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ضربات متتالية لمرتضى منصور... آخرها استبعاد نجله من مجلس إدارة الزمالك فنانة تشكيلية سودانية ترفض وساما فرنسيا
القاهرة  ـ »القدس العربي«:بسبب الرسوم المسيئة للنبي

توالت الضربات التي تلقاها مرتضى منصور رئيس 
نــادي الزمالك وعضــو البرلمــان الســابق، التي تؤكد 
انتهاء دوره السياســي، ورفع نظــام الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي يده عنه.
الضربة الأخيــرة جاءت مع إصدار مركز التســوية 
والتحكيم التابع للجنة الأولمبية الدولية، حكما ببطلان 
لائحة نادي الزمالك، التي تم التصويت عليها من قبل.

وجاء فــي نص الحكــم »إلغــاء القرار الصــادر من 
رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019، فيما تضمنه 
من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي 

الزمالك المعلنة، وما يترتب عليه من آثار«.
وكان منصور قد عــدل لائحة النادي بإلغاء منصب 
النائــب الثاني، الذي كان يشــغله هاني العتــال، ليقر 

لائحة جديدة أُجريت على إثرها انتخابات تكميلية.
لكن العتال وعضو مجلس الإدارة السابق، عبد الله 
جورج، حصلا على حكم من لجنة التســوية والتحكيم، 
ببطــلان اللائحــة الجديــدة، وهو مــا يعنــي عودتهما 

لمنصبيهما في إدارة الزمالك.
منصور وصف الحكم بـ»المســخرة« وقال إن نادي 
الزمالك أصبح بلا رئيس أو لائحة أو ناد، قبل أيام من 

خوض فريق كرة القدم نصف نهائي بطولة أفريقيا.  
ويقضي قرار لجنة التســوية أيضــا، برحيل كل من 
أحمــد مرتضــى منصور وحمــادة أنور وأحمــد عادل 
عبــد الفتاح، بعد دخولهم المجلــس الأبيض على خلفية 

اللائحة الجديدة.
وســبق ذلك إصدار اللجنة الأولمبيــة المصرية قرارا 
بمنع منصور 4 ســنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، 
وذلك بعد ثبوت مخالفات عديدة نســبت لرئيس نادي 
الزمالــك مرتضــى منصــور، وطالبــت اللجنــة إجراء 

انتخابات لرئيس بديل له.
وأمــس الأول أعلنت قنــاة الزمالك إيقــاف برنامج 
زملــكاوي لمدة أســبوعين، بنــاء على قــرار من المجلس 

الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويمثــل البرنامــج نافذة منصــور التي يخــرج فيها 
يوميــا للحديــث لأكثــر من ســاعة فــي أمــور رياضية 

وسياسية.

لم يكن الملف الرياضي وحده هو الملف الوحيد الذي 
تلقى مرتضى الضربات من خلاله، وجاءت انتخابات 
مجلــس النــواب لتعبــر عــن غضــب نظــام السيســي 
من الشــخص الــذي دائما مــا مثــل عبئأ علــى النظام 
بتصريحاته المثيرة للمشــكلات وتسريباته التي تحمل 
تطاولا على القانون والمســؤولي، حيــث بات مرتضى 
مهــددا بفقد مقعــده في البرلمــان بعدمــا هاجم حزب 
»مســتقبل وطن« القريــب من الأجهزة الأمنية بســبب 
اختياره مرشــحين دفعــوا ملايين الجنيهــات من أجل 

الترشح على قوائمه.
التســريب الذي هاجــم فيه مرتضى حــزب المولاة، 
أظهر تخوفه من هزيمة محتملة قد ينالها في انتخابات 
النــواب، حيــث ينافــس مرتضــى منصــور علــى أحد 
مقاعد محافظة الدقهلية التــي تأتي في المرحلة الثانية 

للانتخابات.
وكان أحمــد مرتضــى منصــور نجل رئيــس نادي 
الزمالــك، فشــل فــي حجز مقعــده عن  دائــرة الجيزة 
والدقي والعجوزة في المرحلة الأولى للانتخابات التي 

جرت السبت والأحد الماضي.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: رفضت 
وســام  ســودانية  تشــكيلية  فنانــة 
الجمهوريــة الفرنســية لــآداب، على 
خلفية قضية الرســوم المسيئة للرسول 

محمد.
وأفــادت وكالة الأنباء الســودانية 
الرســمية، أمس الأربعاء، بأن »الفنانة 
التشكيلية كمالا إبراهيم إسحق رفضت 
وســام الجمهورية الفرنســية لآداب، 
وذلك إثر قضية الرســوم المسئية للنبي 

محمد«.
وذكرت أن »موقف كمالا إبراهيم جاء 
رداً وتســجيلا لموقف تجاه تصريحات 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون«.

وكمالا من أبرز الفنانين التشــكيليين 
 1939 مواليد  مــن  وهي  الســودانيين، 
ودرســت في كلية الفنــون الجميلة في 
الخرطوم، وأكملت دراســتها العليا في 
الكلية الملكية في لندن، وهي حائزة على 

جائزة كلاوس )هولندا( عام 2019.
وقالت كمالا إســحق حســب وكالة 
الأنبــاء الرســمية، إن موقفهــا جــاء 
»نتيجة لتصريحات الرئيس الفرنسي، 
والتي قال فيها إن الرسومات ستستمر 
)..( وأعتبرها إساءة شخصية، ولا تمت 

لحرية التعبير بصلة«.
وأضافت أنهــا أبلغت الملحق الثقافي 
للسفارة الفرنسية في الخرطوم وإدارة 
أبدوا  »وقــد  الفرنســي  الثقافي  المعهد 
حزنهم وأسفهم لموقفي برفض الوسام«.
السودانية  الأنباء  وكالة  وأشــارت 
إلى أنــه كان من المقرر منح الفنانة كمالا 

إبراهيم وسام الجمهورية الفرنسية في 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   2 في  الخرطوم 
2020 المقبل بالمعهد الثقافي الفرنسي في 

الخرطوم.
الماضية  الأيام  خلال  فرنسا  وشهدت 
نشــر صور ورســوم كاريكاتيرية على 
للنبي  مســيئة  المباني،  بعض  واجهات 
محمــد عليــه الصــلاة والســلام، ما 
أشعل موجة غضـــب في أنحاء العالم 

الإسلامي.
الأول  تشــرين  أكتوبــر/   21 وفــي 
الفرنســي  الرئيــس  قــال  الجــاري، 
إيمانويل ماكــرون، إن بلاده لن تتخلى 
عــن »الرســـوم الكاريكاتــــيرية« ما 
ضاعــف موجــة الغضــب فــي العالم 
الإســلامي، وأُطلقت في بعــض الدول 
والبضائع  للمنتجــات  مقاطعة  حملات 

الفرنسية.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
لا تعرف التعاملات التجاريــة بين نظام محمد بن زايد في أبو 
ظبي ودولة الاحتلال حدودا. ولا يكترث هذا النظــــام إن كانت 
هذه التعاملات تشــكل خرقا للقـــــرارات الدوليــة التي تحرم 
التعامل مع المســتوطنات في الأراضي العربيــة المحتلة. ووصل 
الأمر بهذا النظام والشركات العاملة في الإمارات إلى إبرام اتفاق 
مع شــركة إســرائيلية لإنتاج النبيذ مقرها فــي هضبة الجولان 

المحتلة.
وأعلنت شــركة إســرائيلية لإنتاج النبيذ مــن عنب الجولان 

السوري المحتل عن إنجاز اتفاق مع الإمارات لتصدير النبيذ لها. 
وردا على سؤال كيف ينســجم الكحول مع المسلمين والدولة 
الإســلامية، قالت مديرة شــركة »معاصر الجولان« ياعيل غاي 
لهيئــة الإذاعة أمس إن شــركتها تلقت توجهات مــن قبل جهات 
إماراتية لها لاستيراد النبيذ من الجولان. وتابعت »تمثلنا شركة 
مختصة لتسويق الخمور في الخليج تدعى »أي أي« وستساعدنا 
في الإمارات حيــث هناك فنــادق ومطاعم وأجانب بالأســاس 

يستهلكون الخمور والإمارات تحتاج الخمور للسياحة«.
وأشــارت الى أن شــركتها توجهــت لعدة شــركات إماراتية 
وفوجئت بعــدد الطلبات لاســتيراد النبيذ. وقالــت إن »جهات 
إماراتيــة تدرك أن هناك ســمعة طيبة للنبيذ الإســرائيلي، وأن 
الســائحين الإســرائيليين يبحثون عن الخمر خــلال زياراتهم 
للإمــارات«. وتابعت :الطبع هناك شــركات إســرائيلية أخرى 
ستســوق الخمور للإمارات كما فهمت مثل »ياردين« و »غملا« و 

»هار حرمون«.
وأضافت »نحن نصدر الخمور لعدة دول للعالم رغم محاولات 

حملة المقاطعة الدولية عرقلة تجارتنا«. 
ونقلت الإذاعة العبرية عن مدير شركة »جايه - أي جايسون 
ديكســون« المختصة بالتســويق في الإمارات قوله إن الحديث 
يدور عن »تدشــين صفقــة تاريخيــة« فحتى الآن لم تســتهلك 
الإمارات نبيذا إسرائيليا، لافتا الى أن التسويق سيكون بداية في 
دبي قبل ان ينتقل إلى بقية الإمارات. ونوهت الإذاعة العبرية أن 
الإمارات ستستورد في الأسبوع المقبل نبيذ الجولان الإسرائيلية 

رغم تعرضها للمقاطعة. 
يشــار الى أن هناك دولا في العالم وجمعيــات مدنية ترفض 
التعامــل مع منتوجات المســتوطنات كونها جــزءا من المقدرات 

المنهوبة والمســروقة نتيجــة الاحتلال، وهذا ما تركــز عليه في 
الســنوات الأخيرة حملة المقاطعة الدولية، بل أن هناك أوساطا 
إسرائيلية ترفض اقتناء خمور المستوطنات في الجولان والضفة 

الغربية لأسباب مبدئية مماثلة.
وبينما تدعم الإمارات اقتصاد المستوطنات في الجولان حتى 
الآن، فــإن الولايات المتحــدة رفعت الحظر عن تمويل مشــاريع 
البحث العلمي في جامعات المستوطنات في الضفة الغربية، التي 

لم تعد غير قانونية في السياسة الأمريكية الترامبية.
واعتبر الناطق الرســمي باســم الرئاسة الفلســطينية نبيل 
أبو ردينة، إقدام الإدارة الأمريكيــة على رفع الحظر عن التمويل 
الأمريكي لمشــروعات البحث العلمي الإســرائيلية في الأراضي 

الفلســطينية المحتلة عام 1967 »سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، 
ولا يمكن السكوت عنها«. 

وأضاف أن هذه الخطوة هي بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في 
احتلال الأراضي الفلســطينية، وتكريس لسياسة إدارة الرئيس 
دونالد ترامب فــي خرق القانــون الدولي وقرارات الشــرعية 
الدولية التي أدانت الاستيطان بكافة أشكاله، وآخرها القرار رقم 

2334 لعام 2016. 
وتابــع: »أن الاســتيطان جميعه غير شــرعي فــي الأراضي 
المحتلة، وأن أي اجــراءات أمريكية بهذا الصدد هي غير قانونية، 

وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة«. 
)رأي القدس ص 23(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

على وقــع زيارات معلنــة وأخرى غيــر معلنة 
للرئيس المكلّف ســعد الحريري إلــى قصر بعبدا، 
تتواصل المشاورات لإنضاج التشكيلة الحكومية في 
ظل بحث تفصيلي في الحقائب وكيفية توزيعها على 
الطوائف والقوى السياسية، وتفضيل الحريري أن 
تكــون الحكومة من 18 وزيراً بدلًا من 20  الأمر الذي 
يجعل الحصة الدرزية وزيــراً واحداً فقط ،ما يعني 

إقصاء تمثيل الأمير طلال أرسلان. 
ورأى رئيــس مجلس النــواب نبيه بــري »أن 
الحكومة العتيــدة قد تبصر النور خــلال أربعة أو 
خمســة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية وتســير 
على النحو القائم حالياً« ما يعني أن التشــكيلة قد 
تولد في الذكرى الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية 

ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
والجديد فــي المشــاورات أنــه إذا وافق حزب 
الله علــى التخلّي عــن حقيبة الصحــة فقد تفتح 

هذه الخطــوة الباب علــى احتمال تخلّــي التيار 
الوطنــي الحر عــن حقيبــة الطاقة، لتتم تســمية 
شخصية متوافق عليها بين عون والحريري لإنجاز 
الإصلاحات الضروريــة. وإذا تنازل حزب الله عن 
الصحة فقــد يحصل على التربية، علمــاً أنه طالب 
بحقيبة الأشــغال. لكــن تبادلًا قد يتــم بين تياري 
المردة والمستقبل بحيث يتخلّى »المردة«عن الأشغال 

للمستقبل مقابل أخذه حقيبة الاتصالات. 
وتتــم عمليــة التأليــف علــى وقع اســتئناف 
مفاوضات ترســيم الحــدود البحرية بــين لبنان 
وإســرائيل. وقد جــدّد الرئيس بــري التأكيد »أن 
المفاوضات التــي يجريها لبنان فــي الناقورة هي 
حصراً من أجــل تثبيت حقوق لبنان بالاســتثمار 
على ثرواته كاملة من دون زيادة او نقصان« مضيفاً 
أمام وفد طالبي من جامعة القديس يوســف »ليس 
وارداً لا مــن قريب ولا من بعيــد القبول بأن تفضي 
مفاوضات الترسيم إلى تطبيع مع العدو الإسرائيلي 
الذي يتم التفاوض معه وفقــاً لآليات واضحة هي 
مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت 

علم الأمم المتحدة«.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أمس الأربعاء 
أنّ الرئيس عبد المجيــد تبون نقل إلى ألمانيا لإجراء 
أيام من الاشــتباه  »فحوص طبيــة معمقة« بعــد 

بإصابات كوفيد ـ 19  في محيطه.
وأوضــح البيان أنّ تبــون )74 عامــا( نقل إلى 
الخارج »بناء علــى توصية الفريق الطبي«. وكانت 
الرئاسة أعلنت مساء الثلاثاء أنّ الرئيس الجزائري 
الذي بدأ حجراً صحياً الســبت، نقل إلى مستشفى 
عســكري في العاصمة الجزائر »مع الإشــارة إلى 
أن حالتــه الصحيــة )...( لا تســتدعي أي قلق«. 
واســتخدمت دراســة، هي الأولى من نوعها، صور 
أقمار صناعيــة لإحصاء القبــور الجديدة وتحليل 
أنشــطة الدفن في اليمــن، وتوصلت إلــى أن عدد 
الوفيات بمــرض كوفيد ـ 19  النــاتج عن الإصابة 
بفيروس كورونا أكبر بكثير مما تشير إليه البيانات 
الحكومية. وتمكن الباحثون من كلية لندن للصحة 
وطب المناطق الحارة باستخدام صور عالية الجودة 
التقطت بالأقمار الصناعية من تحليل أنشطة الدفن 
في جميع المقابر المعروفة في منطقة عدن، وأحصوا 
ما يقدر بنحو 2100 وفاة إضافية خلال فترة تفشي 
جائحــة كورونا في الفترة من أبريل/ نيســان إلى 

سبتمبر/ أيلول.

وقال طارق جســارفيتش المتحدث باسم منظمة 
الصحــة العالميــة في إفــادة في جنيــف: »النظام 
الصحي تدمر، نصف المنشــآت الطبيــة فقط تعمل 
بطاقة كاملة، وتلــك التي ما زالــت مفتوحة تفتقر 
والأدوات  الضروريــة  والأدوية  المؤهلــة  للطواقم 
الطبيــة مثل الكمامــات والقفازات والأوكســجين 
وغيرها مــن الإمــدادات« . لكن حتــى 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول لم يكن اليمن قد ســجل سوى 2064 
حالة إصابــة بالفيروس، منذ ظهــور أول حالة في 

العاشر من أبريل/ نيسان، و600 حالة وفاة.
أما في إيران فقال التلفزيون الرســمي الإيراني 
أمس الأربعاء إن شــخصا يموت بكوفيــد ـ 19 كل 
ثــلاث دقائق فــي البلاد فــي حين ســجلت وزارة 
الصحــة 415 وفاة جديدة بفيــروس كورونا، وهو 
أعلى معدل للوفيات في يوم واحد. وقال محمد باقر 
قاليبــاف رئيس البرلمان علــى تويتر إن الفحوص 
أثبتت إصابته بفيروس كورونا لينضم لعشــرات 

المسؤولين الذين أصيبوا في السابق.
وقالت المتحدثة باســم وزارة الصحة الإيرانية 
ســيما ســادات لاري، إن إجمالــي عــدد الوفيات 
بالفيــروس بلغ 33714 وفاة. وذكــرت لاري أنه تم 
تســجيل 6824 إصابــة جديدة بفيــروس كورونا 
في الســاعات الأربع والعشــرين الماضية، ليرتفع  

العددالإجمالي إلى 558648 إصابة.

بيروت ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وسعد الياس:

 بينما تشعل روســيا والنظام السوري جبهات 
إدلب شمالًا ويستمر مسلسل مقتل المدنيين الأبرياء 
والاغتيالات في الجنوب، وخصوصاً في درعا، على 
يد شبيحة النظام، ويعيش السوريون في ظل وضع 
أمني واقتصادي متدهور جداًن شــكّلت زيارة وفد 
روسي إلى لبنان مناســبة لإحياء مبادرة الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين المتعلقة بعودة النازحين 
السوريين إلى ديارهم، وذلك من خلال جولة قام بها 
وفد روســي ضمّ المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
للشؤون الســورية ألكسندر لافرنتييف، على رأس 
وفد من الدبلوماســيين والعسكريين على الرؤساء 
الثلاثة فــي لبنان، في محاولة للترويج لمؤتمر يعقد 

في دمشق الشهر المقبل.
وتزامن ذلك مع ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية 
جراء القصف الصاروخــي والمدفعي لقوات النظام 

السوري التي استهدفت أكثر من 26 موقعاً، في ريف 
إدلب شمال غربي سوريا، موقعة قتلى وجرحى بين 

المدنيين. 
وقالت مصــادر محلية إن القصــف على مدينة 
أريحا فــي ريف إدلــب الجنوبــي، أودى بحياة 5 
مدنيين خلال الـ 24 ساعة الفائتة، فيما لا يزال العدد 
مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات 

خطرة ومن ضمنهم طفل.
وأدان فريق »منسقو استجابة سوريا« الأربعاء، 
في بيان رسمي »العمليات العدائية للنظام السوري 
وروســيا على منطقة إدلب« مطالبــاً بإيقافها على 

الفور.
وفي الجنــوب، رصد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، مقتــل 3 عناصر مــن مقاتلــي الفصائل 
المعارضة ســابقاً، ممــن انضموا عقب التســويات 
والمصالحات إلــى الأمن العســكري التابع للنظام 
الســوري، وذلك جراء إطلاق النــار عليهم من قبل 
مســلحين مجهولين داخل منطقــة المربع الأمني في 

حي السبيل في مدينة درعا.  )تفاصيل ص 4(

فيما واشنطن ترفع الحظر عن تمويل »مشاريع علمية« في مستوطنات الضفة

الإمارات تستورد نبيذ مستوطنات إسرائيلية في الجولان المحتل في خرق للقانون الدولي

استئناف مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل... بري: التطبيع ليس وارداً 

لبنان: ترجيحات بولادة الحكومة
في غضون أيام و»غربلة« لتوزيع الحقائب 

اليمن: وفيات أكثر من المعلن عنها... ووفاة كل 3 دقائق في إيران

نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا للاشتباه في إصابته بكورونا

قصف واسع لقوات النظام السوري يقتل 5 مدنيين في إدلب 
واغتيال 3 من الفصائل المعارضة سابقا في درعا

فلسطينيون يحملون الأعلام الوطنية للاحتجاج على قرار إسرائيلي في مدينة سلفيت في الضفة الغربية أمس

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

في أحدث تصريحاته حول إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون للإســلام، وصور الكاريكاتير المسيئة للنبي محمد، شدد 
الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان، الأربعاء، على أنه لا يمكن 

أن يكون المسلم إرهابيا ولا الإرهابي مسلما.
 وأوضــح أردوغان في كلمة له خلال اجتمــاع الكتلة النيابية 
لحزب »العدالة والتنمية« في مقــر البرلمان بالعاصمة أنقرة، أنه 
»شــرف لهم الوقوف بصدق ضد الإســاءة إلى الرسول محمد.« 
وأشــار إلى أن »العالم يمر بمرحلة انتشــر فيها العداء للإسلام 
والمســلمين والإساءة للرسول كالســرطان الخبيث وخاصة بين 

السياسيين الأوروبيين«.
 وحول تصريحات الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون ضد 
الإسلام، قال اردوغان: »لا تستحق فرنســا وأوروبا بشكل عام 
السياســات الشــريرة والاســتفزازية والقبيحة التي ينتهجها 

ماكرون ومن ينتمون إلى نفس عقليته«. 

وأكــد أن مــن يناصبـــــــون الإســلام وتركــــــيا العداء 
ســيغرقون في مســتنقع الحقد والكراهية الذي دخلوه باســم 
الحريــة، معتبرا أن هذه إشــارات لعــودة أوروبــا إلى العصر 

الهمجي.
 ودعــا »الأوروبيين العاقلين« إلى أخذ زمــام المبادرة ضد هذا 
التوجه الخطير، من أجل مســتقبل مشرق لهم ولأبنائهم. وطالب 
من »يسعون للتغطية على فشــلهم في سياساتهم الداخلية عبر 
استغلال العداوة للمســلمين والأتراك، إلى سحب أيديهم القذرة 

من القيم المقدسة )للمسلمين(«.
وتزامناً مع تصريحات اردوغان، حذّر الرئيس الإيراني حسن 
روحانــي الأربعاء من أن الإســاءة الى النبي محمد قد تشــجع 
على »العنف وإراقــة الدماء« وذلك في ظــل تصاعد الانتقادات 
لتصريحات الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون ونشــر رسوم 

كاريكاتيرية اعتبرت مهينة للرسول. 
وقال في خطــاب متلفز خلال الاجتماع الأســبوعي للحكومة 
»إهانة النبي ليســت عمــلا بطوليا، هي عمل غيــر أخلاقي، هي 

تشجيع على العنف. 
إثارة مشــاعر الملايين والمليارات حول العالم، من المســلمين 
وغير المســلمين، هذا ليس عملا بطوليا«. وتابع: »من المفاجئ أن 
يصدر ذلك عن مدّعي الثقافة والديمقراطية، )لكنهم( يشــجعون 
بشكل أو آخر، بطريقة غير مباشرة، حتى وإن كانت غير مرغوبة، 
على العنف وإراقة الدماء«. وسأل روحاني: »أي جزء من تعريف 

الحرية يتضمن التخلي عن الأخلاق؟«.
إلى ذلك، أعلن الكرملين أن انتقادات رئيس الشيشان رمضان 
قديروف بشأن الرســوم الكاريكاتيرية المســيئة للنبي محمد لا 

تعكس موقف الحكومة الروسية. 
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باســم الرئاســة الروسية 
)الكرملين( دميتري بيســكوف، الأربعاء، نقلتها قناة »روســيا 

اليوم«.
 وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من يحدد السياســات 
الخارجية للبلاد، لافتا أن رؤســاء الأقاليم الروسية غير مخولين 

بممارسة السياسات الخارجية.

بغداد ـ »القدس العربي«:
وجّه الحــزب »الديمقراطي الكردســتاني« بزعامة مســعود 
بارزاني، انتقاداً لاذعاً لـ»العمال الكردستاني« معتبراً إياه مصدر 
تهديد لأهالي إقليم كردســتان، مطالباً الحزب الذي تعدّه أنقرة 
منظّمة »إرهابية« بنقل معاركه خارج حدود المدن الكردســتانية، 
ردّاً على تصريحات لقادة في الحزب المعارض لتركيا نفت تورطها 

في التخطيط لـ»عمليــات إرهابية« في الإقليم.
وقال المتحدث باســم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود 

محمد، في بيان صحافي أمــس، إن »التصريحات الأخيرة لقادة 
حزب العمال الكردســتاني تظهر واضحة جلية أنها تحمل نفس 
التهديد والرغبــة في خلق التوتــرات وعدم الاســتقرار وقلب 

الحقائق«.
وأوضح أن »هذا الســلوك من )PKK( ليس أمرا جديدا، وفي 
الحقيقة إنهم بأعمالهم غير المناســبة والمشبوهة أصبحوا تهديدا 

لحياة أهالي كردستان«.  
وبين أنه »في الرد على تصريحاتهم، الديمقراطي الكردستاني 
يؤمن بشكل تام بالحل السلمي للقضية المشروعة للشعب الكردي 

والتناغــم بين جميــع الأطراف« مشــيرا إلــى أن« تصريحاتهم 
وسلوكهم ألحق خســائر كبيرة بإقليم كردستان، ومن أجل منع 
عدم تطور الأوضاع بشــكل أكبر نطالب بعدم نقل مشكلاتكم مع 

الآخرين إلى داخل إقليم كردستان«.
وكان مجلس أمن إقليم كردســتان، قد أعلن، الإثنين الماضي، 
تفكيك شــبكة مرتبطة بحــزب »العمال الكردســتاني« واعتقال 
أفرادها البالغ عددهم 12 شــخصاً في أربيل كانت تخطط لشــن 

هجمات على دبلوماسيين وأصحاب رؤوس أموال.
)تفاصيل ص 2(

روحاني: الإساءة للنبي تشجع »العنف« والكرملين: قديروف لا يمثل الموقف الروسي

اردوغان: سياسات ماكرون إشارات تعيد أوروبا للعصر الهمجي

حزب بارزاني يتهم »العمال الكردستاني« بتهديد حياة أهالي الإقليم:
لا تنقلوا مشكلاتكم مع الآخرين إلى مدننا
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شؤون عربية وعالمية

عراقيون يصلون على ضحايا مجزرة وقعت في 18 من الشهر الحالي في محافظة  صلاح الدين

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاق أهالي قضاء المقداديــة، ثاني أكبر أقضية 
محافظــة نينوى، صبــاح أمس الأربعــاء، على 
حادثة مقتل زعيم عشــائري و5 من أقربائه، على 
يد تنظيم »الدولة الإســامية« عبر خطفه وقتله 
وتفخيخ جثتــه، التي انفجرت فيما بعد، وســط 
موجة انتقادات طالت الأجهزة الأمنية في محافظة 

ديالى.
محافظ ديالى مثنــى التميمي، قال في تصريح 
للوكالة الرســمية، إن الجريمة التي وقعت بحق 
»الشــيخ علي فضالة« و5 من بني كعب على أيدي 
تنظيم »الدولة الإســامية« في المقدادية محاولة 
لزعزعــة الأمن فــي المحافظة، مؤكــدا أن القوات 

الأمنية ستقتص من الجناة.
وأضاف: »طلبنا عقد اجتماع مع القادة الأمنيين 
لإلقــاء القبض علــى الجناة والاقتصــاص منهم 
وإعادة الأمن للمحافظة« موضحاً أن »العصابات 
التكفيرية قامت بقتل أحد الشــيوخ أثناء تواجده 
في إحدى المناطــق الزراعية فــي المقدادية حيث 
تختبئ جــرذان داعش، ومن ثــم قامت بتفخيخ 
جثتــه، وبعد العثــور على الجثة مــن قبل ذويه 
انفجرت عليهم، ما أسفرت عن استشهاد وإصابة 

عدد كبير منهم«.
فيما اســتنكر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس 
النواب العراقي، محمد رضــا ما حصل في ديالى 
من »جريمــة نكراء بحق أحد الشــيوخ وذويه »، 
مبينا أن »هنالك خايا نائمة في تلك المناطق يجب 

معالجتها بسرعة«.

تحقيق سريع

كذلــك، طالب عضــو مجلس النــواب صباح 
طلوبي، الحكومة بالتدخل وإجراء تحقيق سريع 

في جريمة المقدادية.
وأشــار إلــى أن »الجريمة التــي وقعت بحق 
الشــيخ فضاله و5 من بني كعب على أيدي داعش 
بالمقدادية، هي ضعف بالأداء الأمني في المحافظة«.

ودعا عضــو مجلس النواب »القــوات الأمنية 
بإداء واجبها وتكليفهــا بحماية العائات وأبناء 
الشــعب العراقــي« مطالبــاً الحكومــة ورئيس 
الســريع  بـ»التحقيق  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 

لهذه الحادثة«.
وحمّلت عشــيرة بني كعب في ديالى، القوات 
الأمنية والحكومة المحلية في المحافظة، مسؤولية 
مقتل الشيخ علي فضالة وأقربائه بقضاء المقدادية 
بعد تفخيخ جثته لتنفجر عليهم، فيما اســتنفرت 
ابناء قبيلتها للتصدي لهذه الجريمة في حال عدم 

تدخل الحكومة.

وظهــر ذوو المقتول وأبنــاء عمومته في مقطع 
فيديو يحملون فيه قيادة عمليات ديالى والقوات 
الأمنية المســؤولية، موضحين أن لــم يصل إليهم 
أحد، وكأنما المحافظة قد سقطت، حسب تعبيرهم.

وناشد ذوو الشــيخ الفضالة، مجلس الوزراء 
والنــواب للتدخــل بصورة مباشــرة فــي هذه 
»المجزرة« مؤكديــن أن دماءهم ليســت رخيصة 

حتى تراق بهذه الصورة.
وطالبوا الحكومة بفســح المجال لعشيرة بني 
كعب للدفاع عن أنفســهم وأخذ حقهم في حال لم 

تتحرك الحكومة.
النائب الأول  أبناء عمومة القتيل أيضا  وناشد 
لرئيــس مجلس النواب حســن الكعبي كونه من 
مطالبين  مشــرفة«  »وقفــة  بالوقوف  العشــيرة 
أبناء عشيرتهم باســتنكار هذه »المجزرة« بضجة 
إعامية، كما حصل في مجزرة الفرحاتية حســب 

وصفهم.
وأكدوا أنهم ســيضحون للوطن والدين أكثر، 
لكن »نريد من يثمن هذه الدمــاء والتعب، فنحن 
لن نتنازل عن كامنا وموقفنا«. وتوجهوا بالعتب 
على قائــد عمليات ديالى ومحافــظ المدينة مثنى 
التميمي، مؤكدين أنه لم يأتــي إليهم أحد ليحقق 

في الحادثة أو من يواسيهم.

»قارع الإرهاب«

واســتمراراً لموجة الانتقــاد النيابي للجريمة، 
حســن  البرلمان،  لرئيــس  الأول  النائــب  نعــى 
كــريم الكعبي ـ ينتمي لعشــيرة الشــيخ القتيل 
ـ  6 أشــخاص قتلهم تنظيم »الدولــة« في قضاء 
المقدادية في محافظــة ديالى، فيما أكد أن التنظيم 

يصول ويجول في عدة مناطق بينها المقدادية.
وذكر بيان للكعبي: »نعزي استشــهاد الشيخ 
علي فضاله الكعبي شــيخ عشــائر البو همام في 
محافظــة ديالى، إثــر تفخيخ جثتــه على ايدي 
عصابات داعش بحزام ناســف، في حادثة غادرة 
ومؤلمة في قضــاء المقدادية استشــهد فيها ولده 

وابن عمه واثنين من احفاده«.
فضاله  الشــيخ  »رحيل  أن  البيــان  وأضــاف 
خســارة كبيرة، ســيما وأن الشــيخ الكعبي من 
الشــيوخ الكبار والذي قــارع الإرهاب وكان خير 

عون للقوات الأمنية طيلة السنوات السابقة«.
وطالب الكعبــي، الجهات والقيــادات الامنية 
بالحادثة  تحقيــق  بإجــراء  بـ»الإســراع  العليا 
الغــادرة والبحث عــن القتلة لتقديمهــم للعدالة 
لينالوا جزاءهم العادل« داعيا إلى »وجوب وضع 
خطة مُحكمــة لتأمين المناطق المســتهدفة من قبل 
الإرهاب، والبــدء بتنفيذ حمــات نوعية حازمة 
لماحقة بقايــا داعش الذي بــات يصول ويجول 

دون رادع قوي، في عدد مــن مناطق الباد بينها 
قضــاء المقدادية«. في حــين، دعــا النائب مثنى 

السامرائي، إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة.
وقال السامرائي في »تغريدة« على »تويتر« إن 
»جرح في المقدادية يصيب قبيلة كعب العربية في 
ديالى، يعانق جرح الفرحاتيــة في صاح الدين 

وكاهما يدمي القلب«.
اتخاذ إجراءات  وأضاف: »لابد للحكومة مــن 
حاســمة لإيقاف ســكين الشــر التي تحــز رقاب 
أبنائنا، فقد اســتفحل شرها وتعاظم شرر فتنتها، 

نستنكر الجريمة وندعو لتحقيق عاجل«.
أما النائب عن محافظــة ديالى، همام التميمي، 
جريمة  مســؤولية  ديالى  عمليــات  قائــد  فحمّل 

المقدادية.
وقال، في بيان صحافي، إنه »يستنكر الجريمة 
البشــعة التي أدت إلى استشــهاد أحد شــيوخ 
عشــيرة بني كعب فــي ديالى وأربعة مــن أفراد 
عائلته وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء« مبينا أن 
»هذه الجريمة لا تختلف عن سابقاتها التي ارتكبها 

تنظيم داعش الارهابي بحق اهالي المقدادية«.

ودعا التميمــي القائد العام للقوات المســلحة 
مصطفــى الكاظمي إلى »متابعــة الملف الأمني في 
محافظة ديالى ومحاســبة المقصرين« مشيرا إلى 
أن »قائد عمليات ديالى تقاعس عن أداء واجباته 
المكلــف بها وانشــغل بأمور ثانويــة فيها غايات 

شخصية كالسيطرات والطرق«.
وأوضح أن »بعض مناطق محافظة ديالى غير 
مســتقرة أمنيا، وســبق أن حذرنا من استغالها 
وعلى الجهات الأمنية ســد تلك المناطق عســكريا 
وعدم السماح بخايا داعش الإرهابي للتمركز بها 

وإعادة نشاطها لاستهداف المواطنين الأبرياء«.
في الأثناء، حــذر النائب عــن محافظة ديالى 
فــرات التميمي مــن تداعيــات مســتقبلية بعد 
الجريمــة. وطالب التميمي، القائــد العام للقوات 
المســلحة مصطفى الكاظمي باجتماع أمني لتقييم 

الأوضاع الأمنية في ديالى.
وأوضــح أن »هنالك بــؤرا وخايــا نائمة في 
ديالى وهــذا يهدد حتــى أمن العاصمــة بغداد« 
مبينا أن »هنالك خطرا حقيقيا يهدد ديالى من قبل 

عصابات داعش الإرهابية«.

مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بانفجار »جُثة مفخخة« لزعيم عشائري 

اتهامات لتنظيم »الدولة« بتنفيذ مجزرة في ديالى... ونواب يحمّلون الأجهزة الأمنية المسؤولية

حزب بارزاني يهاجم »الكردستاني« ونواب أكراد
 يتهمون أربيل بإعلان إحباط عملية إرهابية »وهمية«

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّه الحــزب »الديمقراطي الكردســتاني« بزعامة مســعود بارزاني، انتقــاداً لاذعاً 
لـ»العمال الكردســتاني« معتبراً إياه مصدر تهديد لأهالي إقليم كردستان، مطالباً الحزب 
الذي تعــدّه أنقرة مُنظّمة »إرهابيــة« بنقل معاركه خارج حدود المدن الكردســتانية، ردّاً 
على تصريحات لقادة في الحزب المعارض لتركيا نفــت تورطها في التخطيط لـ»عمليات 

إرهابية« في الإقليم.
وقال المتحدث باســم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، في بيان صحافي 
أمس، إن »التصريحات الأخيرة لقادة حزب العمال الكردستاني تظهر واضحة جلية بأنها 

تحمل نفس التهديد والرغبة في خلق التوترات وعدم الاستقرار وقلب الحقائق«.
وأوضح أن »هذا الســلوك من )PKK( ليســت أمرا جديدا، وفي الحقيقة إنهم بأعمالهم 

غير المناسبة والمشبوهة أصبحوا تهديدا لحياة أهالي كردستان«.  
وأضاف : »منذ سنوات طويلة، عبر استيفاء الأتاوات واحتال أماك الناس، منع حزب 

العمال الكردستاني تعمير مئات القرى وعودة المدنيين إلى مناطقهم«.
وأشــار إلى »أنهم نقلوا ســاحات المعــارك والصراعات إلى داخل كردســتان، ويدفع 
مواطنو الإقليم يوميا ضريبة بشرية ومادية لسلوك )PKK( ويقومون باغتيال مسؤولين 
في حكومة إقليم كردســتان، ويظنون أنهم لا يشــكلون تهديدا بل يقومون بحماية إقليم 

كردستان«.
وتابع البيان أن »)PKK( دخل بكل وضوح في صراع مع إقليم كردستان، ويشكل خطرا 
على حياة ومصالح إقليم كردستان« مبينا »أنهم يعدون أي مكان يعيش فيه كردي بيتهم، 

والكرد ضيوف فيه«.
واختتم بالقول: »في الرد على تصريحاتهم، الديمقراطي الكردستاني يؤمن بشكل تام 
بالحل السلمي للقضية المشروعة للشعب الكردي والتناغم بين جميع الأطراف« مشيرا إلى 
أن تصريحاتهم وســلوكهم ألحق خسائر كبيرة لإقليم كردستان، ومن أجل منع عدم تطور 
الأوضاع بشــكل أكبر نطالب بعدم نقل مشكاتكم مع الآخرين إلى داخل إقليم كردستان«. 
وكان مجلس أمن إقليم كردســتان، قد أعلن، الاثنين الماضي، تفكيك شبكة مرتبطة بحزب 
»العمال الكردســتاني« واعتقال أفرادها البالغ عددهم 12 شخصاً في أربيل كانت تخطط 

لشن هجمات على دبلوماسيين وأصحاب رؤوس أموال.
لكن، حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني« ـ الغريم الرئيس لحزب بارزاني- نفى علمه 
بالمعلومات التي تضمنها بيان »أمن الإقليم« بشــأن تورط مسلحي »العمال الكردستاني« 

بأعمال إرهابية في كردستان.
ونشــر 7 نواب في البرلمان الاتحادي، ينحدرون من محافظات كرديــة مختلفة، بياناً 
صحافيــاً حذّروا فيه من »اســتغال واســتخدام« مجلس أمن الاقليــم لـ»خاف حزبي 

وشخصي وتكميم أصوات غير راضية عن أداء حكومة كردستان«.  
ووجه النــواب خطابهم عبر بيان مشــترك، إلى رئيس الجمهوريــة ورئيس الوزراء 

ورئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي وسكرتير الأمم المتحدة.  
وذكر: »نحن عـــدد من أعضـاء مجلـس النـــواب العراقي عن المحافظات المختلفة في 
إقليم كردســتان، نود إباغكم بوقوع حادثة خطيرة في إقليم كردســتان وهو استخدام 
مجلــس أمن كردســتان لخاف حزبي وشــخصي وتكميم أصوات غيــر راضية عن أداء 

الحكومة في الإقليم«.  
وأضــاف »يوم )أول( أمس وتحت ضغط أعضاء الحزب الديمقراطي الكردســتاني في 
مجلس أمن كردســتان نشــروا بيانا باســم مجلس الأمن أنهم أبطلوا عمليتين إرهابيتين 
في محافظات أربيل ودهوك واتهموا بعض الجهات المختلفة منهم بعض النشطاء المدنيين 
يعيشون خارج إقليم كردستان، كذلك بيان مجلس الأمن في إقليم كردستان كان دون أي 
دليل«.   وأشــاروا إلى أن »هذا البيان أدى إلى نشر الذعر والخوف بين المواطنين، ونود أن 
نبين لكم أن مجلس الأمن في إقليم كردستان تأسس في سنة 2011 حسب قانون رقم 4 في 
برلمان كردســتان ويوجد لديهم خمسة أعضاء أحدهم مستشار يترأس المجلس وتابع إلى 
رئاسة إقليم كردستان، لكن منذ سنة كاملة لا وجود للمستشار في المجلس بسبب خافات 
وصراعات داخلية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني و بوضوح اكثر )بين رئيس إقليم 

كردسـتان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني(«.  
وتابــع النواب »بعد بيان يــوم )أول( أمس ثاثة من أعضاء مجلــس الأمن في الإقليم 
كل من )مؤسســة زانياري ومديرية الأسايش العامة في كردستان ومسؤول استخبارات 
البيشمركة( باسم مجلس الأمن نشــروا بيانا آخر أن بيان أول أمس نشر دون علمهم ولا 

يوجد أي هجمة إرهابية في مناطق أربيل ودهوك«.  
وختموا بالقول: »نحن كأعضاء مجلس النواب العراقي ومن باب شعورنا بالمسؤولية 
أمــام المواطنين في إقليم كردســتان نطالب مــن حضراتكم أن تمنعوا اســتخدام مجلس 
الأمن واســتخبارات كردســتان من قبل الأحزاب الحاكمة التي تهــدف إلى خلق الازمات 

والصراعات الداخلية في الإقليم«.  
وحمل البيان توقيع كل من النواب، يوســف محمد صادق، وغالب محمد علي، وريبوار 
كريم محمود، وأحمد حمه رشيد، ويســرى رجب كمر، وسه ركه وت لطيف شمس الدين، 
وهوشــيار عبدالله فتاح.   ويتخذ حزب »العمال الكردســتاني« مــن المناطق الحدودية 
الوعرة بإقليم كردســتان ماذاً لمقاتليه منذ عقود، ويشن من هناك هجمات داخل أراضي 
تركيا التي ترد بدورها بشــن هجمات جوية ومدفعية وبرية توقع خسائر بشرية ومادية 

في القرى الحدودية بالإقليم.
وطالب إقليم كردســتان، مراراً، مقاتلي »العمال الكردستاني« بإبعاد الإقليم عن حربه 

ضد الدولة التركية، إلا أن الحزب يرفض مغادرة الإقليم.

بغداد ـ »القدس العربي«:

فــي الوقت الــذي تقترب فيــه الكتل 
السياسية إلى حســم الخاف بشأن آلية 
توزيــع الدوائر الانتخابيــة في محافظة 
المتنازع عليها بين بغداد وأربيل،  كركوك، 
الُمقررة  المبكّرة  الانتخابات  لإجراء  تمهيداً 
في 6 حزيران/ يونيــو 2021 حذر رئيس 
من  عــاوي،  إياد  »الوطنيــة«  ائتــاف 
تفصيل قانون الانتخابات وفق مقاســات 

بعض الكتل.
وقــال في بيان صحافــي، إن »مجلس 
النــواب ودون أغلبيــة فصّــل قانــون 
انتخابات جديد وفق مقاييس بعض الكتل 
انعكاس  »من  محذراً  الحاكمة«  والأحزاب 
ذلك سلباً على الأجواء الانتخابية ويؤدي 
الى فشلها كما فشلت انتخابات 2018 وما 
سبقها، وبالتالي الأضرار بأوضاع العراق 

المعقدة والشديدة الخطورة«.
وأضــاف أن »هــذا القانون ســيعزز 
الانقســامات التــي يشــهدها البلد على 
المكونة  النيابية والقوى  السلطات  صعيد 
النائب  دور  مــن  وســيضعف  للمجلس، 
مصلحة  حســاب  على  المناطقية  ويعــزز 
لن  حكومةٍ  علــى  وســيرتد  العليا،  البلد 

تستطيع القيام بمهامها المطلوبة«.

»تكريس الطائفية«
وحذر من »اســتفادة القــوى المنفلتة 
ســيكرس  الذي  القانون  هــذا  من  أمنياً، 
وســينتهي  والمحاصصــة  الطائفيــة 
الباد«  لتقســيم  واضحــة  بإجــراءات 

الوقت ذاته »الساسة الوطنيين  داعياً في 
القضائية  التنفيذية  والسلطات  والعقاء 

للتدخل العاجل قبل فوات الأوان«.
واختتم زعيم ائتاف الوطنية بالقول: 
»كنا نأمل أن يكون العراق دائرة انتخابية 
واحــدة أو أن تكون كل محافظــةٍ دائرةً 
انتخابية واحدة للخــاص من الجهوية 

والمناطقية«.
وفي مطلع الأســبوع الجــاري، صوت 
الدوائر  النــواب علــى نظــام  مجلــس 
الانتخابيــة فــي 16 محافظــة، فيما أجل 
التصويــت على الدوائــر الانتخابية في 
كركــوك ونينوى لمدة 48 ســاعة، قبل أن 
الدوائر  علــى  الماضي،  الإثنــين  يصوت، 
الانتخابية في نينوى، وتأجيل التصويت 

على الدوائر الانتخابية في كركوك.
آلية  على  بالأغلبيــة  التصويت  ورغم 
توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات، 
تزال  ما  السياســية  الاعتراضات  أن  غير 

تتواصل.

تظاهرات مرتقبة

القيــادي فــي الحــزب »الديمقراطي 
الكردستاني« وقائممقام قضاء سنجار في 
نينوى، محما خليل، أكد أن حقوق المكون 
الإيزيــدي ضاعت وصــودرت في قانون 
في  بالخروج  متوعدا  الأخير،  الانتخابات 

تظاهرات إزاء ذلك.
وقــال، في بيــان صحافــي أمس، إن 
»الظلــم لم يتوقــف على مدينة ســنجار 
كافة  على  الإيزيــدي،  والمكــون  المنكوبة 
الصعد، منذ النظام الســابق الذي مارس 

ولحد  سكانها  بحق  الديموغرافي  التغيير 
الآن، وبــدلا من أن ننتظــر الإنصاف بعد 
آخر  ظلم  واجهنا  السابق،  النظام  سقوط 

وهذه المرة في قانون الانتخابات«.
وأضــاف أن »مدينة ســنجار المنكوبة 
الانتخابــات  كل  فــي  اســتحقاقها  كان 
الســابقة 3 مقاعد حســب التقســيمات، 
وقبلنــا بهذا رغم عــدم رضانا حرصا منا 
على التماســك الوطني، لكن إزداد الظلم 
عندما تم إضافة ناحية القحطانية التابعة 
الرابعــة في قانون  الانتخابية  الدائــرة 
الانتخابات الجديد، وإبقاء سنجار بنفس 
إضافة  من  بدلا  الثاثة  الانتخابية  المقاعد 
مقعد آخر، بشكل لا ينسجم مع الدستور، 
ولا مع التوزيع الســكاني ل سنجار حسب 

البطاقة التموينية«.
وأوضــح، أن »ســنجار تتكــون من 
الشــمال  ناحيــة  الأولــى  ناحيتــين، 
)ســنوني( التي يقطنهــا 172 ألفا و500 
نســمة حســب وزارة التجارة، وناحية 
القيــروان التــي يقطنهــا 86 الف و430 
نســمة، فضا عــن مركز ســنجار الذي 
ألفــا و189 نســمة ليكون  يقطنــه 111 
المجمــوع 370 ألفــا و119 نســمة، وبعد 
إضافــة ناحية القحطانيــة التي يقطنها 
126 ألفا و372 نسمة، يكون المجموع 496 
ألفا و491 نســمة، ليكون اســتحقاقهما 

خمسة مقاعد بدلا من ثاثة«.
»المؤلــم في الموضــوع أن  أن  وتابــع 
بمنكوبية  تعيش  سنجار  أن  يعلم  الجميع 
وجينوســايد وصراعات إقليمية وفاقدة 
لأبســط مقومات الإمكانيات، ولا تملك أي 
ميزانية وأهلها نازحين ولا يســتطيعون 

من  وبدلا  المآســي،  هذه  بســبب  العودة 
معالجــة كل هــذه الجراحــات والآثــار 
النفســية لأهلها وللناجيات وذوي المقابر 
الجماعية يتم مضاعفــة الظلم ومصادرة 
حق القضاء أن يكون له ممثلون حقيقيون 

داخل قبة البرلمان«.

تعويض أهالي سنجار

وآل  بارزانــي  »مســعود  وناشــد 
الحكيم وأل الصدر والســيد السيستاني 
والمرجعيات الرشــيدة والعلماء الســنة 
ومفوضية  والكتــل  العربية  والعشــائر 
الانتخابــات والامم المتحــدة، بتعويض 
اســتحقاقهم  ومنحهم  ســنجار  أهالــي 
صوت  لهم  ليكــون  المشــروع  الانتخابي 
الناجيات  يدافع عــن حقوقهم وحقــوق 
الجماعيــة  المقابــر  وذوي  والمؤنفلــين 
ويكون  والنازحين،  والثكالــى  واليتامى 
صــوت للأقليــات الدينية داخــل البيت 

العراقية في قبة البرلمان المقبل«.
تظاهرات  فــي  بـ»الخــروج  وتوعــد 
العراقي  الوطني  الفضاء  عبر  ومناشدات 
والمنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي« 
لافتــا إلــى »أننــا لا يمكــن أن نســمح 
مدينتنا  على  والتجــاوز  حقوقنا  بضياع 
المنكوبة ذات الموقع الاســتراتيجي، فهذه 
التجاوزات تعطي رسائل لا تليق بسمعة 

العراق وبرلمانه داخليا وخارجيا«.
وأكد أن »رغــم التصويت على القانون 
إلا أن يمكــن إيجاد طريقة مناســبة وفق 
القوانــين والدســتور العراقي لتعويض 
هــذه المدينــة المنكوبــة التي تســتحق 

خمســة مقاعد وفق معايير تعداد السكان 
والبطاقة التموينية لكل مناطق العراق«.

»الاتحاد  بارزانــي،  حــزب  غريم  لكن 
توزيع  إن  رأى  الكردســتاني«  الوطنــي 
الدوائــر الانتخابية فــي نينوى لا يؤدي 

إلى »تشتت أصوات الناخبين الأكراد«.
ونقل إعام الحزب عن النائب حســين 
نرمو قولــه: »القانون قســم نينوى الى 
8 دوائــر انتخابية 3 فــي الداخل و5 في 
الأطراف« مضيفا أن »بالنســبة للمناطق 
المستقطعة وهي شــنكال )سنجار باللغة 
الكرديــة( اســتطعنا أن نجمــع مناطق 
شــنكال في دائرة واحــدة، وهي قضاء 
شــنكال وناحيــة ســنوني )الشــمال( 
والقحطانية التي تبلغ نســبة الإيزيديين 
فيها اكثر من 70 في المائــة، وكانت تابعة 
الاتفاق  مــن  تمكنا  لكن  البعــاج،  لقضاء 
مع ممثلــي المكــون العربي أن تحســب 
القحطانية على قضاء شنكال، اضافة الى 
الإيزيديون  يمثــل  التي  القيروان  ناحية 

نسبة 40 في المائة من سكانها«. 
وأشــار النائــب عــن حــزب الاتحاد 
الوطني الكردســتاني إلى أن »الحمدانية 
ومخمــور تم جمعهما في دائــرة واحدة، 
هذه  فــي  الكرد  اصــوات  تتشــتت  ولن 
المناطــق، بهذا الشــكل« مشــيرا إلى أن 
»مناطــق بعشــيقة وشــيخان وفايــدة 
وارتــوش وتلكيف باتــت دائرة واحدة، 
وهــذه المنطقة بهــا الكثير مــن المكونات 

ومنها الإيزيديون«. 
وأعــرب عن اعتقــاده أنهــم »أفلحوا 
في جمــع المناطق المســتقطعة والخاصة 

بالمكونات فيها«.

ل وفق مقاييس كتل وأحزاب حاكمة علاوي يحذر من فشل الاستحقاق: القانون فُصَّ

آلية توزيع الدوائر الانتخابية في العراق تخلق انقساماً بين الأكراد في سنجار 

زعيم حركة »النجباء« من طهران: نرصد تحركات الأمريكان  والمقاومة ستصل القدس
بغداد ـ »القدس العربي«:

المنضوية  »النجبــاء«  لحركــة  العام  الأمــين  أكد 
في »الحشــد الشــعبي« الشــيخ أكرم الكعبي، أمس 
الأربعــاء، وجود إشــراف اســتخباراتي كامل على 
القواعــد الأمريكية ورصد جميع تحركاتهم، مشــيرا 
إلى تطوير استراتيجية دقيقة لاستهداف »المحتلين« 

بشكل كامل من خال التركيز على »مبدأ المفاجأة«.
ونقلــت وكالة »فــارس« الإيرانية، عــن الكعبي 
قوله خال لقائه نائب القائد العام للحرس الثوري، 
العميــد علي فدوي، إن سياســة المقاومــة العراقية 
والنجباء في مواجهة الولايات المتحدة هي »سياسة 
الصواريــخ مقابــل الرصاص« وهذه السياســة لم 

تتغير أبدًا.

»أسلحة متطورة«

وأضاف، أن »الوضــع الحالي يختلف عن أوضاع 
فترة 2003 إلى 2011. أن قوات المقاومة اليوم تزودت 
بأسلحة أكثر تطوراً واكتسبت خبرة كبيرة واجتازت 
دورات أكثر تخصصاً، ولهذا قام الأمريكيون بإخاء 
مواقعهم خوفًا من وقوع خســائر بينهم ولجأوا إلى 

قواعد عسكرية بعيدة عن المناطق المأهولة«.
قائاً: »لدينا إشــراف استخباراتي كامل  ومضى 

على القواعد الأمريكية، ونرصد جميع تحركات العدو 
من تدريــب الإرهابيين إلى تحــرك مختلف الأفراد« 
لافتا إلى أن »تم التخطيط والتنظيم وتقســيم المهام، 
ومن خال التركيز على مبــدأ المفاجأة، قمنا بتطوير 

استراتيجية دقيقة لاستهداف المحتلين بشكل كامل«.
وختم الكعبي قائا: »إننا لا نخشى مواجهة جدية 
مع الولايات المتحدة، لأن مصيرنا النهائي الشهادة«.

في الأثناء، أصدر مكتب الكعبي بياناً صحافياً عن 
لقاء جمع الأخير بعلي أكبر ولايتي، مستشار المرشد 

الإيراني للشؤون الدولية.
ونقل البيان عن الكعبــي القول: »بعض دواعش 
السياســة والمرتزقة جعلــوا تطبيــع العاقات بين 
بغداد وتل أبيب على سُلم أولوياتهم وأنشأوا سفارة 

افتراضية«.

»انقسامات وفوضى«

وتابع بالقول: »الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
ســلم ملف العراق إلى ولي العهــد الإماراتي محمد 
بــن زايد، حيث تتمثــل مهمته في اســتخدام أجهزة 
العراق«  في  والفوضى  الانقسامات  لإثارة  المخابرات 

حسب تعبيره.
في حين أكــدت الوكالة الإيرانيــة، أن الكعبي أكد 
خال اللقاء، إن »مســؤولي حملة ترامب الانتخابية 

أكدوا على حكومات المنطقــة لتقديم تنازلات لصالح 
الكيــان الصهيونــي« موضحا أن »هــذه الموجة من 

معاداة الإسام والإذلال وصلت إلى العراق ايضا«.
وأشــار إلى أن »المقاومة العراقية وحركة النجباء 
ســتقف ضد سياســة تطبيع العاقات مــع الكيان 
الصهيونــي« مؤكــدا أن »تربطنــا عاقــات وثيقة 
مــع الفصائل الفلســطينية، ونعتقــد أن القدس هو 
ســر مقاومتنــا، لذلك لن نألــو جهدا في مســاعدة 

الفلسطينيين وتقديم الدعم لهم«.
وكشــف الأمين العــام للنجباء عن »ســفر وفود 
إســرائيلية إلى العراق بجوازات أمريكية« مبينا أن 
»ســفر بعض العناصر الأمنية في الكيان الصهيوني 
عبر مطــار بغداد بجوازات ســفر غربيــة، وتنقلهم 
بحرية في الباد ولقاءاتهم مع بعض الشــخصيات 
يمثــل تهديدا واضحــا للعــراق وإيــران والمنطقة 

والمسلمين كافة«.
وتابــع: »نعتقــد أن إذا دخلت إســرائيل في أي 
حرب جديــدة فإنها ســتنهي وجودها بهــذا الخطأ 
الاستراتيجي، وستصل فصائل المقاومة الفلسطينية 
وكما  القدس،  إلى  والإيرانيــة  والعراقية  واللبنانية 

وعد قائد الثورة الإسامية سنصلي في القدس«. 
ولايتي، بين أن »الشعب العراقي سيدافع بتضامنه 
الوطني العميق عن وحدة باده وسيزرع اليأس في 

قلوب الأعداء«.

إلــى »عمــق العاقــات بين الشــعبين  وأشــار 
الإيرانــي والعراقي« معربا عن أمله أن »نشــهد نمو 
الصديقين  البلدين  بــين  والعاقات  التعاون  وتطور 
والشقيقين والشــعبين العظيمين الإيراني والعراقي 

في جميع المجالات«.
ولفت إلى »وجــود العتبات المقدســة في النجف 
وكرباء والكاظمية وســامراء ومشــهد« مشيرا إلى 
أن »العاقات الدينية والثقافية والتاريخية متنامية 
وتعد مراسم مســيرة الأربعين ذروة تجلي العاقات 

بين الشعبين الصديقين والشقيقين«.
وأكد على »مؤامــرات أمريكا في المنطقة« لافتا إلى 
أن »إحدى بركات دماء شهداء المقاومة والمدافعين عن 
مراقد أهل البيت )ع( مثل القادة الشــهداء سليماني 
وأبو المهندس، هــي المصادقة على قانون في البرلمان 
العراقي لإخراج القوات الأمريكية من العراق والذي 
ســيعود بثمار قيمة للعــراق والمنطقــة، لأن أمريكا 
تســعى لتقســيم العراق ولكن لا شــك أن الشــعب 

العراقي العظيم سيتغلب على المشكات«.
وتابــع أن »الأمــل الأكبــر معقود على الشــباب 
العراقي المؤمن والثوري والحشــد الشعبي وحركة 
المقاومة الاســامية  ـ النجباء، وســائر الحريصين 
علــى مصلحة العــراق الذين ســيدافعون بكل قوة 
وهمة عالية وتضامن وطني عميق عن وحدة العراق 

وسيزرعون اليأس في قلوب الاعداء« حسب قوله.
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قيادات في »الحرية والتغيير« : الحكومة تجاهلت نصائحنا واستغلت غبار التطبيع 

زيادة أسعار الوقود في السودان 400 ٪ واعتراضات شعبية وسياسية
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

أقرت الحكومــة الســودانية، أمس الأربعاء، أســعاراً 
تحريريــة للوقــود بزيادة فاقــت الـ 400 ٪ عن الســعر 
السابق، لتشهد مدينة بحري المتاخمة للخرطوم تظاهرات 
محدودة في عدد من طرقاتها الرئيســية التي شهدت إغلاقا 
مــن المحتجين ليــل أمــس الأول، فيما خرجــت تظاهرات 
محــدودة في مدينة عطبــرة، في وقت شــنت فيه قيادات 
مــن »الحرية والتغيير« هجوما كاســحا على السياســات 

الحكومية الجديدة.
وأعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن 
خيــري، في مؤتمــر صحافي بــدء تحرير أســعار الوقود 

)البنزين والغازولين( اعتبارا من مساء الثلاثاء.
وقال »إن ســعر لتر البنزين المســتورد تحدد بقيمة 120 
جنيها بينما كان الســعر القديم 28 جنيها للتر، بينما ارتفع 

لتر الغازولين المستورد من 23 جنيهاً إلى 106 جنيهات«.
وتحدث الوزيــر عن وجود ســعرين للوقــود أحدهما 
للمســتورد حيــث تم تحديد 13 شــركة للتعامــل به وفق 
الأسعار الجديدة، والثاني الوقود المحلي الذي سيوزع عبر 

20 شركة.
وأشار إلى أن أسعار الوقود المنتج محليا ارتفعت إلى 56 

جنيها للتر البنزين و46 جنيها للتر الغازولين.
 وأكد على أهمية تطبيق قــرار رفع الدعم عن المحروقات 
لتخليص بواخر وقــود موجودة في الميناء وتجنباً لارتفاع 

قيمة غرامات التأخير.
وقال إن »وجود تلك البواخر بالميناء أدى لتأخير تطبيق 

قرار رفع الدعم ووصول الغرامة إلى 4 ملايين دولار«.
وأكد اســتيراد تلك البواخر عبر شركات القطاع الخاص 
من خلال عطاء طرحته محفظة السلع الاستراتيجية خلال 

الفترة الماضية.

وأثــار القرار موجــة من الاســتياء العام في الشــارع 
السوداني، سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية بالغة التعقيد 
التي يعيشها المواطنون، حيث ينتظر أن تفاقم زيادة أسعار 
الوقود من الوضع المعيشــي بانعكاسها ســلبا على أسعار 

السلع ووسائل النقل العام.
 وقالــت فائزة أحمــد لـ»القدس العربــي«: »لقد دفعت 
مضطرة للقدوم للســلاح الطبي في أمدرمان 2000 لسائق 
ركشة )توكتوك( في حين كنت أدفع 500 جنيه في السابق، 

وهذا أمر جنوني ولا يصدق«.
 وتابعــت« أرى أن هذه الحكومة إما ذهبــت بنا للمقابر 
أو أننا ذهبنا بها للمقابر لأنهم لا يحســون بمعاناتنا نهائيا 

ويبيعون لنا الكلام فقط منذ أن حضروا«.
ورصــدت »القدس العربــي« ازدحاما للســيارات أمام 
محطــات الوقود لمســافات طويلة، بينما بــرر أحد العمال 
في إحــدى المحطات في أمدرمــان، ذلك بالقــول: »نحن لا 
نوزع وقودا في الوقت الحالي حتــى نعيد ضبط الماكينات 
على الســعر الجديد وحصر المتبقي فــي الخزانات لتصفير 

العدادات«.
وزاد: »لا اعتقد أن هذه التسعيرة ستقضي على السوق 
الأســود ما دام هنــاك ســعران للوقود، لذا ســتظل هذه 

الصفوف موجودة طلبا للوقود المدعوم«.

»هذا جحيم«

أحد قيادات لجــان المقاومة البارزين فــي أمدرمان قال 
لـ»القدس العربي« نحن : »في تنسيقية لجان مقاومة أم بدة 
ما زلنا ندرس الموقف بعد إعلان سعر الوقود الجديد، ومن 
ثم سنوحد موقفنا مع تنسيقيات لجان المقاومة الأخرى في 
أمدرمان الكبرى، ومن بعد ذلك الخرطوم، وما سنصل إليه 

سنقوم به أو نلتزم به«.
 وزاد« لكنني بشكل شخصي سأقف ضد هذه السياسات 
الجديدة لأن الحياة ســتصبح لا تطاق أكثــر مما هي عليه 

الآن، وقبــل أن أدافع عن حياة المجتمع الذي أمثله أنا، أدافع 
عن حقي في الحياة الكريمة والمعقولــة لأن بهذه الزيادات 
أنا أحتاج لألف جنيه للمواصــلات العامة )الباصات( وما 
بالك بالأكل والشرب والمســكن، هذا جحيم سأقاومه حتى 
النهاية«. في الأثناء، واصل الجنيه السوداني ارتفاعه أمام 
ســلة العملات الأجنبية في ختام تــداولات أمس الأربعاء، 
وذلك بعد الإعلان عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب 
والاتفاق على تطبيع العلاقات مع إســرائيل وسط تحسن 
في المعروض مــن العملات الأجنبية. وطبقــا لجولة قامت 
بها »القدس العربي« في أســواق بيع العملات في وســط 
الخرطوم لم تجد ســعرا ثابتا حيث تراوح ســعر الدولار 
مقابل الجنيه ما بين 195 و200 و210 وعزا أحد الباعة الأمر 

إلى الغموض حيث يحجم الجميع عن البيع أو الشراء.
 ويأتي تحســن المعروض مــن العمــلات الأجنبية بعد 
رفع اســم الســودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، وســط 
توقعات بما تعكسه الخطوة من انسياب التحويلات المالية 

والحصول على الدعم الخارجي خلال الفترة المقبلة.
عادل خلف الله عضو اللجنــة الاقتصادية في »الحرية 
والتغيير« شــن هجوما على المجموعــة الاقتصادية داخل 
الحكومة الانتقالية، وقال إن »قرار تحرير الوقود هو تأكيد 
على ســلوك هذه المجموعة الذي بدأ منذ شــهر ديسمبر من 

العام الماضي«.

خطورة القرار

 وأشــار في حديثه لبرنامج )كالآتي( في إحدى القنوات 
المحليــة، إلى أن » المجموعــة الاقتصادية داخــل الحكومة 
الانتقاليــة أغلقت أذنيها عن العديد من البدائل التي قدمتها 

اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير«.
 وحذر من »خطورة القرار التي تكمن في أن كل مدخلات 
الانتاج في الســودان تعتمد علــى المحروقات بجانب النقد 
الأجنبي، إضافة إلى الأثر الكبير لزيادة الأسعار التي فاقت 

400٪ وتأثيرهــا علــى حركة المنتجــات الوطنية وحياة 
المواطن بشكل عام«.

واكد أن »حديــث الحكومة عن وجود ســعرين للوقود 
)تجــاري، مدعــوم للخدمات( هــو مجرد دموع تماســيح 
ومحاولــة تجريع الناس الســم على شــكل دفعات، وفي 

النهاية سيكون هنالك سعر واحد«.
 وقــال »القرار فيه عــدم احترام للجان المشــتركة التي 
تكونت بين الحكومة وقوى الحريــة والتغيير والتي قدمت 
عدة خيارات وبدائــل ليس من بينها رفــع الدعم«. وتابع 
»الحكومة الآن في ورطة مع صندوق النقد الدولي بســبب 
البرنامج الذي قدمته بنفســها وكان أحد اشــتراطاته هو 
تحرير أسعار الوقود وتوحيد سعر الصرف والأسعار التي 
أعلنتها الحكومة ستواجه بأســعار موازية مع سعر صرف 

الجنيه مقابل الدولار«.
وبين أن »قرار رفع الدعم عــن الوقود اتخذ تحت الغبار 
الكثيــف والحملة الإعلاميــة التي أثارتهــا الحكومة بقرار 
التطبيع مع إســرائيل والقرار يعد ارتهانا لسياســة البنك 

الدولي بإدارة الاقتصاد السوداني لمدة عام«.
كذلك أوضح عضــو اللجنة الاقتصاديــة لقوى الحرية 
والتغيير، كمال كرار، أن الحديث عن أن )الدولة مفلسة( غير 
صحيح، متســائلًا »أين تذهب أمــوال الفائدة الاقتصادية، 

وأموال العمارات والشركات والمولات؟«
وأكد أن »السياســة الاقتصادية لم تتغيــر بعد الثورة 
وهناك اســتمرار لسياســات العهد البائد وسيطرة الفئات 

)الطفيلية(على قطاع الذهب«.
وأفــاد، خلال حديثة في منتــدى )رتينة( الذي خصص 
لتحرير ســعر الوقود، بأن« الدعم تم رفعــه خلال فبراير/ 
شباط الماضي وارتفعت أسعار البنزين وتم تعويم الجنيه، 
والنتيجــة التي حدثت كانت الأزمــة الاقتصادية الراهنة« 

داعياً إلى »ضرورة قيام )ثورة( في مجال الاقتصاد«.
وأوضــح أن »قــوى الحريــة والتغيير قدمــت نصائح 
لوزارة المالية )لفتح صفحة جديدة بالاستفادة من الذهب، 

وطرحت 11 بديلًا وحلا لمشــكلة الاقتصاد، وأيضاً الحصول 
على مبلغ مليــاري دولار من قبل المنظومــة الدفاعية لدعم 
الموازنــة الحاليــة، إلا أن الوزارة رمت النصائح في ســلة 

المهملات«.
وقال إن اتفاق برنامــج الإصلاحات الاقتصادية من قبل 
صندوق النقد الدولي، لديه وثيقة سرية جدا، وفيها أشياء 
الشــعب الســوداني لا يرضاها. وعدد بعــض الإجراءات 
المطلوب تنفيذهــا بنهاية العــام الجاري، منهــا رفع دعم 
الغازولــين، البنزين، الكهرباء، الخصخصــة، رفع الدولار 
الجمركي، تعويم ســعر الصــرف، جهاز اســتثماري، بيع 

الأصول الحكومية.
 

»السوق الموازي«

وتوقع الخبير في مجال الطاقة إســحاق بشــير جماع، 
لجوء الشــركات للســوق الموازي لتوفير تكلفة الاستيراد 

للوقود في ارتفاع سعر الصرف.
 وقال إن »الحكومــة لا تملك الأموال الكافية لاســتيراد 
الوقود، خاصة أن أكثر من 60٪من الوقود يتم اســتيراده 

من الخارج«.
 وتابع أن »الاســتمرار في الدعم يزيد من الدين الداخلي 
والعجز فــي الميزان التجــاري« لافتاً إلى أن »مؤسســات 
التمويل الدولية لا يمكنها تقديم دعم للسودان في ظل دعمه 

للاستهلاك«. 
وأضاف أن : »استهلاك الوقود في السودان تنامى بشكل 
كبير حتى وصل الى ما نسبته 14٪خلال عام 2019 مقارنة 

بالعام قبل الماضي«.
وشــدد على »ضرورة ضبط الاســتهلاك« موضحاً أنه 
»بالرغم من مشــكلات تبعــات رفع الدعم علــى القطاعات 
الاقتصاديــة والمواطنــين لكن لا بــد من اللجــوء إلى تلك 
الخطــوة مع وضع المعالجات اللازمــة للفئات الضعيفة في 

المجتمع«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في الوقت الذي ســيطرت واقعة الرسوم المسيئة للرسول 
محمد في فرنســا على كلمة شــيخ الأزهر أحمــد الطيب في 
احتفالات ذكرى المولد النبوي، استغل وزير الأوقاف المصري 
محمد مختار جمعة كعادته كلمته للإشادة بالرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، الذي اعتبر في كلمته أن »الاستعلاء 
بممارســة قيم الحرية درب مــن دروب التطرف عندما تمس 

هذه الممارسة حقوق الآخرين«.
وأكــد أن الحريات لم تــأت مطلقة وينبغــي أن تقف عند 
حدود حريات الآخرين، وأن مكانة النبي في قلوب ووجدان 
المســلمين لا يمســها قول أو فعل، جوهر الدين هو التسامح، 

وأرفض أي عنف للدفاع عن الرسول.
وأضاف: ســتظل قضية الوعــي الرشــيد وفهم صحيح 
الدين من أولويــات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشــر 
الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من ســياقها، 
ويفسرونها وفق أهدافهم أو يعتمدون على تفسيرات خاطئة 
لها، مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي 
يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، 
لنحمي المجتمــع والدولة من مخططــات التخريب، وليدرك 
العالم أجمع ســماحة الدين الإسلامي العظيم الذي يتأسس 
على الرحمة والتسامح والتعايش السلمي بين الناس جميعاً.

»الوعي الرشيد«

وزاد: مما لا شك فيه أن بناء الوعي الرشيد، يتطلب تضافر 
كافة المؤسســات الدينية والتربويــة والثقافية والإعلامية 
للإسهام في بناء الشــخصية القوية السوية والقادرة على 
مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل، وبين الوعي 

السديد والوعي الزائف، وبين الحقائق والشائعات.
وتابع: إنني إذ أقدر الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة 
الدينية في نشــر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، 
فإنني أؤكد أننا فــي حاجة إلى مضاعفــة الجهد المبذول من 
جميع مؤسســات ومنظومة بناء الوعي، للوصول إلى جميع 
شــرائح المجتمع في هذه المرحلــة الفارقة مــن تاريخ أمتنا 
ومنطقتنا والعالم من حولنا، وأؤكــد لكم أن الدولة لن تألو 
جهدا في دعم الأئمة وفي توفير المناخ المناسب لأدائهم للدور 
المرجو منهم في المرحلة الحالية من تاريخ مصر لدعم الخطاب 

الديني الوسطي المستنير.
وواصل: رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم 
جاءت انتصاراً لحرية الإيمــان والاختيار والاعتقاد والفكر، 

إلا أن تلك الحريات لم تــأتِ مطلقة حتى لا تحولها أهواء 
النفس البشــرية إلى فوضى تبيــح التخريب والتدمير، 
كمــا أن تلك الحريات ينبغي أن تقــف عند حدود حريات 
الآخرين، تحتــرم الجميع ولا تخرج عن المنظومة الُمحكمة 
التي خلق اللــه الكون فــي إطارها، فما قــد يعتبر قيداً 
علــى الحريات إنما يصون بالمقابــل الحقوق في مواجهة 
الآخرين، وإن تبرير التطرف تحت ستار الدين هو أبعد ما 
يكون عن الدين، بــل إنه مُحرّم ومُجرّم، ولا يتعدى كونه 

أداةً لتحقيق مصالح ضيقة ومآرب شخصية.

وتابع: دعونا نتفق على أن هذا التطرف لا يمكن قصره 
على دين بعينه، ففي جميع الديانات، وبكل أسف، يوجد 
المتطرفون الذين يسعون لإذكاء روح الفتنة، وإشعال نار 
الغضب والكراهية، وهي الأفكار التي لا تثمر إلا عن تغذية 
خطاب التناحر والحض علــى التباعد والفرقة، حتى أن 
ســيرة النبي العطرة لم تســلم من ذلك التطرف، وأؤكد 
للجميــع أن مكانة ســيد الخلق النبــي العظيم في قلوب 
ووجدان المســلمين في كل أنحاء العالم لا يمكن أن يمسها 
قول أو فعل، كما أؤكــد الرفض القاطع لأي أعمال عنف أو 

إرهاب تصدر من أي طرف تحت شــعار الدفاع عن الدين 
أو الرموز الدينية المقدســة، فجوهر الدين هو التسامح، 
ولنســتلهم معاً في هذا الإطار الدروس والعبر من سيرة 
نبينا )صلى الله عليه وسلم( الذي أرسله ربه )عزّ وجلّ( 
ليتمم مكارم الأخلاق، فرســخ )صلى الله عليه وســلم( 
أسس التعايش وقبول الآخر والإيمان بالتنوع، فلا إكراه 

في الدين.
واختتــم كلمته: فلنجعــل من ذكرى مولده نبراســا 
يضيء لنــا الطريق، لنعمــر، ونحقق المفهــوم الحقيقي 

للرحمة في مواجهــة جماعات القتل والتخريب، ولنجعل 
من وطننا صورة مشــرقة لفهم وتطبيــق صحيح الدين 
وتحقيق مقاصد الشرع الحنيف، حتى نبعث برسالة من 
مصر مهد التاريخ والحضارة الإنســانية تؤكد ســماحة 
الأديان وتجعلها سبيلًا لســلام العالم وتراحم البشرية 

جمعاء.

»موقف وطني«

مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري وجه كلمته للسيسي 
قائلا: لم ننس ولن ننســى يوم أن وقفت موقفا وطنيا عظيما 
مشــهودا في وقت عصيــب جدا، وقلــت إن الرصاص الذي 
يواجه إلى صدور المصريين ســنتلقاه بصدورنا، وقلت إنه لا 
يمكن لأحد أن يروع المصريين ونحن على قيد الحياة، وأعانك 
الله ووفيت وكأنك كما قال المتنبي: وقفت وما في الموت شــك 

لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
وخاطب السيسي قائلا: لن نقول مثل ما قال بنو إسرائيل 
ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،  كَ فَقَاتِلا إِنَّ لسيدنا موســى، اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّ
لكن نحن بإذن الله معكم عن يمينك وعن شــمالك ومن خلفك 
مقاتلــون، علماء الازهــر والأوقاف مع معركــة بناء الوعي 

والوطن والجبهة متى لزم الأمر.
شــيخ الأزهر، أحمد الطيب دعا المجتمع الدولي إلى إقرار 

تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين.
وقال إنه من المؤلم أن تتحول الإســاءة للإسلام إلى أداة 
لحشد الأصوات والمضاربة في أسواق الانتخابات، لافتا إلى 
أن النبي تعرض فــي حياته وبعد رحيله لمثل ما يحدث الآن، 
ولكنه كان يتعامل بالصفح والإحسان والدعاء للجاهلين به 

بالهداية.

»اندماج إيجابي«

كما وجه نداء إلى المواطنين المســلمين في الدول الغربية، 
داعيا إياهم إلــى اندماج إيجابي واع للحفــاظ على الهوية 
الدينية والثقافية وعدم الانجراف إلى اســتفزازات التطرف 
والعنصريــة الكريهة والانجراف نحو اســتقطاب جماعات 

الإسلام السياسي.
وقــال: علــى المواطنــين أن يقتــدوا بالطرق الســلمية 
والقانونيــة فــي مقاومة خطــاب الكراهيــة للحصول على 

الحقوق الشرعية والاقتداء بأخلاق النبي.
وأعلــن الطيب عن إطــلاق الأزهر منصــة عالمية متعددة 
اللغات للتعريف بالنبي وتخصيص مسابقة علمية عالمية عن 

أخلاق النبي.

شيخ الأزهر يدعو لتشريع عالمي يجرّم الإساءة للإسلام... ووزير الأوقاف يشيد بالسيسي

الرئيس المصري في ذكرى المولد النبوي: الحريات ينبغي أن تقف عند حدود حريات الآخرين

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

تواصلــت التقاريــر الحقوقية المنــددة بالانتهــاكات التي 
يتعــرض لهــا ســجناء الرأي فــي مجمع ســجون طــرة في 
القاهــرة. آخــر هــذه التقاريــر أصدرتــه »الشــبكة العربيــة 
لمعلومــات حقوق الإنســان« وهــي منظمة حقوقيــة مصرية 
مســتقلة، أمس الأربعاء، تناولت فيه ما وصفتها بممارسات 
التنكيــل والتوحــش التي تفرضها إدارة ســجن طرة شــديد 
الحراســة )2( علــى موكلها محمــد إبراهيم محمــد رضوان 

الشهير بمحمد أوكسجين.
وطالبت النائب العام أن يمارس صلاحياته ومسؤولياته 
فــي الزود عــن المصريين ضد تغــول الداخلية علــى القانون 
والحقــوق، وذكرتــه بأنــه نائب عــام يمثل كافــة المصريين 
ويفتــرض أن يســعى لترســيخ ســيادة القانــون وعقــاب 

المخالف، والداخلية تخالف القانون بوضوح.
وقالت: تواصلت حلقات التنكيل برفض مسؤولي السجن 
الســماح بزيارتــه )أوكســجين( أو قبــول إيــداع مبلغ مالي 
لحســابه بالسجن لتمكينه من شــراء احتياجاته الضرورية 
وكذلك رفــض إدخال أدوية وأطعمة لــه كانت قد أحضرتها 
أســرته فيمــا يتعــارف عليــه باســم )الطبليــة( وهــو الأمر 
المسموح به للسجناء والمحبوسين قبل وبعد جائحة كورونا 
مما يمثل أحد ضروب المعاملة القاســية واللا إنســانية التي 
يحظرها القانون الدولــي والاتفاقيات التي وقعت وصدقت 

عليها مصر، فضلا عن اتسامه بالتوحش والسادية.
وتســاءلت، عمن هو صاحب تلك الأوامر السرية الجائرة 
بحق موكلها الذي يجب أن ينعم بكافة الضمانات والحقوق 

المنصوص عليها قانونا وبلائحة السجون.
وعبرت عن مخاوفها على سلامة وحياة موكلها المضطهد 
دون جريرة حيث بات محاصرا داخل أحد اســوأ الســجون 
المصرية وهو سجن شديد الحراسة 2 بعد نقله إليه سرا منذ 
ما يقارب الشــهر بعد انقطاع أخباره، حيث اكتشفت وجوده 
في الســجن مصادفة واحتجازه في أوضاع في غاية السوء 
واللاإنسانية في انتهاك علني للدستور والقانون ومجموعة 
القواعد الدنيا لمعاملة المحبوســين التي يتشدق بها مسؤولو 
مصلحة السجون ليل نهار ودون ان تنصفه النيابة العامة أو 

تحمي حقوقه.
يذكــر أن المــدون محمد أكســجين ألقي القبــض عليه في 
سبتمبر/ أيلول 2019 من قسم شرطة البساتين أثناء قضائه 
للتدابير الاحترازية المقررة عليه في القضية 621 لســنة 2018 
حصــر أمن دولة عليا، وظل رهن الاختفاء القســري في أحد 
مقرات جهاز الأمن الوطني. وظهر في شــهر أكتوبر/ تشرين 
الأول 2019 داخــل نيابــة أمن الدولة العليــا وتم الزج به في 
القضية رقم 1356 لســنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت إليه 
اتهامات بـ» مشــاركة جماعة إرهابية فــي تحقيق أغراضها 
ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة 

القضية«.  

قلق حقوقي على حياة مدون مصري
 معتقل في سجن طرة

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

الفتاح  هدف رئيسي حققه الرئيس المصري عبد 
السيسي بتعيين عضوين من حزب النور السلفي في 
»المونيتور«  صحيفة  حسب  تمثل،  الشيوخ،  مجلس 
بمحاولة إظهار السيســي بأنه لا يعادي الإسلاميين 

بشكل عام.
 وأدى أشــرف ثابت ومحمود تركــي، العضوان 
في حــزب النور الســلفي، اليمين الدســتورية في 
18 أكتوبر / تشــرين الأول في الجلســة الافتتاحية 
لمجلس الشيوخ. وكان السيســي قد عينهم ممثلين 
عن حزب النور في مجلس الشيوخ، وساعد تركي، 
بصفتــه أصغر أعضــاء مجلس الشــيوخ، الفريق 
جلال الحريدي، أكبر الأعضاء، في إدارة الجلســة 

الافتتاحية لمجلس الشيوخ.
وفي بيان صدر يوم 17 أكتوبر/ تشــرين الأول، 
شــكر حزب النور السيســي على تعيــين اثنين من 
أعضائه فــي مجلس الشــيوخ، ضمــن 100 عضو 
يعينهم الرئيس في مجلس الشيوخ المؤلف من 300 
عضو. وحسب المصدر، جاء القرار الرئاسي بتعيين 
عضوين من حزب النور بعد فشــل جميع مرشحي 
الحــزب البالغ عددهم 16 مرشــحا فــي الحصول 
على أي أصوات في انتخابات مجلس الشــيوخ في 

أغسطس/ آب.
وفي عام 2012  جاء حزب النور في المرتبة الثانية 

في مجلس الشورى، وهو مجلس الشيوخ الآن، بعد 
للإخوان  السياسية  الذراع  والعدالة،  الحرية  حزب 
المسلمين، وحصل على 45 من أصل 270 مقعدا خلال 
انتخابات المجلس. ولم يمنع فشــل حزب النور في 
انتخابات مجلس الشــيوخ من خوض الانتخابات 
البرلمانيــة المصرية فــي 24 ـ 25 أكتوبر/ تشــرين 
الأول. وتنافس نحو 12 مرشــحا مــن الحزب على 
مقاعد فردية، حيث لم ينضــم الحزب إلى أي قوائم 

انتخابية أو تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى.
ويشغل حزب النور 12 مقعدا في البرلمان الحالي. 
فــي عام 2012 حصــل على 96 مقعدا مــن أصل 498 
مقعدا في البرلمان، ليحتل المرتبة الثانية في البرلمان 

المصري بعد حزب الحرية والعدالة.
وتأســس حزب النور، الجناح السياسي لحزب 
الدعوة الســلفي، في 12 حزيران/ يونيو 2011 عقب 
ثورة 25 يناير وســقوط الرئيس حســني مبارك. 
ويعتبر الحزب من أوائل الأحزاب السلفية في مصر 

التي شاركت في الحياة السياسية.
عن  »المونيتــور«  نقلتهــا  تصريحات  وحســب 
متخصصين في الإســلام السياســي، فــإن الدولة 
تتجنب الخلافات مع تيارات الإســلام السياســي، 
خاصــة في ظل التوتر بين النظــام الحاكم وجماعة 
الإخــوان المســلمين، وبذلك تحرص علــى توطيد 

علاقتها مع حزب النور.
ماهر فرغلي، رئيس مركز »ذات مصر« الذي يُعنى 

بشؤون الجماعات الإسلامية قال: »حزب النور دعم 
جميع مواقف النظام الحاكم منذ الإطاحة بالرئيس 
محمد مرســي رغم معارضة النظام لحليفه السابق 

الإخوان المسلمين«.
ولفت إلى إعلان الحزب في منشور على فيسبوك 
رفضــه التظاهرات ضد الدولة، وقــال إن المطالبين 
بهــا »ينفذون مخططــات خارجيــة ومناهج عنف 
وفوضى وتخريب«. وفي يناير/ كانون الثاني 2018 
أعلن حزب النور دعمه لترشــيح السيســي لولاية 
ثانية، وعقد مؤتمرات عامة لدعم هذا الترشــح في 
الانتخابات الرئاسية 2018 وأكد فرغلي أن البرلمان 
المقبل سيضم نواب حزب النور حتى لو فشل الأخير 
في الانتخابات البرلمانية، ســيكون هذا تأكيدا على 
أن الدولة لا تســتبعد التيارات الإسلامية، من خلال 

تعيين السيسي لنواب منهم.
كذلك بيّن عمار علي حسن، وهو صحافي وباحث 
في العلوم السياســية، لـ »المونيتور«: »استخدمت 
المؤسســة العســكرية حزب النور كواجهــة للتيار 
الإسلامي عندما أعلن السيســي  ـ  الذي كان وزيراً 
للدفاع في ذلك الوقت  ـ  في 30 يونيو / حزيران 2013  
عزل مرســي. وكان الهدف )من هــذا التقارب( هو 
مواجهة تحالف الإخــوان الجهاديين ضد الجيش«.  
وشــارك الأمين العام لحزب النــور، جلال المرة، في 
اجتماع المجلس العســكري في 3 يوليو/ تموز 2013 

والذي انتهى ببيان عزل مرسي.

»المونيتور«: السيسي يستخدم حزب »النور«
 لتأكيد عدم معاداته للإسلاميين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي أمس
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اردوغان مهدداً: قادرون على تطهير سوريا بكاملها من الإرهابيين إن لزم الأمر

تركيا تكشف تفاصيل إحباط عملية إرهابية بطريقة غير مسبوقة من سوريا
إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:
كشــفت تركيا تفاصيل إحباط قوات الأمن والجيش عملية إرهابية كبيرة 
كانت ستنفذ بطريقة غير مسبوقة بعدما نجح 4 مسلحين أكراد من تنظيم »بي 
كا كا« من العبور من سوريا إلى تركيا جواً باستخدام طائرة شراعية مزودة 
بمحرك يعمل على الوقود، في حين جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
تهديداتــه المتصاعدة في الأيــام الأخيرة بإمكانية القيام بعملية عســكرية 

جديدة ضد الوحدات الكردية في شمالي سوريا.
وبدأت القصة عندما اشــتبهت قــوات الأمن التركية بســيارة في مدينة 
اســكندرون في ولاية هاطاي جنوبي تركيا قرب الحدود الســورية، وعقب 
مطــاردة قصيرة قام أحد الأشــخاص الذين كانوا في الســيارة بفتح النار 
على قوات الأمن من سلاح رشاش قبل أن يفجر نفسه محدثاً دماراً كبيراً في 
المنطقة، دون وقوع ضحايا آخرين، فيما نجح المســلح الآخر في الهروب من 
المكان. عقب ذلك، بدأت قوات الأمن والجيش التركي عملية واســعة لمطاردة 
المســلح الآخر الذي جرى اعتقاله عقب تتبع أثــره والوصول إلى مجموعة 
أخرى مكونة مــن عنصرين جرى قتلهم أيضاً، لتكــون بذلك قوات الأمن قد 
قتلت ثلاثة مســلحين واعتقلت الرابع، لتبدأ تحقيقات واســعة حول طريقة 

وصول المسلحين إلى الولاية ودخولهم الأراضي التركية من سوريا. 
وعقب عمليات تمشــيط وبحث واســعة عثرت قوات الجيش التركي في 
منطقة جبلة في الولاية على طائرتين شــراعيتين )باروماتور( وهي طائرات 
شــراعية مزودة بمولد يعمــل على الوقــود، ليتبين أن المســلحين الأربعة 
قــد وصلوا إلى الولاية جواً من ســوريا عبر هذه الطائــرات في عملية غير 
مســبوقة على الإطلاق وتشير التحقيقات التي نشــرتها الصحف التركية، 
الأربعاء، إلى أن المســلحين الأربعة دخلوا جواً مــن جرابلس ومناطق قرب 
منبج شــمالي ســوريا إلى ولاية هاطاي التركية وذلك على مجموعتين في 
أوقات مختلفة إحداهما دخلت في 28 ســبتمبر/أيلول الماضي، والأخرى في 
10 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري. وتشــير تفاصيل أخرى إلى أن المسلحين 
عبروا جواً من أجواء كليـس وغـازي عـــنتاب وهـبطوا في مـنطقة جبلية 

في ولاية هاطـاي. 
وتشــير الفحوص التــي أُجريت على مؤشــرات الطائرات الشــراعية، 
إلى أن الطائرة قطعت ما مســافته نحو 132 كيلومتــراً في الهواء ـ وبمجرد 

هبوطهم أخفى المسلحون الطائرات الشــراعية وسط أغصان الأشجار، كما 
اتضح أن المسلحين استخدموا في أثناء الطيران مناظير الرؤية الليلية، كما 
اعتمدوا على الحواســيب اللوحية والخرائط التي أحضروها معهم لتحديد 

مسـاراتهم. 
والمنطقة التي هبط فيها المســلحون تعرف باســم جبال أمانوص بولاية 
هاطاي وكانت تعتبر من أبرز معاقل تنظيم بي كا كا لكن قوات الأمن التركية 
نفذت عمليات متتالية في هذه المنطقة الجبلية على مدى الســنوات الماضية، 
ونجحت في قتل واعتقال معظم المسلحين الذين كانوا يتحصنون هناك، قبل 
أن يعلن والي هاطاي، الثلاثاء، أنه بقتل هؤلاء المسلحين فإن جبال أمانوص 
باتت خالية تماماً من أي مســلح. وتشير المعلومات الاســتخبارية التركية 

إلى أن المســلحين الأربعة الذين جرى تحييدهم كانــوا يخططون لهجمات 
خطيرة باســتخدام مروحيات صغيرة، أمّدت الولايات المتحدة التنظيم بها 
في وقت سابق )في إشارة إلى الوحدات الكردية في سوريا( وتلقى عناصره 

تدريبات على استخدامها في مدينة الحسكة السورية. 
وبينما احتفى العديد من المســؤولين الأتراك وعلى رأسهم وزير الداخلية 
سليمان صويلو بنجاح قوات الأمن في احباط العملية، اعتبر محللون أتراك 
أن لجوء العناصر المسلحة إلى عبور الحدود السورية إلى تركيا جواً بمثابة 
أبرز مؤشــر على أن الجيش التركي بات يســيطر بقوة على الحدود نتيجة 
بنــاء الجدار الأمني والإجراءات الأمنية المشــددة هناك، عقب ســنوات من 

الفوضى التي شهدتها الحدود السورية - التركية. 

وهنّأ الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان القوات الأمنية على »العملية 
الناجحة ضد الإرهاب« في ولاية هاطــاي جنوبي البلاد. وقال اردوغان في 
تغريدة على تويتر: »تركيا لم تعد تلك الدولة التي يمكن توجيهها وإشغالها 
بمثل هذه الهجمات، وبإذن الله وجهود قواتنا الأمنية، ســنواصل محاربة 

الإرهاب وداعميه«.
وفي ســياق متصل، جــدد  الأربعاء، تهديده بإمكانية التحرك عســكرياً 
مجدداً في ســوريا، وقال »في حال لم يتم الوفــاء بوعود إخراج الإرهابيين 
من الخطوط التي تم تحديدها في ســوريا، فإن لتركيــا الحق في إخراجهم 
متى أرادت«  وأكد أن »تركيا قادرة على تطهير سوريا بكاملها من التنظيمات 

الإرهابية إن لزم الأمر«.

شجب الموقف الفرنسي الرسمي وحيّا »الوقفة الأبيّة للأسرى الفلسطينيين« أمام العدو

»حزب الله« واثق من قدرة المقاومة على التصدّي للمناورات الإسرائيلية
بيروت - »القدس العربي«: 

 بعد يوم واحد على المناورات العســكرية الإســرائيلية التي ترافقت 
مع تهديد للبنان في حال نفّذ حزب الله أي هجمات، ردّت »كتلة الوفاء 
للمقاومة » مجدّدة »رهانها الواثق علــى »المقاومة وقدرتها وفعاليتها 
في التصدي لعدوانية الكيان الصهيوني وللهدف الذي يسعى إليه من 
وراء إجراء مناوراته الأمنية والعسكرية الموجّهة بشكل معلن وواضح 

ضدّ لبنان وشعبه المقاوم«.
ودانت الكتلة بعد اجتماعها الأســبوعي »بشــدّة الإســاءة المتعمّدة 
لرســول اللــه محمــد )ص(«  وشــجبت »كل التبريرات لهذا الســلوك 
العدواني«  معلنة »رفضها بشــكل قاطع الموقف الرســمي الفرنســي 
الــذي يغطّي ويشــجّع على التمادي بمثل هذه الإســاءة الكاشــفة عن 
مشــاعر حقد وعنصرية وكراهيــة وعدوانية تحظــى برعاية وحماية 
منظّمة«. وأشــارت إلى أن »ما يعبّر عن صدقية الالتزام بحرية التعبير 

هــو منع التعدي علــى قناعات ومعتقــدات وآراء الآخرين، وإلا يصبح 
التبرير لخطايا البعض واعتداءاتهم على ما يؤمن به الآخرون، شراكة 

في الخطيئة والاعتداء«.
وحيّت الكتلة »الوقفة الأبيّة للأسرى الفلسطينيين في سجون العدو 
الإسرائيلي والتي تجســد قضيّة الأسير ماهر الأخرس اليوم نموذجاً 
معبراً عن شــجاعة الشعب الفلسطيني وبطولاته التي ستُفضي، بإذن 
اللــه، إلى تحقيق أهدافه الوطنيّة بشــكلٍ كامل مهما طــال الزمن وأيّاً 

تكن الصعوبات والتضحيات«.
الســودان،  وأدانــت »الســقوط المخــزي للســلطة الحاكمــة فــي 
وارتكاســها في هاوية التطبيع مع العدو الصهيوني الذي لطالما سعى 
لتقسيم الســودان وإثارة الفتن فيه ومنعه من امتلاك وسائل التطوير 
ليبقــى رازحاً تحت أعباء العوز والتخلّــف في محاولات متواصلة منه 
لتطويع إرادة الشعب الســوداني ونضال شرائحه الخيرة والأحزاب 

والشخصيّات السودانيّة الحرّة الرافضة للتطبيع«.

دعوات »الإغلاق والحظر« قد »تكسب مجدداً« بسبب الإصرار على المراوغة 

الأردن: تكنوقراط مرتاب وبيروقراط يتلاوم... أيهما يغير بسرعة... النهج الاقتصادي أم الصحي؟
 

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 ترتفع الأصــوات داخل غرفة خليــة العمليات 
الأردنية فــي اتجاه الدعــوة مجدداً إلــى قدر من 
الإغــلاق وتمديد الحظر الشــامل مقابــل مواجهة 
تفشــي الفيــروس كورونــا الذي أصبــح بمثابة 
التحدي المــؤرق للمؤسســات الأردنية، خصوصاً 
بعدما وعد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، 
علناً، بقرارات جريئة ومتوازنة تمنح صحة المواطن 

الأولوية لكنها لا تجازف بالاقتصاد.
لا يمكــن عندما يتعلق الأمــر بالاقتصاد تحديداً 
معرفة الطريقة التي ســيتفاهم بهــا أركان المطبخ 
الوزاري الحالي اقتصادياً على الأقل خلال المرحلة 

المقبلة.
 في الاجتماعــات الأولية التــي يقودها الرجل 
الثاني في الحكومة نائــب رئيس الوزراء الدكتور 
أميــة طوقــان، ثمة حديــث كلاســيكي مكرر عن 
تحديات ينبغي أن تتحول إلى فرصة، وعن ضرورة 
تغيير »النهج« الاقتصادي، تفاعلًا مع المســتجدات 

ليس الوبائية فقــط. وعملياً، لا أحد يفكك مثل هذه 
العبارات، والجميع يسأل: ما الذي يعنيه التحدث 
عن نهج اقتصــادي جديد في لغة مكــررة عبر كل 

الحكومات؟
في كل حال، ليــس مطلوباً من الوزير طوقان ما 
لا يعلم عنه، فوجوده على رأس الفريق الاقتصادي 
يهدف أصــلًا إلى طمأنــة القطاع المالــي والنقدي 
وطمأنــة القطاع الخــاص، لكن الحديــث يكثر في 
الحالــة النخبوية عــن تغيير النهــج الاقتصادي 
دون تغييره فعلًا على أرض الواقع وعلى أســاس 
شــراكات حقيقية ومنتجة مع مؤسســات القطاع 

الأهلي والخاص.
وفــي الوقت الذي يكثر فيه رمــوز الحكومة من 
التحدث عن خطــط اقتصادية لا تنفذ في النتيجة، 
يكتشــف القوم بأن التحدي الأخطــر مرحلياً هو 
النهج الصحــي وليس الاقتصادي فقــط، فوزارة 
الصحــة تتعرض لضغط عنيف على مؤسســاتها، 
وصندوق النقــد الدولــي يصر من جانبــه دوماً 
على أن مخصصات الرعايــة الصحية في الميزانية 
الأردنيــة تتميــز، مثــل الإعفــاءات الضريبيــة، 

بالسخاء المبالغ فيه.

يحذر التكنوقراط والبيروقراط من أبناء الدولة 
التي  المعلبة  للنظريــات  الاستســلام  من  الأردنية 
تتحدث عن سخاء أبوي في الرعاية الصحية، لأن 
البديل ســيكون دوماً نهجاً صحيــاً جديداً عنوانه 
تفكيك رعاية الدولة فــي الواقع الصحي، وبالتالي 

زيادة العبء على المواطن.
 يبرر ذلــك الحيرة التي تلازم اليوم مســؤولي 
القطــاع الصحــي والقطــاع الفيروســي، فأرقام 
الإصابات والوفيات تزيد بعد التفشي، والتحديات 
كبيرة، والمــال قليل، وأطقــم البيروقراط الصحي 
باتــت تلاحظ، ثــم تلت بعضهــا بعضــاً تتبادل 
الاتهامــات، والمفروض من وزيــر الصحة الجديد 
عبيدات،  نذير  الدكتــور  والمتزن،  والخبير  الهادئ 
أن يعمل بكفاءة عالية وســط تعقيدات تركة ثقيلة 

تركت له.
النهج الصحي الذي  اليوم بأن  الفرقاء  يكتشف 
برئاســة  الســابقة  الحكومة  عنه  تتحــدث  كانت 
الدكتور عمر الرزاز هو على الورق فقط وفي سياق 
الدكتور  اللفظية لوزير الصحة السابق  التعبيرات 
ســعد جابر، وقد فضحت عملية تبــادل اللوم بين 

أركان البيروقراط الصحي هذه المسألة.

ويســأل الجميع:.. ما الذي كانت تفعله وتقوله 
مصفوفات الرزاز وبروتوكــولات جابر في الماضي 
القريــب؟ طبعاً، لا توجد إجابة؛ لأنه وببســاطة لا 
توجد عواقب للوعود اللفظية في عمق المؤسســة 
الأردنيــة البيروقراطيــة. فالطاقــم الجديــد في 
الوزارة يتحدث اليوم -بعد 8 أشــهر من الاشتباك 
مع الفيروس كورونا ووصول الإصابات إلى أرقام 
مقلقة والوفيات إلى مســتويات مرعبة للمجتمع- 
عــن إقامــة مستشــفيات ميدانية وشــراكات مع 
مستشــفيات القطاع الخاص، وعن توسيع قدرات 
المشافي الاســتيعابية، وعن تحديث في عمل لجان 

الاستقصاء الوبائي المرهقة جداً.
إذا كانت الحكومة الحالية وبعد 8 أشــهر تقول 
بأنها وضعت خطة لكي تبدأ بذلك، فلا أحد يريد أن 
يسأل عن تعبيرات لفظية مماثلة أطلقها مسؤولون 

في الصحة وغيرها في الحكومة السابقة.
قد يندرج الأمر المتعلق بالنهج الصحي الغامض 
على ما يســمى بحزمة التزويد أو على تلك الأرقام 
التي انطوت على قدر مــن التضليل في ملف الأمن 
الغذائي، أو حتــى على ملفات الزراعــة والإنتاج 
الزراعي، حيــث لا ضمانات من أي نوع تفيد بأن ما 

كانت تســتهلكه الحكومة السابقة لأغراض الإعلام 
وجد طريقه للنفــاذ في الواقع، كما يرجح -زراعياً 
على الأقل- الخبير المختص والمزارع كمال الساري.

ويعــرف وزراء اليوم بــأن زملاءهم في الأمس 
كانوا »لفظيــين« أكثر من أي شــيء آخر. ويعرف 
كبار المســؤولين وصغارهم بأن الشارع الأردني لم 
تعد تنطلي عليه حيلة الحديث الآن وبعد 8 أشــهر 
وبصورة مكــررة عن مستشــفيات وخيم ميدانية 
لأغراض كورونا، وتوســيع قدرات الاســتيعاب.. 
فكل تلك خطــوات كان الرأي العــام تحت انطباع 
أنها حصلت أصلًا أو تكاد تحصــل؛ لأنها موجودة 
على الورق ونوقشت في غرف العمليات، لا بل تقرر 

بعضها في لجان القرار دون أن ينجز.
لذلك، تعلق حكومة الأردن مجدداً أمام الثنائية 
والفيروس  الصحة  بعنوان  الحادة  الاســتقطابية 
من جهــة، والكلفــة الاقتصادية من جهــة أخرى. 
ومــا يتضح عليه الأمر، للأســف، حتــى اللحظة، 
هــو الحراك عبــر الارتجــال والعشــوائية وعدم 
وجود خطة فــي الماضي على المســتوى الحكومي 
التزام من الحكومــة الجديدة بوضع خطط  مقابل 

واستراتيجيات واقعية، حتى وإن كانت مؤلمة.

مرة أخرى، في ثنائية الصحة والاقتصاد تخسر 
الإنتاجية ويخسر الإنجاز وتتراجع أنظمة المراقبة، 
فيما تصمد وتكســب تلك المعلبات التي تريد الهرب 

من التحدي والمشكلة بالإغلاق والحظر فقط.
 حتى اللحظة، نخبوياً، لا أحد يعرف كيف تخسر 
الإنتاجية عدة جولات في ظرف استثنائي له علاقة 
بتحديات على مستوى الدولة وليس الحكومة، ثم 
تصمد معلبات كلاســيكية لا معنى لها من أي نوع، 
مثل توزيع الحقائب الوزارية بناء على المحاصصة 
البغيضــة، ومثــل الاهتمام بهندســة الانتخابات 
المقبلــة، وحصريــاً بالحــد من نفوذ الإســلاميين 
والمعارضين، مع أن معســكر الولاء والانتماء إياه 
لم يقدم شــيئاً يمكن التحدث عنه للوطن أو للدولة 
أو للشعب، والنظام خلافاً لأنه في كثير من المفاصل 

عبء صريح ومباشر.
 تلــك حكايــة بيروقراطية وسياســية أردنية 
أســرارها بغيضه ونتائجها مكلفة، لكنها صامدة. 
والأغــرب أنهــا تصمد حتــى في زمــن الفيروس 
كورونا، مع أن الرؤية المرجعيــة الملكية، وبالنص 
الصريح وعدة مرات، أمرت بإجراءات اســتثنائية 

على مستوى التحدي الاستثنائي.

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

انعقدت الجولة الثانية من مفاوضات ترســيم الحدود البحرية الجنوبية 
بين الوفدين اللبناني والإســرائيلي برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية 
في مقر »اليونيفيل« في رأس الناقورة. وخلافاً للجولة الأولى التي اقتصرت 

على البروتوكول فقد دخلت الجولة الثانية في التفاصيل التقنية للترسيم.
وترأس المفاوضات أحد مســاعدي المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان 
يان كوبيتش في حضور الوســيط الأمريكي الســفير جان ديروشــر، وضمّ 
الوفــد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بســام 
ياسين رئيســاً، العقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود 
بين الدول الدكتور نجيب مســيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام 
شباط، وقد حمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف. ووضع 
الجيش اللبناني في دراســته الخط الحدودي انطلاقاً من النقطة  الحدودية 
البرية بين لبنان وفلســطين في عام 1923 والتي جرى تثبيتها في اتفاق خط 
الهدنة بين لبنان وإســرائيل عام 1949 وأخيرًا فــي الخط الأزرق الرقمي في 
العــام 2000 وهذا الخط يعطي لبنان مســاحة 1300 كيلومتــر مربع إضافية 
جنوب الخط المعلن وبالتالي يزيد المســاحة المتنازع عليها من 860 كيلومتراً 

إلى 2290 كيلومتراً مربعاً في المياه.
وانتهت جلســة المفاوضات بــين بيروت وتل أبيب قرابــة الثانية من بعد 
الظهر بعد حوالى 3 ســاعات على إلتئامها وستُستأنف المفاوضات في جولة 

ثالثة عند العاشــرة من صبــاح اليوم الخميس حيث مــن المفترض أن يعود 
الوفد الإسرائيلي بجواب على الطرح اللبناني.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعطى توجيهاته للوفد التقني المكلّف 
بالتفاوض غير المباشر كي تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من 
نقطة رأس الناقــورة براً التي نصّت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 
والممتد بحراً، اســتناداً إلى تقنية خط الوســط من دون احتســاب أي تأثير 
للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقاً لدراسة أعدّتها قيادة الجيش 
اللبناني على أســاس القانون الدولي.وهذا ما التزم به الوفد المفاوض الذي 
أكد رئيســه أنه يتطلّع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجّب عليها من التزامات 

مبنيّة على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات.
وكان محيط الناقورة شــهد انتشاراً واســعاً للجيش اللبناني الذي سيّر 
دوريات مشــتركة مع قوات »اليونيفيل«  غير أن هذا الانتشار الأمني لم يمنع 
الاعتداء على الإعلام حيث تّم منع فريق إعلامي من تغطية وقائع المفاوضات 
بعد حضور عناصر عرّفت عن نفسها بأنها تابعة لحزب الله وتّم الاعتداء على 

فريق »تلفزيون لبنان«.
وقد غــرّدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمــال منال عبد الصمد 
عبر حســابها على »تويتر« قائلــة »اليوم تعرّض فريق مــن تلفزيون لبنان 
للاعتداء خلال تغطيته الصحافية لموضوع ترســيم الحــدود في الناقورة، 
كما تّم منــع مجموعة إعلاميين من الحضور هناك. ما حصل هو أمر مســتنكر 
ويستدعي تدخّل الأجهزة الأمنية المعنية لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة«. 
وكان الحزب الشــيوعي نظّم تظاهرة في الناقورة رفضاً لمفاوضات الترسيم 

الجارية.

بيروت - »القدس العربي«: 

شــكّلت زيارة وفد روســي إلى لبنان مناسبة 
لإحياء المبادرة الروسية المتعلقة بعودة النازحين 
الســوريين إلى ديارهم، وذلك من خلال جولة قام 
وفد روسي ضمّ المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
للشؤون السورية ألكسندر لافرنتييف على رأس 
وفد من الدبلوماســيين والعسكريين شمل رئيس 
المركز القومــي لإدارة الدفاع لروســيا الاتحادية 
الجنرال ميخائيل ميزنتســيف، المبعوث الخاص 
لوزير الخارجية الروســي للشــؤون الســورية 
الكســندر كنيشــاك، ســفير روســيا الاتحادية 
الكســندر روداكــوف، الجنــرال ستانيســلاف 
غادزيماغوميــدوف، الجنرال يغوروف والجنرال 

الكسندر زورين من وزارة الدفاع الروسية.
وقد جال الوفد الروســي على الرؤساء الثلاثة 
والرئيــس المكلّــف ســعد الحريــري للبحث في 
الســوريين،  النازحين  الروســية لعودة  المبادرة 
وعرض لافرنتييف للأســباب التــي دفعت بلاده 
»للدعــوة إلى مؤتمر دولي في دمشــق في 11و12 
تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل والمخصّص لعودة 
المناســبة  الظروف  إيجــاد  بهــدف  النازحــين، 
لتأمين العودة الطوعية لهــم إلى بلادهم«  متمنياً 
»مشــاركة لبنان في هذا المؤتمــر« ومؤكداً اهتمام 
بلاده »في إيجاد الظروف المناســبة لهذه العودة 

للراغبين بذلك«.
وخلال اســتقباله الوفد في قصــر بعبدا، لفت 
الرئيس اللبناني ميشــال عون إلــى أنه »يتطلّع 
إلى إيجــاد حل ســريع يحقق عــودة النازحين 
السوريين إلى بلادهم، لا ســيما وأن مناطق عدة 
في سوريا باتت مستقرة بعد انتهاء القتال فيها«. 
وقال »لبنان لــم يعد قادراً علــى تحمل المزيد من 
التداعيات الســلبية لهذا النزوح الذي كبّد لبنان 
خســائر تجاوزت الـ40 مليــار دولار وفق ارقام 
صنــدوق النقد الدولي«  معتبــراً أن »وجود نحو 
مليــون ونصف مليون نازح ســوري فــي لبنان 
ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، يشكّل مجموعهم 
نصف ســكان لبنان، يؤثّر ســلباً علــى مختلف 
القطاعات فيه، لا سيما مع الأزمة الاقتصادية التي 
يعاني منها وتداعيات جائحــة »الكورونا، فضلًا 
عن الخسائر التي حصلت نتيجة الانفجار في مرفأ 
بيروت«. وأكد » ان المبادرة الروسية التي انطلقت 
عام 2018 لإيجاد حل لازمة النازحين السوريين لم 
تكتمل، بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي 
لم توفّر التمويــل اللازم لهذه المبادرة، إضافة إلى 
ان ربط هذه العودة بإيجاد حل سياســي للازمة 
السورية هو امر غير مشجع، خصوصاً ان القضية 
الفلســطينية تنتظر منذ 72 عامــاً ولم يأت الحل 

العادل والشامل لها، وكذلك القضية القبرصية«.
تقدّم  التي  الدوليــة  المســاعدات  »أن  وأضاف 

للنازحــين الســوريين ينبغــي أن تقــدّم لهم في 
سوريا، لأن ذلك يشــجّعهم على العودة ويضمن 
اســتمرار مســاعدتهم«  وأعرب عن أمله في »أن 
انعقــاد مؤتمر جديد للبحث فــي قضية النازحين 
يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة 

الانسانية«.
ورحّـــب رئيس حكومــة تصـــريف الأعمال 
حســان دياب خلال اســتقباله الوفد بـ »المبادرة 
الروســية وهي تتوافــق مع الورقة السياســية 
العامــة لعودة النازحين الســوريين التــي أقرّها 
تموز/يوليو   14 بتاريخ  بالاجماع  الوزراء  مجلس 

.»2020
أما رئيــس المجلس النيابي نبيــه بري فأبدى 
تشــجيعه وتجاوبه مــع كل ما يخــدم المصلحة 
الوطنيــة اللبنانيــة، مؤكــداً أنــه »لا زال علــى 
موقفه المعلــن في هذا الاطار منذ عــام في القصر 

الجمهوري«.
غير أن مواكبين للمبادرة الروســية استبعدوا 
موافقة عدد من الدول على عقد هذا المؤتمر الدولي 
في دمشق ما يرجّح نقله إلى دولة أخرى. أما لبنان 
الرســمي فقد يتمثّل في المؤتمر في حال عقده في 
سوريا بسفيره لدى دمشــق علماً أن المدير العام 
للامن العام اللواء عباس إبراهيم أجرى اتصالات 
مع السطات السورية لتأمين عودة آلاف النازحين 

السوريين إلى بلادهم.

الجيش اللبناني يعرض خرائط تمنح بيروت مساحة بحرية أكبر

جولة المفاوضات الثانية بين لبنان وإسرائيل
تدخل في تقنية ترسيم الحدود 

وفد موسكو جال على الرؤساء الثلاثة في بيروت

روسيا تعيد إحياء مبادرتها لعودة النازحين السوريين
... ولبنان الرسمي يرحّب

اعتصام لمناصرين من الحزب الشيوعي على طريق الناقورة رفضاً لمفاوضات ترسيم الحدود

مقتل 5 مدنيين بقصف واسع لقوات النظام السوري على إدلب 
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
 ارتفعت حصيلة الخســائر البشرية جراء القصف 
الصاروخــي والمدفعي لقوات النظام التي اســتهدفت 
أكثر من 26 موقعاً، في ريف إدلب شمال غربي سوريا، 

موقعة قتلى وجرحى بين المدنيين، 
وقالت مصادر محلية إن القصف على مدينة أريحا 
في ريف إدلــب الجنوبي، أودى بحياة 5 مدنيين خلال 
الـ 24 ساعة الفائتة، فيما لايزال العدد مرشح للارتفاع 
لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة ومن ضمنهم 

طفل.
وفي هذا الإطار، قال وليد أصلان قائد الدفاع المدني 
فــي قطاع أريحا، إن الضحايا هــم 3 رجال وطفل، كما 
أصيب  7 أشخاص بينهم امرأة وطفلان بقصف مدفعي 
من قبل قوات النظام اســتهدف سوقاً شعبية ومنازل 

مدنيين في مدينة أريحا ظهر أمس الأربعاء.
وتحدث لـــ »القــدس العربي« عــن إصابات بين 
المدنيين، ليلــة أمس جراء اســتهداف مدينــة أريحا 
بالقذائــف المدفعيــة. واتهم المتحدث، قــوات النظام 
الســوري باســتهداف وقصف مركز الدفاع المدني في 
أريحا بشكل مباشر، حيث وثق تضرر بعض سيارات 
الإســعاف وتعطل البعض الآخر نهائيــاً، بينما كانت 

تساعد هذه الحافلات على نقل المصابين يومياً.
وقــال قائد الدفــاع المدني في قطــاع أريحا »كثفت 
قــوات النظام وحليفها الروســي القصــف على قرى 
وبلدات جبــل الزاوية ومدينة أريحــا خلال اليومين 
الماضيين« مبيناً أن قوات النظام تقصف وبشكل يومي 
منازل المدنيين في قرى عدة خصوصاً البارة وكنصفرة، 
كما تستهدف الذين يعملون على جني محاصيل الزيتون 

في قراهم وبلداتهم.
في الطرف المقابل، ردت فصائل المعارضة باستهدافت 
مواقع قوات النظام السوري ومعسكرات ميليشياته في 

مدينة ســراقب في ريف إدلب الشــرقي، ومدينتي معرة 
النعمان وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، في إطار الرد 
على القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف مناطق 

ريف إدلب.
وأدان فريق »منسقو اســتجابة سوريا«  الأربعاء، 
في بيان رســمي »العمليات العدائية للنظام السوري 
وروســيا على منطقة إدلــب«  مطالباً بإيقافها علـــى 

الفور.
وقال مدير الفريق إن قوات النظام السوري وروسيا، 
تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في شــمال غربي 
سوريا الموقع بتاريخ الخامس من شهر آذار/مارس 2020 
في منطقة خفض التصعيد الأولى ، حيث استهدفت خلال 
الـ24 ســاعة الماضية أكثر من 26 نقطة مســببة سقوط 
ضحايــا مدنيين، إضافــة إلى مئات الخروقــات من قبل 
قوات النظام الســوري والميليشيات المتحالفة معه التي 

وثقها الفريق في المنطقة منذ بدء الاتفاق.
وفي تصريح لـــ »القدس العربــي«  إدانته لعمليات 

التصعيد الأخيرة، وقال  حلاج »ندين اســتهداف قوات 
النظام السوري وروسيا المنشــآت والبنى التحتية في 
المنطقة مــن جديد« مؤكــداً أن المنطقة غيــر قادرة على 
اســتيعاب موجات النزوح المستمرة ومواجهة تداعيات 

كورونا في الوقت نفسه.
وطالب مدير الفريق، بمنع تكرار العمليات العسكرية 
وزيادة الخروقات بشــكل يومي مــن قبل قوات النظام 
وروســيا على المنطقة، مشيراً إلى أن الآلاف من المدنيين 
النازحين من مناطق أرياف إدلب وحلب، لا يزالون غير 
قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام 
الســوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى اســتمرار 
الخروقات لوقف إطلاق النار بشــكل يومي، الأمر الذي 
يمنــع أبناء تلك القــرى والبلدات من العــودة. وجدد 
المتحدث مطالبته للمجتمع الدولي، عبر بيان رســمي، 
بإجراء كل ما يلزم لمنع روســيا والنظام الســوري من 
ممارســة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق 

الشمال السوري.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قال الصحافي ستيفن إرلانغر في تقرير 
نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« إن العالم 
الإسلامي شــجب الرد الفرنسي على مقتل 
المــدرس ودعا لمقاطعة البضائع الفرنســية، 
ضــد  الحكوميــة  التحــركات  أن  مضيفــاً 
التطــرف وإن حظيت بدعم شــعبي، إلا أنها 
أدت لانتقاد فرنســا وعلاقتها مع مواطنيها 

المسلمين التي اتخذت منعطفاً قبيحاً.

ردود إسلامية واسعة

وقال الكاتب إن الحكومة الفرنسية ومنذ 
أن قتل شابٌ مسلم مدرساً استخدم صوراً 
مســيئة للرســول في حصة دراسية، قامت 
بحملة مداهمات وتفتيش ضد من اشتبهت 
فــي كونهــم »متطرفــين« وأغلقت مســجداً 
كبيــراً ومنظمات إغاثية. ويقــول إرلانغر إن 
فرنســا لا تــزال مصدومــة مــن 36 هجوماً 
نفذهــا جهاديــون خــلال الأعــوام الثمانية 
الماضية، قُتل فيها 200 شخص. ويضيف أن 
الإجــراءات التي اتخذتهــا الحكومة حظيت 
بدعــم واســع، وذهــب الرئيــس إيمانويــل 
ماكرون الــذي يدافع عن مبــادئ العلمانية 
الفرنســية وحريــة التعبير بعيــداً للقول إن 
الإســلام يحتاج لحركة تنويــر، فيما تحدث 
وزير داخليته عن »حرب أهلية«. وفي العالم 
الإســلامي تلقى ســكانه هذه التصريحات 
ونبرتها بانتقاد واســع، خاصة أن فرنســا 
لديها تاريخ معقد مع دوله التي استعمرتها، 
وأن علاقتهــا مع ســكانها المســلمين البالغ 

عددهم 6 ملايين اتخذت منعطفا سيئا.
وقاد حملة الشــجب تلك الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان الذي اقترح أن الرئيس 
ماكرون يعانــي من مرض عقلــي »ماكرون 

فــي حاجــة لعــلاج عقلــه« متســائلًا: »مــا 
مشكلة هذا الشــخص ماكرون مع الإسلام 
والمســلمين؟«. ويعلــق الكاتــب أن اردوغان 
الــذي يعانــي اقتصــاده من وضع ســيئ، 
لديــه كل الأســباب لحــرف الانتبــاه إلــى 
الخــارج، خاصة أنــه يحاول تقديم نفســه 
كصــوت مدافع عــن الدين. ورغــم إغضابه 
فرنســا وعــدداً مــن الــدول الأوروبيــة، إلا 
أن تصريحاتــه لقيــت صداهــا في الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا، خاصــة الدول 
كدولــة  ســابقاً  فرنســا  حكمتهــا  التــي 
مســتعمرة، وكذا دعوته لمقاطعــة البضائع 

الفرنسية.
وفي بنغلاديش شــارك أكثر من 30.000 
شــخص فــي مســيرة معادية لفرنســا في 
العاصمة دكا، حُرق فيها مجســم لماكرون، 
الفرنســية.  البضائــع  بمقاطعــة  وطالبــوا 
وكانت هناك دعوات لطرد السفير الفرنسي 
وتهديدات بالهجوم على السفارة الفرنسية. 
واتهم رئيس الوزراء باكستان، عمران خان 
الرئيس الفرنسي بزرع الانقسام وتشجيع 

المشاعر المعادية للمسلمين.

رابحان اثنان

 وفي سلســلة من التغريــدات كتب خان: 
»هذا هــو الوقــت الــذي كان علــى الرئيس 
ماكــرون أن يكون الطبيب ويحرم المتطرفين 
مــن الحرية بدلًا مــن خلق حالة اســتقطاب 
وتهميش تقــود حتماً إلى التشــدد«. وقال: 
»بهجومــه علــى الإســلام دون أن يفهمــه، 
هاجــم الرئيــس ماكــرون وجــرح مشــاعر 

ملايين المسلمين في أوروبا وحول العالم«.
وانتقــد وزيــر الخارجيــة الكويتــي ربط 
الإسلام بالإرهاب، قائلًا إنه »تشويه للواقع 
ولتعاليم الإســلام وجرح لمشــاعر المسلمين 
حول العالم«. وفي قطر تم ســحب البضائع 
الفرنســية مــن رفــوف المتاجر، وســيقوم 

مطعــم »لو ترين بلــو« الذي هو نســخة عن 
مطعــم »غــار دي ليــون« بتقــديم الوجبات 
بمواد غير مســتوردة من فرنسا. ولم ينتقد 
وزير الخارجية الأردني ماكرون مباشــرة، 
الصــور  نشــر  »اســتمرار  شــجب  ولكنــه 
المســيئة للرســول بذريعة حريــة التعبير«. 
وانتقــد أي محاولــة مضللة لربط الإســلام 
بالإرهاب. وفي الســعودية استندت وكالة 
الأنباء الرســمية على مصدر لم تذكر اسمه 
في الخارجية الســعودية، قولــه إن المملكة 
ترفــض محاولات ربط الإســلام بالإرهاب، 

وتشجب الصور المسيئة للرسول. 
وقالت أعلى هيئة دينية في السعودية إن 
»تشــويه« الرســول »لا يخدم إلا المتطرفين« 
بحريــة  لهــا  علاقــة  لا  الإهانــات  و»هــذه 
التعبير«. وحذرت فرنســا نقادها في العالم 
الإســلامي، لكن لــم يحــدث أي عنف حتى 
الآن. وكانــت معظم التصريحات الرســمية 
موجهــة للرأي العام في الدول الإســلامية، 
وأن قادتها يســتمعون لمواقفهــم الرافضة، 
خاصــة فــي ظــل المواقــف العربيــة العامة 
الرافضة لتطبيــع بعض الــدول العربية مع 
إســرائيل. إلا أن ردود الفعــل أكــدت علــى 
الهــوة فــي المفهــوم المحيط بــرد الفعل على 
مقتــل المــدرس صمويــل باتــي )47 عامــاً( 
خاصة عندما يتم تكبير الخلافات في ضوء 

السياسات المحلية. 
وهناك من يــرى في محــاولات ماكرون 
»بناء إســلام فرنســي هو إســلام التنوير« 
عبارة عن محاولة للتحكم في المسلمين. لكن 
أحدًا لم يعلق على حملته الواســعة ضد من 
يقول إنهم متطرفون. فوزير داخليته جيرار 
دارمانــان اقتــرح منــع بيع الطعــام الحلال 
في المحــلات التجاريــة. وتقــول الصحيفة 
إن السياســة المحليــة تدخــل فــي رد فعــل 
الطرفين، خاصة في المبارزة بين الرئيســين 
التركي والفرنسي، كما يرى سنان أولغين، 
والزميــل  الســابق  التركــي  الدبلوماســي 

فــي مركــز كارنيغــي أوروبــا الــذي قــال: 
»هذه معركــة تخــدم ماكــرون واردوغان« 
و«يحــاول ماكرون اســتعادة الســاحة من 
اليمــين المتطــرف، ولهذا فاحتواء الإســلام 
السياسي في فرنسا هو أجندة جيدة. وفي 
المقابل يريد اردوغــان الظهور بمظهر حامل 
راية الدفاع عن المجتمع المسلم المستضعف، 
وهــي الصــورة التــي يريدهــا لنفســه في 

الداخل والخارج«.

فرصة لاردوغان

وليــس مصادفــة أن تأتــي المواجهة بين 
تركيا وفرنســا في وقت تتراجــع فيه قيمة 
الليــرة التركية، ويتصاعــد التوتر مع الناتو 
بســبب الدور التركي في ليبيا والتنقيب عن 
النفط في منطقة شــرق المتوســط. ومن هنا 
يحــاول اردوغان حرف الانتباه إلى الخارج 
لدعــم موقفه فــي الداخل. ويقــول أولغين: 
»إذا كانت لديك سياســة خارجية حاســمة 

فالتعقيدات التــي تخلقها تــؤدي إلى مناخ 
يشــعر فيه الناس بالحصار والحاجة لقائد 

قوي«.
جديــدة  فرصــة  الأحــداث  ومنحــت 
لاردوغان الملتزم دينياً تقديم نفســه مدافعاً 
عن الديــن والمجتمعات الإســلامية من ليبيا 
إلى سوريا والبلقان والشيشان وأذربيجان 
في حربها مع أرمينيا في ناغورني قرهةباغ. 
خلــق  اردوغــان  إن  الصحيفــة،  وتضيــف 
فــي تركيــا »ديكتاتوريــة إســلامية« تخلت 
عــن مبــادئ الدولــة العلمانية التــي أقامها 
مصطفى كمال أتاتورك المشــابهة للعلمانية 
الفرنســية. وانتقــد اردوغــان السياســات 
الأوروبيــة تجــاه المســلمين خاصــة ألمانيا 
وفرنســا حيث تعيــش أقليات مســلمة من 
أصول تركية، وقامــت حكومته بحملة على 
منصــات التواصــل الاجتماعــي أغضبــت 

الحكومات الأوروبية.
 وفي كانون الأول/ ديســمبر، سيجتمع 
فــرض  الأوروبيــة لمناقشــة  الــدول  قــادة 

عقوبات على تركيا والتي أصبحت محتملة 
في ضوء التطورات الحالية.

ويــرى إيــان ليســر، الخبيــر بالشــؤون 
التركية، أن المشــاجرة الأخيرة »هي الجبهة 
الجديــدة في علاقات متوترة أصلًا«. وقال: 
»نفّــرت تركيا كل حليف لها في واشــنطن، 
وتفعل الشــيء نفســه في أوروبا«. ويؤكد 
صادقــان  وماكــرون  اردوغــان  أن  ليســر 
الســهل  مــن  أنــه  رغــم  مشــاعرهما  فــي 
اســتثارتهما للرد: »فرنســا تمثل لاردوغان 
كل شــيء لا يحبه عن أوروبا على المستوى 
و«بالنســبة  والثقافــي«.  الجيوساســي 
لاردوغان فمركزية الإســلام تشــكل عالمه« 
و«إحساســه بــأن العالم الإســلامي تحت 
الحصــار وجهــوده لرفعــه هــي جــزء من 
هويته السياسية والشــخصية التي جعلها 
على مدى الســنوات جزءاً من استراتيجيته 

الإقليميـة«.
ولكــن على ماكرون أن يكــون حذراً حتى 
لا يظهر بمظهر المدافع عن أوروبا المســيحية 
كما يرى برونو تيراتي، نائب مدير المؤسسة 
للدراسات الإستراتيجية في باريس، وحتى 
لو لم يكن هــذا المفهــوم »مقصوداً«.وانتقد 
مسؤول السياســات الخارجية في الإتحاد 
الأوروربي جوزيف باريل فونتيل، اردوغان 
ودافع عن ماكرون، واتهــم الرئيس التركي 

بتوجيه تهم غير مناسبة أدت للتصعيد.
 وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلس 
ميشيل في تغريدة: »بدلًا من أجندة إيجابية، 
اختــارت تركيــا الاســتفزاز، إجــراءات من 
طــرف واحــد فــي شــرق المتوســط، والآن 
الإهانــة وهذا لا يمكن تحملــه«. ودعا بهدير 
كاليغاســي مديــر »معهد البوســفور« الذي 
يعمــل علــى تقويــة العلاقــات التركيــة - 
الفرنســية إلى الهدوء، وقال: »هذه ليســت 
حرب عصابات شــباب في الشــارع بل عن 
أمن واقتصاد الغرب فــي النظام العالمي ما 

بعد الوباء«.

صحافة 
عالمية

دبلوماسي تركي في »كارنيغي - أوروبا«: هذه معركة تخدم الرئيسين

»نيويورك تايمز«: العالم الإسلامي يستمع لنداء اردوغان في حربه ضد ماكرون
 

غنى لكل ما هو فلسطيني من النكبة إلى الانتفاضة ومأساة غزة وشدد على الهوية الفلسطينية

»ميدل إيست مونيتور«: لماذا تكره إسرائيل
المغني الفلسطيني محمد عساف وتمنعه من العودة؟ 

»الغارديان«: حان الوقت ليتخلّص الأمريكيون
من ترامب بانتخاب بايدن... وإلا قد نشهد نهاية أمريكا

 
رأت صحيفة »الغارديان« أن الوقت قد حان لكي تقوم 
أمريكا بـ »رمي الرئيس دونالد ترامب« وأن الأمل الوحيد 
الباقي لها هو جوزيف بايدن. وجاءت افتتاحيتها بمثابة 
مصادقــة على المرشــح الديمقراطي حيث قالــت إنه بعد 
أربعة أعوام من الســلوك المشوش وغير المتوقع أثبتت أن 
ترامب، وبشــكل واضح، لا يصلح للوظيفة التي انتخبه 
الأمريكيــون من أجلهــا. وقالت: »كانت رئاســة دونالد 
ترامب عــرض رعب انتهــى بوباء خارج عن الســيطرة 
وركود اقتصادي واســتقطاب سياسي عميق«. وأضافت 
أن ترامب هــو »مؤلف هــذه الخاتمة الكارثيــة، كما أنه 
القائد السياســي غيــر المؤهل للتعامل معهــا. وتضررت 
الديمقراطيــة في الولايــات المتحدة في ظــل ترامب وقد 
لا تتعافى لســنوات مقبلة«. وقالت: »لــو كان للغارديان 
صوت لقدمته لجوزيف بايدن لانتخابه رئيســاً الثلاثاء 
المقبل« فلديــه المؤهلات التي تحتاجهــا أمريكا ويفتقدها 
ترامب. فبايدن يحرص على شــعبه ومبادئه الدستورية 
ومكانته في العالم. أما ترامــب فليس لديه هذا الحرص. 
ويريد بايدن التوحيد لا الفرقــة أما ترامب فيثير الغضب 

الذي أجهد أمريكا.
واستدركت أن المرشح الجمهوري لم يكن أبداً الشخص 
المناســب للرئاســة. فقد اتهم بالاغتصاب وأظهر احتقاراً 
للأعــراف القانونية. وفي البيت الأبيض نشــر الأكاذيب 
والجهل. ومــن المدهش أن مصالحــه المالية تحرف نظره 
عن المصالح الوطنية. وحكومته قاسية ولئيمة، فهي التي 
أمرت باختطــاف الأطفال المهاجريــن ويتّمتهم من خلال 
ترحيل آبائهم. وقام بشــيطنة الذين حاولوا الكشف عن 

المستور وبجّل مجرمي الحرب.

يعيش على العنصرية والكراهية 

وتــرى الصحيفــة أن ترامب يعيش علــى العنصرية 
وكراهية النســاء والمثليين. وقال لجماعــة »براود بويز« 
العنصرية المتفوقة إنه مع العنف الذي يمارســه أفرادها: 
»تراجعــوا واســتعدوا«. ومــن حظر المســلمين دخول 
الولايات المتحدة إلى الجدار على الحدود مع المكسيك أكد 
ترامب سياســاته بناء على فكرة تفوق البيض، وأجندة 
تحرير الشركات والإعفاءات الضريبية للأغنياء مما يعني 
أنه زاد من المستنقع الذي تعهد بتجفيفه. وتعلق قائلة إن 
ترامب »نرجســي غير قادر على الاعتراف بآلام الآخرين. 
وكشــفت أزمة فيروس كورونا عن غيــاب مدمر لتعاطف 
الرئيس مع الذين ماتوا بسببه أو عائلاتهم الذين تركوها. 
ويكشف كل يوم عن الفجوة بين القدرة المطلوبة لقائد أمة 
وقدرة ترامب. وساعد ترامب على الكذب وإخفاء الحقيقة 
شلته المحيطة به. وهي تشبه عصابة حيث تم الحكم على 
ستة من مساعديه بالسجن. وقام دون حياء بإلغاء الحكم 
عن واحد من محاســبيه هــذا الصيف. وفكــرة أن هناك 
قاعدة للأغنياء وأخــرى للناس العاديين أثرت على الثقة 

بالنظام الأمريكي، لكن ترامب لا يهتم«.
وأشــارت الصحيفة إلى أن ترامب مثل بقية المستبدين 
الطامحين يحاول نزع الشــرعية عن معارضيه بوصفهم 
»أعداء الشــعب« في محاولة منه لتعبئــة قاعدته. وفي 
2016 فشلت المؤسسات التي كان من الواجب أن تلعب دور 
الرقيب على السلطة بمنع صعوده إلى السلطة. وفي هذه 
المرة كانــت مقاومة لحملة التضليل التي مارســها ترامب 
ومعســكره ضد ابن بايدن. وهذه تهمــة لترامب أن تقوم 
شــركات التواصل الاجتماعي بالتحرك قبل الساسة في 
وجه الخطر الحقيقي على الديمقراطية. وقالت الصحيفة 
إن بايدن لديه عيوبه، ولكنه يعرفها وكيفية التعامل معها. 
ونظر إليه كمرشح الوسط في الانتخابات الأولية للحزب 
ولكــن حملته اســتعارت أفكاراً من الجنــاح التقدمي في 
حزبه وضمتها في »الصفقــة الخضراء الجديدة« وتوفير 

التعليم الجامعي المجاني لأبناء الطبقات.

ويجــب على بايدن ألا يتراجع إلى المكان الذي يشــعر 
بالراحة فيه، ففشل الرأســمالية التي كشف عنها انتشار 
فيروس كورونا يعني أن عليه لو انتخب زيادة الضريبة 
على أثرياء أمريــكا والإنفاق الكبير على الخدمات العامة. 
وهذا عمل صحيح عندمــا تملك أقلية صغيرة نصف ثروة 
البلاد. وبايدن لن يكون خياراً جيداً للأمريكيين فحســب 
بل ســيتنفس العالــم الصعداء لو رحل ترامــب. فقد زاد 
تهديد كوريا الشــمالية وإيران والشــكر يعــود لترامب. 
ووجه جديد في البيت الأبيض ســيكون قادراً على إعادة 
الثقــة بتحالفــات أمريكا. كما ســيكون امتحانــاً للدول 
الديكتاتوريــة مثل روســيا والصين. وفي مجــال البيئة 
فســيعيد بايدن أمريكا إلى اتفاقية باريس ويعطي العالم 
فرصــة لمكافحة التغيــرات المناخية. ووجــود بايدن في 
البيــت الأبيض يعني إعطاء بارقة أمــل للعب أمريكا دور 

الضامن للقواعد والأنظمة التي تشكل النظام الدولي.

بريطانيا أكثر المتأثرين

ولن تتأثر بفوز بايدن دولة أكثر من بريطانيا التي كان 
من سوء حظها أن تقاد برجل مثل بوريس جونسون الذي 
وضعه الديمقراطيون في ســلة واحدة مع ترامب كزعيم 
شعبوي. وحذر ترامب الذي يفتخر بأصوله الكاثوليكية 
الآيرلندية حكومة جونســون بألا يعرض اتفاق الجمعة 
السعيدة للخطر عندما تقوم بالتفاوض على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي. وبعد خروجها من النادي الأوروبي فلن 
تكون بريطانيا جســراً له على الأطلنطي. ولسوء الحظ 
قاد جونسون بلده خارج الاتحاد الأوروبي في وقت كان 
بايدن يتطلع للشــراكة معها. وترامب أول رئيس يخوض 
حملة إعادة انتخابه رغم محاكمته أمام الكونغرس. ونجا 
من المحاكمة لأن الحزب الجمهوري فقد بوصلته الأخلاقية. 
واندرج حزب أبراهام لينكولن ضمن سياسات المظلومية 
والأحقية. وحــرف الحزب الذي يعــرف بالحزب القديم 
الجيــد نظره عن تجاوزات ترامــب مقابل حماية مميزات 
المســيحيين الأمريكيــين البيض. وكان أوضــح مثال عن 
الحلف مع الشيطان أو الفاوستي هو تعيين القاضية آمي 
كونــي باريت في المحكمة العليا، وهــي ثالث قاض يعينه 
ترامب. ويملــك المحافظون الآن غالبية الأصوات 6- 3 في 
أعلى محكمــة في البلاد. ووجود قضاة مذعنين مهم عندما 

يواجه الجمهوريون تلاشياً في قاعدتهم الشعبية.
وستقوم إســتراتيجيتهم على شــعبيتين: الأولى قمع 
الأصوات وإن لم تنجح فترامب مســتعد لرفض النتيجة. 
ويحــرض أنصاره خاصة المســلحين منهم لهــذا الوضع 
ودعاهم لعدم الثقة والشك بالتزوير في أي مكان لا يوجد 
فيه تزوير. وشــهدت أمريــكا وضعاً كهذا فــي عام 2000 
عندما فاز أل غــور بالأصوات الشــعبية بأكثر من نصف 
مليون صــوت. واعتمدت النتيجة علــى عدة أصوات في 
فلوريدا. ولكن الأصوات التي تم حســبها لم تحســب من 
الولاية المشرقة. بل قرر النتيجة خمسة قضاة في المحكمة 
العليا عيّنهم رؤســاء جمهوريون وانتخبوا جورج دبليو 
بوش. وفي انتخابات 2018 النصفية شــارك تحالف من 
الملايين لحرمان الرئيس في صناديق الاقتراع. ومن المثير 
للفرح مشاركة 60 مليون ناخب حتى الآن بأصواتهم قبل 
يوم الانتخابات الرســمي في وقت انشــغل فيه الرئيس 
بالتشــكيك فــي العمليــة الديمقراطيــة والحديــث عن 

الأصوات المزورة. 
وانشــغل الأمريكيون بممارسة حقهم الانتخابي لأنهم 
قلقون علــى الديمقراطية التــي يريــدون إنقاذها. وأي 
تصويت لغير بايدن هو تصويت لإطلاق العنان للترامبية 
في أعلــى حالاتها والتي تختفي فيهــا كل مظاهر التمدن. 
وســتصبح الانقســامات العرقية والجنســية والطبقية 
أوســع. وترامب قد يسبب نهاية أمريكا. والعثور على حل 

لهذه المشكلة يبدأ بانتخاب بايدن.

تســاءل الكاتب رمزي بارود في مقال نشــره موقع 
»ميدل إيست مونيتور« عن السبب الذي يدفع إسرائيل 
لملاحقة مغنٍ فلسطيني. وقال »لماذا تكره إسرائيل المغني 
الفلســطيني محمد عســاف؟«. ففي 16 تشرين الأول/ 
أكتوبــر أعلن آفي ديختر، عضو الكنيســت عن الحزب 
اليميني المتطرف ليكود عن ســحب التصريح الخاص 
الذي يسمح للمغني عساف بدخول المناطق الفلسطينية 

المحتلة.
 وعســاف من قطاع غزة حيث يعيش وعائلته اليوم 
في الإمارات العربية. وتحول لنجم بعد فوزه بمسابقة 
»أراب آيــدول« فــي 2013 وكانت أغنيتــه الفائزة هي 
»علــي الكوفية علي« ومثلت لحظة نــادرة من الوحدة 
بين الفلســطينيين فــي كل مكان. ورقــص الحاضرون 
والمحكمــين وملايين العرب مع عســاف وهو يغنيها في 
بيروت بحيث عادت الثقافة الفلسطينية مرة ثانية إلى 
المسرح وأصبحت أداة لا يمكن التخلي عنها أو تجاهلها. 
ومنذ ذلك الوقت غنى عساف عن ولكل ما هو فلسطيني 
من النكبة إلى الانتفاضة ومأســاة غزة ولكل رمز ثقافي 
فلسطيني. وولد عساف ونشأ في قطاع غزة حيث عانى 
القاتلة  وشاهد عياناً الاحتلال الإســرائيلي والحروب 
التي شــنت على القطاع وأيضاً الحصار المستمر عليه. 
ومثل معظم ســكان غزة فوالداه من اللاجئين، فوالدته 
مــن قرية بيــت دراس ووالــده من قرية دير الســبع. 
وحاول الشــاب تجاوز إرث والديه المؤلــم ولكنه ظل 
ملتزماً القيــم الثقافية لمجتمعه وهو ما يســتحق عليه 

التقدير والاحترام. 

قدرة عسكرية

ومن هنا فإعلان ديختر منع عســاف من العودة إلى 
وطنه لا يثير الغضب فحســب لكن حرب إسرائيل على 
الثقافة الفلســطينية قديمة قدم الدولة نفســها. فعلى 
مدى العقود الســبعة الماضية حاولت إســرائيل إثبات 
قدرتها علــى هزيمة الفلســطينيين والجيوش العربية 
عسكريًا. واستطاعت بدعم الغرب تمزيق الفلسطينيين 
إلى جماعات متنافسة وكسر أي مظهر للإجماع العربي 
يتوزع  الجغرافي  المســتوى  وعلى  فلســطين.  بشــأن 
الفلســطينيون على جماعــات عدة معزولــة على أمل 
تطويــر كل جماعــة طموحاتها السياســية الخاصة. 
ونتيجة لذلك حشر الفلســطينيون في غزة المحاصرة 
وفــي محــاور معزولة في القــدس الشــرقية والضفة 
داخل  معزولــة  اقتصاديــة  تجمعــات  وفي  الغربيــة 

إسرائيل.
وفي الشتات تم تشتيت الفلسطينيين ضمن فئات من 
اللاجئين الذين شــردوا أكثر من مرة في مناخ سياسي 
لا سيطرة لهم عليه. ووجد الفلســطينيون في العراق 
أنفســهم مشــردين مرة ثانية، بعد الغزو الأمريكي في 
2003. وهو الأمر نفسه في لبنان وفي سوريا لاحقًا. ومن 
هنا فمحاولات إســرائيل تدمير فلســطين بكل ما تمثله 
انتقلت من العالم المادي إلى العالم الافتراضي. ودفعت 
في اتجاه حظر الأصــوات الفلســطينية على منصات 
التواصل الاجتماعي وحذف أي إشــارة لفلسطين على 
خرائط غوغل وحتــى من قوائم الطيران. وأعمال كهذه 
ليست عشوائية، لأن قادة إســرائيل يفهمون أن تدمير 
دولة فلسطينية ملموســة يجب أن يرفق بتدمير فكرة 

فلسطين- كمجموعة من القيم الثقافية والسياسية التي 
تعطي الفلســطينيين تماسكهم واســتمراريتهم في أي 
مكان. ولأن الثقافة تقوم على أشــكال عدة من التعبير، 
فقد كرســت إســرائيل طاقة ومصادر لمحو التعبيرات 
البقاء  للفلسطينيين  سمحت  التي  الفلسطينية  الثقافية 

رغم الانقسام والتمزق العربي والتشرذم الجغرافي. 
وهنــاك أمثلــة عــدة تظهــر هــوس المســؤولين 
الإســرائيليين بهزيمة الثقافة الفلسطينية. وكأن محو 
الوجود الفلسطيني في مناطق 1948 ليس كافياً، حيث 
تحاول إسرائيل وبشكل مســتمر تصميم أدوات تهدف 
لمحو الرموز الثقافية العربية والفلسطينية الباقية. ففي 
2009 بدأت حكومة اليمين بعملية حذف الأسماء العربية 
وتغيير الإشــارات على الطرق إلى العبرية. وفي 2018 
خفض قانــون الدولة القومية العنصــري وضع اللغة 
العربية. وهذه الأمثلة ليســت الوحيدة ولا تمثل بداية 

الحرب وتشويه الثقافة الفلسطينية.

الثقافة الفلسطينية

 فالقادة الذين أنشــأوا إسرائيل كانوا يعون مخاطر 
الثقافة الفلسطينية وقدرتها على توحيد الفلسطينيين. 
وكان هذا الوعــي حاضراً بعد فتــرة قصيرة من حملة 
التطهيــر العرقي لثلثي ســكان فلســطين التاريخية. 
وفي رسالة أرســلت إلى أول وزير داخلية في إسرائيل 
يتسحاق غرونباوم طلب منه تغيير أسماء المناطق التي 
أفرغت من سكانها والقرى الفلسطينيين بأسماء عبرية. 
و«يجب تغيير الأســماء المعروفة بأسماء جديدة ولأننا 
نتوقع تجديد أيامنا القديمة وعيش حياة صحية لشعب 

متجذر في تراب بلدنا ويجب علينا البدء بعملية عبرنة 
أساســية لخريطة بلدنا«. وبعد ذلك تم تشــكيل لجنة 
خاصة كلفت بتغيير اســم كل شيء له علاقة بفلسطين 

العربية. 
وفي رســالة أخــرى كتبت في آب/أغســطس 1957 
وأرســلها وزير الخارجية الإســرائيلي إلــى مصلحة 
الآثار الإســرائيلية فيها حثها على تسريع هدم البيوت 
التي احتلــت أثنــاء النكبة القــرى العربيــة المدمرة 
والأحيــاء العربيــة أو البنايــات الفارغــة منذ 1948 
تثير رابطة قاســية تتســبب في دمار سياســي كبير« 
و»يجب تنظيفها«. وبالنســبة لإســرائيل فمحو وجود 
الفلســطينيين وإخراجهم من تاريخ بلدهــم كان هدفاً 
استراتيجياً. ولا تزال الآلة الإسرائيلية الرسمية ملتزمة 

اليوم المهمة الاستعمارية القديمة. 
 والاتفاق الذي وقعته إسرائيل في 2016 مع منصات 
الفلســطيني  »التحريض«  التواصل الاجتماعي لإنهاء 
على الإنترنت هو جزء من المهمة القديمة وهي »إسكات 
صوت الشــعب الفلسطيني وبأي ثمن«. ولعبت الثقافة 
الفلســطينية دوراً مهماً في كفاح الشــعب الفلسطيني. 
ورغم الاحتــلال ونظام الفصل العنصــري فقد منحت 
الفلســطينيين حســاً مــن التماســك والاســتمرارية 
وربطتهم جميعاً بحس مــن الهوية الواحدة التي تدور 
حول فلســطين. وقرار منع المغني الفلسطيني من تقديم 
وصــلات غنائية أمام الفلســطينيين تحت الاحتلال، لا 
يعد من وجهة النظر الإســرائيلية شائناً على الإطلاق، 
فهــو محاولة أخرى لإربــاك التدفق الطبيعــي للثقافة 
الفلسطينية والتي لا تزال قوية وحاضرة رغم خسارة 

فلسطين.

محمد عساف وفي الإطار الرد الذي كتبه على منعه من دخول فلسطين

اتساع الشرخ بين ماكرون واردوغان
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شؤون عربية وعالمية

وفد حماس أنهى زيارة لمصر بحث خلالها عدة ملفات من بينها المصالحة 

مصادر لـ »القدس العربي«: خلافات تعطل تحديد موعد   
اجتماع الأمناء العامّين ... ودعوات لتسريع مرسوم الانتخابات 

غزة ـ»القدس العربي«

 من أشرف الهور:
 

علمت "القــدس العربي" أنه لم يقــر بعد تاريخ 
محدد لعقد الاجتماع المتفق عليــه للأمناء العامين 
للفصائــل الفلســطينية فــي العاصمــة المصرية 
القاهرة، للبحث في عــدة ملفات في مقدمتها إنهاء 
حقبة الانقسام، وإقرار الآلية الوطنية التي توضع 
المحددات والخطة الوطنية لإنفــاذ الأمر، في وقت 
أنهى فيه وفد من حركة حماس زيارة لمصر، شملت 
عقد مباحثات مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة، 

بحثت عدة ملفات من أبرزها المصالحة. 
وحسب مصادر مطلعة فإنه لم يحدد بعد موعد 
لعقد اجتماع فــي القاهرة، رغم أن الاســتعدادات 
والاتصالات التي تلت مباحثات وفدي فتح وحماس 
الأخيرة في مدينة اســطنبول التركية، يوم 22 من 
الشــهر الماضي، كانت تتجه لعقد الاجتماع الجديد 
للأمناء العامين يوم الثالث من الشهر الجاري، غير 

أن التاريخ جرى تجاوزه بكثير. 
ويتــردد في الأروقة السياســية، أن الأمر مرده 
اســتمرار وجود خلافــات فنية تعتــرض طريق 
الاجتماع، بعد استعداد القاهرة لاستضافته، وهي 
أمور يجري العمل على حلها خلال اتصالات تجري 
بين قيادتي الحركتين، وبإشــراك باقــي الفصائل 

بإطلاعهم على نتائجها. 
ومن بين الخلافــات الاختلاف حــول ترتيبات 
عقد الاجتماع الموســع الذي سيكون الثاني للأمناء 

العامين، بعــد اجتماعهم يوم الثالث مــن أيلول /
ســبتمبر الماضي في كل من رام اللــه وبيروت عبر 
الربــط التلفزيونــي، وتشــمل وجــود فريق من 
الفصائل يدفع بأن يصدر مرســوم الانتخابات من 
قبل الرئيس بأسرع وقت ممكن، وحتى قبل اجتماع 
القاهرة مع تأخر عقد الاجتمــاع، وهي فصائل من 
منظمة التحرير التي توجد قيادتها داخل الأراضي 
الفلســطينية، في حين تنــادي أخرى بــأن يعقد 
الاجتماع أولا وهنــاك يجري الاتفــاق على موعد 
الانتخابات، وكيفية إنهاء العقبات التي من المحتمل 
أن تعترضها، خشــية من أن تطرأ أمور جديدة في 

المباحثات المقبلة. 
وقبل أيام نقلت إذاعة "صــوت القدس" المحلية 
التــي تبث مــن غــزة، تصريحات للــواء جبريل 
الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أقر 
فيها بوجود "بعض العوائق" في طريق المصالحة، 
لكنه قال "ســنتجاوز هذه العوائق، ثم ســيتلوه 
حوار شــامل بين كافة الفصائل لصياغة المستقبل" 
لافتا إلى أن بعض الفصائل الفلســطينية عرضت 
بعض الملاحظات على الحوارات الداخلية، وأنه تم 

استقبال ذلك بـ "صدر رحب". 
وقــد تم التوافق في اســطنبول خــلال لقاءات 
الفلســطينية،  القنصلية  فتح وحماس فــي مقــر 
على إجــراء الانتخابــات الفلســطينية متتابعة، 
مجلس تشــريعي، تليها الانتخابات الرئاسية، ثم 
انتخابــات المجلس الوطني، على أســاس التمثيل 
النسبي، ووفق تدرج مترابط لا يتجاوز الأشهر الـ 
6، وذلك من أجل بناء النظام السياســي وتحقيق 

الشــراكة السياســية، وعقب ذلــك أبلغت جميع 
الفصائل بنتائج المباحثات. 

الشــعبي  النضال  العام لجبهــة  وكان الأمــين 
الفلسطيني، أحمد مجدلاني، قد قال في وقت سابق 
إنه جرى عقد اجتمــاع لفصائل منظمــة التحرير 
في مقر جبهة النضال في مدينــة رام الله، من أجل 
مناقشــة مخرجات اجتماع الأمنــاء العامين، الذي 

انعقد ما بين رام الله وبيروت. 
وأشــار إلى أنه تمت مناقشة الحوارات الثنائية 
بــين فتح وحمــاس، التي تمخضت عــن جملة من 
التفاهمــات لتعزيز الشــراكة الوطنيــة من خلال 
إجــراء الانتخابــات العامة وفق قانــون التمثيل 
النســبي الكامل، التي جــرى تتويجهــا بمباركة 

وطنية من خلال إجماع كافة الفصائل على ذلك. 
وأكد مجدلانــي أنه تم فــي اجتمــاع الفصائل 
الاتفاق على توجيه رسالة للرئيس محمود عباس، 
تدعــوه إلى ضــرورة التعجيل بإصدار مرســوم 
رئاسي لإجراء الانتخابات العامة بالتتالي، وعلى 

أساس التمثيل النسبي الكامل. 
وأشار إلى أن الفصائل التي وقعت على الرسالة، 
هي: حركة فتــح، والجبهــة الديمقراطية، وجبهة 
النضال الشعبي الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي 
الفلســطيني )فدا( وجبهة التحرير الفلســطينية، 

والجبهة العربية، والجبهة العربية الفلسطينية. 
وشدد مجدلاني على أن "طبيعة المرحلة، ومجمل 
التطــورات المتســارعة، باتــت تتطلب الإســراع 
بإصدار المرسوم الرئاســي، من أجل تصليب بنية 
النظام السياســي الفلســطيني، وتفويت الفرصة 

على المتربصين بمشروعنا الوطني". 
وفي ســياق التحضير لمرحلة المصالحة المقبلة، 
التي تقابل بإجماع فلسطيني، للتصدي للمؤامرات 
مقدمتها  وفي  الفلســطينية  بالقضية  تعصف  التي 
اتفاقيات التطبيع و"صفقة القرن" أنهى وفد حماس 
العــاروري نائب رئيــس حماس  بقيادة صالــح 
زيارتــه إلى القاهرة، بعد سلســلة مــن اللقاءات 
مع المســؤولين المصريين بحث خلالهــا العديد من 
القضايا ذات الاهتمام المشــترك، وخاصة العلاقات 
الثنائية بين الجانبين وســبل تعزيزها وتطويرها، 

والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية. 
وبحث الوفد مع المسؤولين المصريين، وفق بيان 
لحركة حماس "التطورات السياسية على مستوى 
الإقليــم، وســبل إنجاح مســار إنهاء الانقســام، 
الجبهة  وتمتــين  الوطنيــة،  الشــراكة  وتحقيــق 
الفلســطينية، ووحدة الموقف الوطني في مواجهة 

المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية". 
كما بحث سبل تحقيق عناصر وعوامل الصمود 
للشعب الفلسطيني، والأوضاع الإنسانية الصعبة 

في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه.
 وقالــت حماس إن الوفد وجــد "حرصا مصريا 
على نجاح مسار تحقيق الشــراكة الوطنية وسبل 

تحقيق المصالحة". 
جدير بالذكر أن وفد حماس ضم مســؤولين من 
الخارج ومن قطاع غزة، وهم الى جانب العاروري 
عضوا المكتب السياســي لحركة حمــاس من غزة 
خليل الحية، وروحي مشــتهى، ومن الخارج عضو 

المكتب السياسي عزت الرشق. 

غزة ـ »القدس العربي«:
تزداد المخاوف لدى ســكان قطاع غزة من تفــش أكبر لفيروس كورونا في 
صفوفهــم، خاصة مع ارتفاع أعــداد المصابين خلال اليومين الماضيين بشــكل 

خطير.
 وتزداد المخاوف مع فتح المدارس والجامعات، في وقت شرعت فيه الجهات 
المختصة فــي الضفة الغربية، باســتخدام تطبيق ذكي للمســاعدة في رصد 

الفيروس. 
واستمر أمس تسجيل وفيات واصابات بإعداد كبيرة بفيروس كورونا في 
المناطق الفلسطينية، من بينها 100 إصابة في غزة، وهي نصف عدد الإصابات 
التي سجلت الثلاثاء، غير أن ذلك لا يشير إلى انتهاء الخطر، ولا يعني ابتعاد 

شبح عودة تصاعد الإصابات خلال الأيام المقبلة. 
وبشــكل عملي بدأت الحكومة في اســتخدام التطبيق الذكي ويطلق عليه 
اســم "أمانكم"، للمســاعدة في رصد فيروس كورونا الذي أعلن عنه الدكتور 
محمد اشتية رئيس الوزراء، قبل يومين، حيث سيساعد الجهات المختصة في 

تتبع مخالطي المصابين في فلسطين، وهو تطبيق مجاني. 
ويحــذر التطبيق المواطــن إذا ما قام بمخالطة شــخص مصــاب ليأخذ 
احتياطاتــه بعدم الاختــلاط بالآخرين، والتزام الحجر المنزلــي، أو التوجه 

لأقرب مركز فحص تابع لوزارة الصحة. وتدير التطبيق وزارة الصحة. 
عند تثبيته على الهاتف الذكي يتم إدخال البيانات المطلوبة للمســتخدم، 
بحيث تكون الحالة الافتراضية "سليم" وفي حال مخالطة مستخدم التطبيق 

أي مصاب مشخّص يقوم بتنبيه المستخدم، وإعطائه الإرشادات اللازمة.  
إلى ذلك ازداد مؤشــر الخطر في قطاع غزة بشكل مخيف، بسبب الارتفاع 
الكبير في عــدد المصابين، ويتردد أن هناك عائلات بأكملها أصيبت بالفيروس 
ودخلت الحجر الصحي الإلزامي، في إطار حصر دائرة المخالطين، ومنع انتقال 

الفيروس لأشخاص آخرين.

يأتــي ذلك في وقت بقي مؤشــر الخطر من فيروس كورونــا على الدرجة 
ذاتها التي استقر عليها منذ نهاية الأسبوع الماضي في قطاع غزة، مع استمرار 
الارتفــاع في عدد الإصابات المقلق، وهو ما دفع بالجهات المختصة للإبقاء على 

الإجراءات المشددة التي اتخذت قبل أيام. 
وأكدت وزارة الداخلية في غزة، على استمرار قرار حظر التجوال المسائي 
يومياً في جميع محافظات قطاع غزة بدءاً من الساعة 8 مساء في ظل التوقيت 
الجديد، وشــددت الوزارة في بيان مقتضب لها على استمرار إغلاق مناطق (

بيت حانون، البريج، والتركمان) وعدم الدخول والخروج منها وإليها. 
ولفتــت إلى أن المنطقة الُمعلن عنها مؤخراً من حي الشــيخ رضوان بمدينة 
غزة تبقى في حالة إغلاق تام، ومنع الحركة والتجول فيها حتى إشــعار آخر؛ 

حفاظاً على سلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا .
وشملت إجراءات التشديد الجديدة منع التجمعات ومن بينها بيوت العزاء 
والأفراح، خاصة عقب ما تردد عن أن العديــد من تلك التجمعات كان مصدرا 
لانتشار بقع الفيروس، حيث أعلن ســابقا الناطق باسم وزارة الداخلية إياد 
البزم أن فرق الشــرطة ســتتابع منع إقامة تلك التجمعات في كافة محافظات 
قطاع غزة، وشدد على ضرورة التزام جميع أصحاب المنشآت والمرافق الكامل 
بإجراءات السلامة والوقاية حفاظاً على استمرار عملها، معلنا أيضا استمرار 

العمل بقرار حظر التجول الليلي. 
وتلزم فرق الشــرطة المواطنين خاصة خلال التنقــل بين المحافظات خلال 
الســاعات المســموح التحرك فيها، بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، فيما 
تراقب وزارة الأوقاف عملية فتح المســاجد فــي المناطق المصنفة صفراء، فيما 
تغلق كل المســاجد المخالفة لإجــراءات الوقاية، وتلك التي تقــع في المناطق 
الحمراء، كما تقوم فــرق مختصة بمراقبة المولات التجارية والأســواق التي 

يكثر فيها الازدحام، لإلزامها بإجراءات السلامة والوقاية. 
وتواصل توافد الطلبة من الصف الســابع حتى الحادي عشــر للمدارس، 
فيما تواصــل التحاق طلبة الجامعــة بالتعليم الوجاهي، الــذي انقطاع منذ 

شــهرآذار/ مارس الماضي، بعد الإعلان عن وصول فيروس كورونا للمناطق 
المحيطة في غزة، لكن مع اتباع الجامعات والمدارس بروتوكولا طبيا، وضعته 

وزارة الصحة. 
وتؤكد  وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أنها جهزت المدارس حســب 
البروتوكول الصحي من تعقيم وتنظيف لاســتقبال الطلبة، وتشــمل الخطة 
إســقاط الدوام عن المعلمين والطلبة الموجودين في المناطق المصنفة بالحمراء 
لحــين إصدار قرار جديد من الجهات المختصة، مع وضع برنامج فني لتعويض 

الطلبة الموجودين في المناطق الحمراء ما فاتهم من المنهاج. 
ومن أجل المســاعدة في التصدي للفيروس طبيا، تســلمت وزارة الصحة 
50 جهاز تنفــس اصطناعي من الممثلية الألمانية، لدعمهــا في مواجهة جائحة 
كورونا وأشــارت وزيرة الصحة إلى أن 15 جهازا ســيتم إرســالها إلى قطاع 

غزة، مشيدة بدعم الحكومة الألمانية المستمر للوزارة. 
ومتابعة لإجراءات الوقاية والسلامة، أعلنت "مباحث كورونا في الشرطة 
بغزة، عن إغلاق 49 محلًا ومنشــأة تجارية، من بينهــا صالتا ألعاب رياضية 
"جيم" غير ملتزمة بإجراءات الســلامة العامة، وأوضحت المباحث أنها أوقفت 
40 من أصحاب المنشــآت التجارية المخالفين، وحــررت بحقهم تعهدات بعدم 

تكرار مخالفة الإجراءات. 
وذكرت أنها أوقفت 49 مواطناً خالفوا قرار حظر التجول في ساعات المساء 
في جميع المحافظات، فيما أنهت 21 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، وأشــارت إلى أنه 
تتــم إحالة تلك القضايا إلى الجهــات المختصة في الشــرطة والنيابة العامة 
حســب كل قضية، واتخاذ الإجــراءات القانونية، وقالت إنهــا تتابع التزام 
المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة 

العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا. 
وفي ســياق قريب، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة 
إغلاق أحد مساجد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بسبب إصابة أحد رواده 

بفيروس كورونا. 

استمرار إغلاق مؤسسات ومساجد ومناطق في الضفة والقطاع 

المخاوف تزداد في غزة من تصاعد عدد الإصابات بكورونا
... والصحة توزع أجهزة تنفس على المشافي  

تدهور خطير في حالة الأسير الأخرس 
في يومه الـ 95 وقائمة المضربين 

عن الطعام ترتفع الى أربعة 
غزة ـ »القدس العربي«:  

يواصل الأســير ماهر الأخرس، معركته 
في الإضــراب المفتوح عن الطعــام لليوم 
الـ 95 علــى التوالي، رغــم تدهور وضعه 
فيه  يمضــي  الذي  الوقــت  فــي  الصحي، 
ثلاثــة أســرى آخرون فــي المعركــة، من 
بينهم الناشــط في المقاومة الشــعبية ضد 
الاستيطان محمد زغير الذي دخل إضرابه 
يومه التاســع، للمطالبة بإنهــاء اعتقالهم 

الإداري. 
ورغم اعتلال جســد الأســير الأخرس 
)49 عامــا(  والمخاوف مــن توقف أعضاء 
جســده الحيوية، إلا أنه لا يزال يصر على 
الاستمرار في المعركة حتى انتزاع قرار من 

الاحتلال بإطلاق سراحه الفوري. 
ومــع ازدياد وضعــه الصحي خطورة، 
قامت محامية الأسير الأخرس، ليل أول من 
أمس الثلاثاء، بتقديم التماس عاجل لمحكمة 
الاحتلال للإفراج عنه من مشــفى "كابلان" 
الإســرائيلي، ونقلــه إلــى أحد المشــافي 

الفلسطينية لتدهور وضعه الصحي. 
عــدة  المحاميــة  قدمــت  وأن  وســبق 
التماســات مماثلة في أوقات سابقة، لكنها 
التي أبقت على  قوبلت برفض من المحكمة، 
اعتقاله حتى انتهــاء مدته الحالية يوم 26 
من الشهر المقبل، دون أي إقرار رسمي بعدم 

تمديد الاعتقال. 
ويقــول حســن عبــد ربه المستشــار 
الأســرى  شــؤون  لهيئــة  الاعلامــي 
والمحرريــن، إن الوضع الصحي للأســير 
الأخرس خطير للغاية، ويعاني من إعياء 
وإجهاد شــديدين، وبدأ يشــعر بألم في 
قلبه، إضافة لآلام جســدية، وتأثرت لديه 
حاســتا الشــم والتذوق، وجدد التحذير 
من أنه قد يتعرض لانتكاســة مفاجئة في 
نسبة  لنقص  نظرا  الحيوية،  أعضائه  أحد 
الأملاح والســوائل لديه، حيــث لا يزال 
يرفض الحصول على المحاليل والمدعمات. 

ولفــت الــى أن الأخرس تعــرض يوم 
الجمعــة الماضــي لفقــدان الوعــي لـ 3 
ساعات، بعد أن اقتحم السجانون غرفته 
في المستشــفى ونقلــوه لغرفــة أخرى، 
مؤكدا أن الاحتلال يصر على عدم اخراجه 
والإبقاء  الســاعة،  حتى  المستشــفى  من 
عليه محتجزا وعدم نقله لمشــافي الضفة 
الغربيــة، حيث تبقي ســلطات الاحتلال 
عليه بنــاء على قرار عســكري، لافتا إلى 
وجود جهود مســتمرة علــى الصعيدين 
تواصل  وهنــاك  والسياســي،  القانوني 
مــع برلمانــات العالــم، إضافــة للضغط 

الجماهيري بهدف إنقاذ حياته. 
وقــال رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين قدري أبو بكر، إن إدارة سجون 
ضد  النفسية"  "الحرب  تستخدم  الاحتلال 
الأسير الأخرس، وإن اسمه وإضرابه ذكرا 
خــلال تقديم فلســطين تقريرها أول أمس 
لمجلس الأمــن، وطالب مندوب فلســطين 

مجلس الأمن بالتدخل للإفراج عنه. 
وأضاف "الأخــرس يعبر عن إرادة 350 
أســيرا إداريا معتقلا وعن إرادة شــعبنا 

الفلســطيني، التــي لا يمكــن أن تنهزم" 
وتابع "الأخرس ســينتصر في معركته مع 

السجان". 
عملية  تواصلت  للأســير،  واســنادا 
مــن  المتفجــرة"،  "البالونــات  إطــلاق 
شــرق قطاع غزة في اتجاه مستوطنات 
إســرائيلية قريبة من الحدود، بســبب 
اســتمرار الاحتــلال في رفــض إطلاق 
الوقفــات  تواصلــت  كمــا  ســراحه، 
الاحتجاجية أمــام مقرات لجان الصليب 
الأحمــر في المناطق الفلســطينية، حيث 
حمل المشــاركون إدارة سجون الاحتلال 

المسؤولية الكاملة عن حياته. 
وليــل الثلاثاء شــارك العشــرات من 
المتظاهريــن، فــي فعالية إســنادية أمام 
 ،48 عام  أراضي  داخل  "كابلان"  مستشفى 
وذلك بدعوة من لجنــة الحريات المنبثقة 
عن لجنــة المتابعة العليــا، رفعوا خلالها 
لافتات منددة بسياســة الاعتقال الإداري 
وشــعارات داعمة للأســير الأخرس، كما 
محاولات  رغم  فلســطينية،  أعلاما  رفعوا 

شرطة الاحتلال لإنزالها. 
واعتقــل الأخــرس في يوليــو/ تموز 
الماضــي، وجــرى نقله بعــد اعتقاله إلى 
معتقــل "حــوارة" وفيه شــرع بإضرابه 
المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن 
"عوفر" ثم جــرى تحويله إلــى الاعتقال 
الإداري لمدة أربعة أشــهر، وثبتت المحكمة 
احتجازه  واســتمر  لاحقا،  الاعتقــال  أمر 
في ســجن "عوفر" إلــى أن تدهور وضعه 
الصحي مــع مرور الوقــت، ونقلته إدارة 
ســجون الاحتــلال إلــى ســجن "عيادة 

الرملة"، ومن ثم إلى مستشفى "كابلان". 
ولا يــزال القضــاء الإســرائيلي الذي 
تتوجه إليه محامية الأسير يرفض إطلاق 
ســراحه رغم خطورة وضعــه الصحي، 
ونص قرار أخير علــى إبقائه في الاعتقال 
الإداري حتى انتهــاء محكوميته الحالية، 
لكن الأسير الأخرس لم يتلق أي ضمانات 

لعدم تمديد الاعتقال من جديد. 
وقرارات  السجان،  تحدي  خطى  وعلى 
الاعتقــال الإداري، لا يزال الأســير محمد 
أحمد زغير )33 عاما( من الخليل، يواصل 
إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع 
على التوالــي، رفضا لاعتقالــه الإداري، 
وهذا الأســير هو ناشــط ضد الاستيطان 
الإســرائيلي ويقبع منذ نهاية الأســبوع 
"النقب  ســجن  زنازيــن  فــي  المنصــرم 
الصحراوي" حيث نقلته إدارة الســجون 
إعلانه  عقب  الانفراديــة،  الزنازيــن  إلى 

الإضراب عن الطعام.  
كمــا دخل يــوم 20 من الشــهر الحالي 
الأســير محمود الســعدي في الإضراب، 
وتلاه بيوم واحد الأســير باسل يعقوب، 

رفضا لاعتقالهما الاداري أيضا. 
وفــي الســياق، أكــدت هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، أن سلطات السجون 
قامت بالتنكيل بالأسرى في سجن "ريمون" 
عند اقتحام عدة أقســام، حيث أطلق جنود 
الاحتلال الأعيرة المطاطية تجاه الأسرى، ما 

خلق توترا في السجن. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

تواصلت أمــس اعتداءات جيش الاحتلال الإســرائيلي 
والمســتوطنين على الضفة الغربية، حيــث تعرض عدد من 
المواطنين للاعتقال بينهم أطفال ونائب مدير دائرة أوقاف 
القدس المحتلة، وأصيب آخــرون خلال مواجهات في عدة 
مناطــق، فيمــا جرى هدم عــدة منــازل في مدينــة القدس 

المحتلة، ضمن حرب الاستيطان المستعرة. 
وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات الاحتــلال اعتقلــت 
عــز الديــن محمــود مرعــي من بلــدة قــراوة بني حســان 
التابعة لمدينة ســلفيت شــمال الضفة، بعــد مداهمة منزله 
وتفتيشــه. واقتحمت فجــر أمــس بلــدة طمــون جنــوب 
طوبــاس، وداهمــت منزل ســامر عبــد القادر بنــي عودة، 
مشيرا إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، 

دون وقوع إصابات. 
وأصيب العديد من المواطنين فجر أمس بحالات اختناق 
جــراء استنشــاقهم الغاز الســام والمســيل للدمــوع الذي 
أطلقتــه قوات الاحتلال لــدى اقتحامها بلــدة جبع جنوب 

جنين شمال الضفة. 
وشــنت قــوات الاحتــلال حملة دهــم طالت بلــدة كفر 
مالك التابعة لمدينة رام الله وســط الضفة، واعتقلت رشيد 
راســم اغنيمات )21 عامــا( بعد ان داهمــت منزله وعبثت 
بمحتوياته، ما أسفر عن مواجهات تصدى خلالها الشبان 
لقوات الاحتلال التي أطلقت الغاز المســيل للدموع وقنابل 

الصوت. 
واعتقلــت أيضا اســيرا محررا من حــي واد الجمل  في 
بيــت لحم، وذكــرت مصادر مــن المدينة إن قــوة كبيرة من 
جيش الاحتلال ترافقها "وحدات مستعربة" اقتحمت بيت 
لحــم واعتقلت هيثم عمــر عواد )20 عاما( بعــد دهم منزل 

والده وتفتيشه. 
ومن القدس المحتلة اعتقلــت قوات الاحتلال نائب مدير 
عــام دائرة أوقــاف القدس ناجح بكيــرات، بعد دهم مبنى 
مديريــة التعليم الشــرعي والوعظ والإرشــاد قــرب "باب 

السلسلة" في القدس القديمة. 
واعتقلــت أيضا طفلا مــن القدس المحتلــة، وهو رؤوف 
خويــص )14 عامــا( من بلــدة الطــور، كمــا اختطفت قوة 
خاصة من "المستعربين" شاباً من مخيم شعفاط، بمساعدة 
قوة إســناد مكونة من عدة دوريات عسكرية حضرت على 

الفور للمكان، بعد محاصرة الشاب. 
واقتحمــت قــوات الاحتــلال ليــل أول مــن أمــس بلدة 
العيسوية شمال القدس المحتلة، وتمركزت في حي الشهيد 
محمد عبيد، وذكر شــهود عيــان أن مواجهات اندلعت في 

اعتقل عدة مواطنين بينهم نائب مدير أوقاف القدس

الاحتلال يصعّد حرب نهب الأراضي … وعمليات هدم منازل
في بادية القدس ويصدر قرارات بناء استيطانية في الخليل 

الحي ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة 
صــوب جنود الاحتــلال الذيــن أطلقــوا القنابــل الغازية 

والصوتية. 
وتواصــل اقتحــام المســتوطنين للمســجد الأقصــى، 
فــي حماية أمنية مشــددة. وقــام المســتوطنون بجولات 
اســتفزازية، استمعوا خلالها لشــروحات حول "الهيكل" 
المزعــوم، فيمــا فرضــت قــوات الاحتــلال خــلال فتــرة 
الاقتحامــات إجــراءات مشــددة علــى دخــول المصلــين 

المقدسيين. 
أراضــي  علــى  الاســتيطانية  الهجمــات  وتواصلــت 

الضفــة الغربيــة، بذات الوتيــرة العاليــة التي تقــوم بها 
سلطات الاحتلال والمســتوطنون منذ أكثر من أسبوعين، 
علــى  عــلاوة  بهدمهــا،  المواطنــين  منــازل  وتســتهدف 

استهداف المزارعين في موسم قطف الزيتون. 
وهدمت ســلطات الاحتلال مســكنين في أراضي برية 
الســواحرة وثالثا في تجمــع "وادي أبو هنــدي" البدوي 
في الأراضي التابعة لبلدة أبو ديس جنوب شــرق القدس 

المحتلة.
 وقــال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة الســواحرة 
يونــس جعفر لوكالــة الأنباء الفلســطينية الرســمية، إن 

قــوات الاحتــلال هدمت مســكنا تبلــغ مســاحته 30 مترا 
مربعا يعود لشاكر الســرخي قرب طريق "نسيج الحياة" 
لافتا إلى أنها هدمت أيضا مســكنا يعود لإسماعيل خليل 
هذالين، الذي يقع الى جانب مدرسة التحدي 2 في منطقة 

المنطار في البرية. 
وهدمت مســكنا في تجمع "وادي أبو هندي" البدوي، 
التابــع لأراضــي بلــدة أبو ديــس والمطل على مســتوطنة 
"كيدار" الاســرائيلية، أثناء اقتحامها لتنفيذ عمليات هدم 
فــي برية الســواحرة، حيث تعــود ملكيته لعمر ســليمان 

الذي يقبع والده في سجون الاحتلال. 

جاء ذلك في إطار الخطط الاســتيطانية الرامية لتهجير 
ســكان تلك المناطق للسيطرة عليها لتوسيع المستوطنات، 

وعزل مدينة القدس عن باقي مناطق الضفة.
وكانــت قــوات الاحتلال قــد هدمت "تجمــع وادي أبو 
هندي" في أواخر التسعينيات، ثم أعيد بناؤه، وهو يواجه 

على الدوام أوامر بالهدم. 
إلــى ذلك أفاد محمــد أبو الحمص عضــو لجنة المتابعة 
في العيسوية، أن طواقم الاحتلال اقتحمت البلدة وعلقت 
إخطــارات وقــف بنــاء وأوامر هــدم واســتدعاء للبلدية، 
موضحــا أن بعــض البنايات هــي قيد الإنشــاء وبعضها 

قائم منذ سنوات. 
واســتولت قوات الاحتلال على جــرار زراعي في قرية 
بيرين شــرق بلدة يطا جنوب الخليل، وأفاد منسق لجان 
الحمايــة والصمــود فــؤاد العمــور، بــأن الإدارة المدنيــة 
صادرت جــرارا زراعيــا لعائلة أبــو تركــي كان يعمل في 
اســتصلاح أراضي المواطنين في قريــة بيرين، بحجة انها 

منطقة )ج(. 
جدير بالذكر أن ســطات الاحتلال ســتصدر الأســبوع 
المقبــل رخصة بناء 31 وحدة اســتيطانية فــي قلب مدينة 
الخليل. وحســب ما كشــفت حركــة "الســلام الآن" فإنه 
يبدو أن توقيت هذه الخطوة غير المتوقعة والمشــكوك فيها 
مرتبط بالانتخابات الوشيكة في الولايات المتحدة، عندما 
يكون من غير الواضح كيف سيكون موقف الإدارة المقبلة 
تجاه البناء الإســرائيلي في قلــب الخليل. وتقول الحركة 
"مع وجود تصريح بناء في متنــاول اليد، يمكن للحكومة 
الإســرائيلية أن تجادل بأن البناء هو بالفعل أمر واقع ولا 

يمكن التراجع عنه". 
وجــاء الاعــلان عن هــذه الوحــدات الاســتيطانية ردا 
على التماســين منفصلــين قدمتهما حركة "الســلام الآن" 
وبلديــة الخليل ضــد الموافقة على رخصة بنــاء الوحدات 
الاســتيطانية فــي موقــع المحطــة المركزيــة القديمــة في 
الخليــل، حيث كانت ســلطات الاحتلال قــد صادقت في 
أكتوبر/ تشــرين الأول من عــام 2017 على إصدار رخصة 
بناء وحدات استيطانية جديدة في قلب الخليل في منطقة 
كانت مقــرا للبلدية في الســابق ومحطة مركزيــة أغلقها 

جيش الاحتلال الإسرائيلي" بذرائع "أمنية". 
واعتبــرت حركــة "الســلام الآن" الموافقــة على رخصة 
البنــاء في قلب الخليل "خطوة غير عادية، ليس فقط لأنها 
مســتوطنة جديدة في الخليــل لأول مرة منذ عــام 2002، 
ولكن لأنها تشــير إلــى تغيير كبير في التفســير القانوني 
الإســرائيلي لمــا هــو مســموح به وممنــوع فــي الأراضي 

المحتلة". 

فلسطينيون من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتضامنين معهم يحتجون على منع جنود الاحتلال إقامة ملعب خاص بهم في منطقة سلفيت شمال الضفة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بمبادرة من رئيســها النائــب أيمن عودة 
توجهــت القائمة المشــتركة أمس برســالة 
موقّعــة من كافــة الأعضاء الى المستشــار 
القضائي للحكومة الإســرائيلية للمباشرة 
بالتحقيــق مع مــؤدي أغنيــة الكراهية ضد 
الرسول العربي الكريم، التي نشرها نادي" 
لاـ فاميليا "المشــجع لفريــق " بيتار القدس" 
لكــرة القدم المعــروف بمواقفــه العنصرية 

ضد كل ما هو عربي وإسلامي.
وأعلــن" أنه طالب أمس بمذكرة رســمية 
شركة غوغل العالمية والمالكة لموقع يوتيوب 
بحذف أغــان تابعة لنادي مشــجعي بيتار 
القــدس "لا ـ  فاميليا" العنصري والأرهابي 
الكــريم.  العربــي  للرســول  تســيء  التــي 
وتوجــه عــودة برســالة خطية الــى الفرع 
ل  المحلي لشــركة يوتيــوب في البــلاد الممثِّ
للشــركة العالمية، والذين وقال إنهم وعدوا 

بالنظر في الشكوى ومعالجتها. 
وتابع: "الرسول العربي الكريم ورسالته 
أعلى وأســمى من أن يمســه أقــزام اليمين 
و"لا- فاميليــا "، كل إســاءة لأي رمــز من 
الرمــوز الدينيــة هــي أمــر مرفــوض قطعا 
ولا يمكــن التغاضي عنها". وأكــد أن نادي 
المشــجعين" لا- فاميليا" هو نــاد عنصري 
إرهابي يشــجع على الكراهيــة والعنصرية 
ضــد  بهجمــات  بقيامــه  يعلــم  والجميــع 

العــرب فــي مناطــق مختلفــة.  المواطنــين 
وتابــع "وفي دولــة ديمقراطيــة حقًا فهذه 
الجماعــة الإرهابيــة يجب أن تكــون خارج 
القانون منذ ســنوات عديدة إلا ان الســمكة 
متعفنــة من الرأس وهذا الــرأس الوقح هو 
فكــر بنيامــين نتنياهــو واليمين المســموم 
بالكراهيــة والعنصريــة اتجــاه كل مــا هو 

عربي وإسلامي" .
وأكد زميله النائب منصور عباس أنه "لا 
يمكننــا أبدًا قبــول أي مســاس بالمعتقدات 
وســنواصل  كان،  إنســان  لأي  الدينيــة 
ملاحقة العنصريين، هؤلاء هم رعاع اليمين 
العنصــري الذي يســتحقر كل ما هو عربي 
ومختلف عنه لأنــه يرتكز في ايديولوجيته 
علــى الكراهيــة والعــداء التــام للمواطنين 

العرب". 
يشــار الــى أن بعض الجهــات الخاصة 
في الإمارات قد أعلنت في الأسبوع الفائت 
أنهــا تســعى لاقتنــاء فريــق كــرة  القــدم 
متطــرف  فريــق  وهــو  القــدس"  بيتــار   "
العــداء  والمســلمين  ويناصــب  العــرب 
والكراهيــة ويــدأب مشــجعوه على شــتم 
النبــي الكــريم خــلال كل مباراة مــع فريق 
عربــي مــن أراضــي 48 ضمــن دوري كرة 

القدم الإسرائيلي.
وتتواصل اعتــداءات المتطرفــين اليهود 
علــى العــرب داخــل أراضــي 48 وآخرهم 
الشــاب محمــد نصاصــرة من مدينــة اللد 

الــذي تعــرض للضــرب علــى شــاطئ في 
مدينة ريشون لتسيون، مما تسبب بجروح 
خطيرة في منطقــة الظهر من قبل متطرفين 

يهود. 
واستجوب النائب أحمد الطيبي، رئيس 
كتلــة القائمة المشــتركة، أمــس وزير الأمن 
الداخلي الإسرائيلي حول حادث الاعتداء. 
وقــال النائب فــي اســتجوابه فــي الهيئة 
العامة في الكنيست  "مر نصف سنة وحتى 
الآن لم يقدم أي معتد للمحاسبة والتحقيق 
رغم أنه بعــد فترة قصيرة جــدا من جريمة 
الاعتــداء علــى محمد كانــت جريمة أخرى 
لمواطنين يهود وخــلال أيام تم القبض على 
المعتدين ومحاســبتهم، لكــن عندما يتعلق 
الموضوع بمواطن عربي تتقاعس الشــرطة 

ولا تقوم بدورها بتاتا".
الداخلــي  الأمــن  وزيــر  نائــب  وزعــم 
الإســرائيلي جادي يڤركان فــي رده"لقد 
قامــت الشــرطة بفتــح تحقيــق فــي هذه 
الجريمة وخلال التحريات تقوم الشرطة 
بتحقيقات عديدة لكي تتوصل للمعتدين، 
وفــي الآونة الأخيرة هنــاك تقدم ملحوظ 

في التحقيق لكنها لم تنته حتى الآن".
واستخف النائب احمد الطيبي بهذا الرد 
قائلا"قبــل عدة أيام تم نشــر خبــر اعتقال 
مشــتبهين وتم توقيفهــم وأنــت تقول الآن 
هناك تقدم؟…أنا أعــرف ان هناك معتقلين 

ما هذه الإجابة؟.

تتوجه للمستشار القضائي لتحري الإساءة الجديدة

أغنية إسرائيلية تشتم النبي والقائمة المشتركة 
تطالب بالتحقيق وحذفها من »يوتيوب«

الناصرة ـ»القدس العربي«:

تعهــد المرشــح الديمقراطــي لانتخابــات 
الرئاســة الامريكية جو بايدن فــي كلمة له في 
الذكرى الثانيــة للهجوم الدامــي على كنيس  
"شــجرة الحيــاة" في بيتســبرغ فــي ولاية 
بنســلفانيا، بـ "مواجهة العداء للســامية بكل 

حزم".
جاء في مقال رأي، نشــرته وكالة التلغراف 
اليهوديــة، قــال فيه بايــدن إنــه إذا فاز في 
فإنه  الوشيكة،  الأمريكية  الرئاســة  انتخابات 
ســيتصدى بكل قوة لـ"معاداة الســامية"  لأن 
هذه المعاداة ســرطان أدى إلــى زيادة خطيرة 
في جرائم الكراهية على مدى الســنوات الأربع 
الماضيــة. وتعهد بايــدن بقولــه: "إذا حظيت 
بشــرف انتخابي، فلكم كلمتي: ســنندد بقوة 
بهذا الشــر مهما كان مصــدره"، متعهدا بالمزيد 
من الأمــوال لتأمين دور العبــادة وبرامج ضد 

التطرف الداخلي.
وقال إن معاداة الســامية في تجمع "اليمين" 
في شارلوتسفيل في آب/أغسطس 2017  وكذلك 
"أشــخاصا  هناك  بأن  ترامب  الرئيس  تصريح 
طيبين للغاية من الجانبين" هو ما دفعه لخوض 

السباق الرئاسي الأمريكي. 
وقبيل خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية 
وفــي ذروة الدعاية الانتخابيــة المرافقة قطع 
بايدن على نفســه تعهدا إضافيا:"ســأعمل مع 
حليفتنا إســرائيل لضمان قدرتها الدائمة على 
الدفاع عن نفســها والســعي لتحقيق السلام 

الدائم عن طريق حل الدولتين". 
أن بايدن  للرأي مؤخــرا  وأظهر اســتطلاع 
يحظى بتقــدم ملحوظ أمام ترامــب من حيث 
الدعــم اليهودي، إذ يدعمــه حوالى 75٪ من 
يهود الولايات المتحدة الذين يدعمون بشــكل 
الديمقراطي. وعرض استطلاع  تقليدي الحزب 
آخــر أنه قــد يكون هنــاك انقســام عميق في 
اختار  حيــث  الأمريكية،  اليهوديــة  الجاليــة 
اليهود الأورثوذكس بأغلبية ســاحقة الرئيس 

الحالــي ترامب. وصــرح الرئيــس الأمريكي، 
دونالد ترامب، أمــس بأنه "يرى أن جميع دول 
الخليج ستوقع اتفاق ســلام مع إسرائيل بعد 

الانتخابات الأمريكية".
 وتعليقا على انتخابات الرئاسة الأمريكية، 
قال في حديثه لمراسل قناة "أي 24 " الصهيونية 
العالميــة من قاعدة "أنــدروز" البحرية الجوية 
المشــتركة، إنه سيكون من الأفضل أن يعلن عن 
فائز في الانتخابات في الثالث من نوفمبر بدل 
فرز الأصوات لأســبوعين. وتوقع ترامب أيضا 
أن يفــوز الجمهوريون بالأغلبيــة في مجلس 
النواب، وبما يعنــي تمرير "أفضل" حزمة مالية 
لتحفيز الاقتصاد الأمريكي. وســيجري ترامب 
فعاليات انتخابية في ولايات واشــنطن ولاس 
فيغاس وميتشــغان وويسكونسن ونيبراسكا 
في محاولة لحســم التعادل النسبي بينه وبين 

بادين فيما تبقى من وقت قبيل ساعة الصفر.
الى ذلك أزالت واشــنطن معوقات التعاون 
العلمي فــي الضفة الغربية فــي أعقاب إعلان 
أن  وزيــر الخارحية الامريكــي مــاك بومبيو 
المســتوطنات لا تنتهــك بالضــرورة القانون 
الدولي. ووقع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
الولايات المتحدة  نتنياهو أمس بحضور سفير 
لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على إزالة العائق 
أمام التعاون العلمي بين إســرائيل والولايات 
المتحدة في جامعة أريئيل فــي الضفة الغربية 
المحتلة. وهــذا يعنــي أن الاتفاقية ستســمح 
والمؤسســات  الجامعات  جميع  مــع  بالتعاون 
الأكاديميــة في إســرائيل، بما فــي ذلك، لأول 
مرة، جامعة أريئيــل ومراكز البحث والتطوير 
الأخرى في مرتفعات الجولان الســوري المحتل 

والضفة الغربية المحتلة.
وتحل هذه الاتفاقية الجديــدة محل مذكرة 
التفاهــم التي وقعها فــي عام 1972 الســفير 
إســحاق  المتحدة  الولايات  لدى  الإســرائيلي 
"المشــاريع  أن  رابين، ونصــت صراحــة على 
التعاونية لــن تدار في الضفــة الغربية وغزة 
حكومــة  لإدارة  خضعتــا  اللتــين  المحتلتــين 

إســرائيل بعد 5 حزيران/ يونيو 1967 . وأعلن 
بومبيو، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أن 
بلاده لم تعد تعتبر المســتوطنات الإسرائيلية 
غير شرعية، وقال في حينه "بعد دراسة جميع 
جوانــب النقــاش القانوني بعنايــة، خلصت 
الولايات المتحدة إلى أن إنشــاء مســتوطنات 
مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض 
في حد ذاته مــع القانون الدولي" . وأضاف "لم 
يصبح اعتبار إقامة مستوطنات إسرائيلية أمرا 
يتعارض مع القانــون الدولي. لم يحقق تقدما 
على مسار قضية السلام" . لكن بومبيو أوضح 
كذلك أن الولايــات المتحدة لا تعتبر بالضرورة 
المســتوطنات شرعية إنما تترك الحكم في الأمر 

للمحاكم الإسرائيلية .
وفي ســياق متصل رحب وزيــر الخارجية 
الإســرائيلي غابي أشــكنازي أمس بتصنيف 
الله بكافــة أذرعه  التشــيكي حــزب  البرلمان 
كمنظمة "إرهابية" قائلا "قرار البرلمان التشيكي 
ضد حــزب الله هــو خطوة أخــرى في جهود 
وزارة الخارجية لتوسيع الضغط الدولي على 

حزب الله. 
وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية أمس أن 
الله بــكل أذرعه كمنظمة  البرلمان صنف حزب 
على  الضغط  إلــى  الوزارة  ودعــت  "إرهابية" 
دول أخرى فــي الاتحاد الأوروبــي لتبني هذا 
الإسرائيلي  الخارجية  وزير  وأشار  التصنيف. 
غابي اشــكنازي إلى أن قرار تشيكيا ينضم إلى 
التــي اتخذتها في الأشــهر الأخيرة  القرارات 
برلمانات وحكومات أخــرى في أوروبا وأمريكا 
صديقة  التشــيك  "جمهورية  وتابع  اللاتينية.  
حقيقية لإسرائيل. أشــكر أعضاء البرلمان على 
القــرار المهم وآمــل أن يترجم هــذا القرار إلى 

خطوات أخرى.
وفي ســياق متصــل أيضا فرضــت حكومة 
إســتونيا الأســبوع الماضــي عقوبــات على 
تنظيم حزب الله اللبناني، بســبب "أنشــطته 
الكبير  بـ"التهديد  إياهــا  واصفــة  الإرهابية"، 

للأمن الدولي ولأمن استونيا".

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
يؤكد محام وناشــط فــي مجال حقوق 
إنســان فــي مجــال تجــارة الأســلحة 
الإسرائيلية أنه حان الوقت لكشف الستار 
الاســرائيلي  المخابرات  جهــاز  تورط  عن 
"الموســاد" فــي الجرائم التــي حدثت  في 
لبنــان بعــد اجتيــاح 1982 معلــلا ذلك 
بالقول"ليس فقط لتحقيق العدالة لضحايا 
ميليشــيات الكتائب والحرب الأهلية، إنما 
أيضا لفتح باب النقاش واستخلاص العبر 
التي من شأنها منع الموساد وإسرائيل من 
دعم قوات أمنية وميليشيات ترتكب فظائع 

وأهوالا حول العالم".
وكشــف الكاتب المحامي ايتاي ماك في 
مقال موسع نشره أمس في "هآرتس" عن 
المحكمة  إلى  سيقدمان  جديدين  التماسين 
جنائي  تحقيق  لفتح  العليا  الإســرائيلية 
بنادق  باعوا  إســرائيليين  مسؤولين  ضد 
استخدمتها الســودان في مجزرة وقعت 
في جنوب البلاد، وللكشف عن مستندات 
المســيحية  للميليشــيات  الموســاد  دعم 
التي ارتكبــت أفظع الجرائم خلال الحرب 

الأهلية في لبنان.
 وتنبــه إلــى أن الإعلام الإســرائيلي 
غطى خــلال مايو/ أيــار الماضي، الذكرى 
الجيــش  انســحاب  علــى  العشــرين 
حول  تمحور  وقد  لبنان  من  الإســرائيلي 
المجتمع  انقســام  رئيســيين:  موضوعين 
تروق  بطــولات  وقصص  الإســرائيلي، 

لآذان مجنّدين جدد في صفوف الجيش.
مواطنــين  أن  إلــى  مــاك  ويشــير 
يميلون  أيضــا  إســرائيليين  وصحافيين 
للمقارنــة بين تورط إســرائيل في لبنان 
وتــورط الولايــات المتحــدة فــي حرب 
فيتنــام. ولكن هــذه المقارنــة برأيه تتم 
غالبا بشكل سطحي وتتمحور فقط بمقتل 
الجنود خلال المعارك وبالمشاكل الإدارية- 
السياســية التــي ســادت فــي صفوف 
السياســيين بالإضافة للحرب التي كانت 
نتيجتها محسومة مســبقا. وعليه، فإنها 
تهمل بالمقابل كليا المقارنة بين تورط قوات 
الأمن الإسرائيلية والأمريكية في الأهوال 

التي ارتكبتها بحق السكان المحليين.
ويتابع "لكن ومع ذلك هناك اســتثناء 
واحد لهــذه المقولــة، يبدي مــن خلاله 
والإســرائيليون  الإســرائيلي  الإعــلام 

اســتعدادا ما للإصغــاء ألا وهو: مجزرة 
صبرا وشــاتيلا وتــورّط دولتهم وقوات 
أمنهم في الفظائع التــي حدثت في لبنان 

وقتها".
ويستذكر أن هذه المذبحة التي ارتكبت 
في سبتمبر/ أيلول عام 1982 أثارت ضجة 
في إســرائيل وفي العالم، ممــا أدى إلى 
إقامة لجنــة تحقيق عُرفت حينها باســم 
"لجنة كوهــين". منوهــا أن هــذه كانت 
مجرد واقعة واحدة فقط ضمن سلســلة 
من المجازر، وعمليــات الإعدام، وحوادث 
الاختطــاف، والاختفاء، وبتــر الأعضاء 
الميليشــيات  والتنكيــل بالجثث من قبل 

المسيحية. 
ويضيف "حدثت إحــدى هذه الفظائع 
في مخيم تــل الزعتر، قبل ارتكاب مجزرة 

صبرا وشاتيلا بست سنوات". 
وحســب تقرير لجنة كوهــين "احتلت 
القوات المسيحية في أغسطس/ آب 1976 
مخيم اللاجئين تــل الزعتر الذي تحصّن 
فيه فدائيون فلســطينيون فــي بيروت، 
ذبح خلال هــذه المعــارك آلاف اللاجئين 
الفلســطينيين. قادت حوادث الذبح هذه 
إلى ردود أفعــال انتقامية متبادلة. وصل 
عــدد ضحايا الحــرب الأهليــة المئة ألف 
قتيل، كان بينهم عدد كبيــر من المدنيين، 

والنساء والأطفال أيضا" .

شهادة رئيس شعبة الاستخبارات

شــعبة  رئيــس  أن  ويســتذكر 
الاســتخبارات العســكرية الإسرائيلية 
ســابقًا، يهشــواع أمان، أدلى بشهادته 
أمام لجنة كوهين وقــال "لم يتوقفوا عن 
القتل، فقد قتل أمثال سمير جعجع، إيلي 
حبيقة وكوبرا )روبير حاتم، قائد وحدة 
دون  وغيرهم  فلســطينيين  الحراســة( 
أمر من أحــد". أما لجنة كوهــين فأقرت، 
أنّ الموســاد كان على عِلم بعمليات القتل 
التي ارتكبتها الميليشيات المسيحية بحق 
مدنيين فلسطينيين ودروز حيث جاء في 
إحــدى وثائقها: "كانت هنــاك أنباء عن 
عمليات قتل ارتكبتها الكتائب بحق نساء 
وأطفال في القــرى الدرزية، وفي المقابل 
إيلي حبيقة الاستخباراتية  نفذت وحدة 

عمليات اغتيال فلسطينيين".
 ويضيف "تم تســليط الضوء خلال 
التحقيــق في مجزرة صبرا وشــاتيلا، 
لكــن  الإســرائيلي.  الجيــش  علــى 

كشف عن التماسين جديدين للعليا للتحقيق في مجازر في لبنان والسودان

محام إسرائيلي ناشط في حقوق الإنسان: مسؤولية »الموساد« في مذابح لبنان 
أكبر مما هو معروف وعلاقاته بالميليشيات قصة حب قديمة

الموســاد  كان  التاريخي،  وللإنصــاف 
ومنذ بداية الحــرب الأهلية عام 1975، 
المســؤول الأول والأخيــر عــن ملــف 
العلاقات مع الميليشيات المسيحية. كان 
هذا ما عززتــه لاحقا لجنة كوهين حيث 
جاء فــي إحدى وثائقهــا التالي "كانت 
العلاقة مــع الكتائب مســؤولية جهاز 
الموســاد، فقد بنى ممثّلو الموساد وعلى 
مدار ســنوات طويلة علاقات وثيقة مع 

قيادة الكتائب" . 

مجرمون مرعبون

ويقول ماك إن الموســاد دعم من خلال 
حرصه على مصالح إسرائيل، الميليشيات 
المســيحية في لبنان أثناء الحرب الأهلية 
والإرشــاد،  الأمــوال،  تقديم  خــلال  من 
والمعــدات  والأســلحة،  والتدريبــات، 
الإلكترونيــة اللازمة. منوهــا أن الجهاز 
فعل ذلــك، رغــم عِلمه بضلــوع أعضاء 
هذه الميليشــيات بجرائم في حق نشطاء 
سياســيين ومدنيين ينتمــون لمجموعات 

سياســية، ودينيــة، وقوميــة وإثنيــة 
معادية. لافتا إلى تصريحات الجنرال في 
مقابلة  ضمن  جلعــاد  عاموس  الاحتياط 
نشــرت في صحيفة هآرتس فــي تاريخ 
قائلا  الموضوع  حول  سئل  حين   6.5.2020
" كان في صفوف الميليشــيات أشــخاص 
بعينيــه  جعجــع،  كســمير  مُرعبــون 
الجاحظتين المليئتين بالموت.. وكان بشير 
الجميّل محاطًا بأشــخاص كإيلي حبيقة 
الشــرير القاتــل... كان حبيقة شــخصا 

قاسيا ارتكب جرائم لا تغتفر". 
وأضاف جلعاد أنّه حاول دون جدوى 
التحذير من الخطــر الكامن وراء توطيد 
الميليشــيات المسيحية بقوله  العلاقة مع 
"كنت اصطــدم بجدار منيع فــي كل مرة 
أحــاول فيهــا التحذيــر من مغبــة هذه 
عن  الموســاد  مسؤولا  كان  فقظ  العلاقة. 
ملــف العلاقات مع الكتائــب، وكان فوق 

كل نقد" .
وينوه إلى أن جرائم القتل والاغتيالات 
لم ترتكب فقط بحق الفلســطينيين فقط، 
بل بحق المســيحيين أيضــا أثناء الحرب 

الأهلية، مشــيرا لما جاء فــي تقرير لجنة 
كوهــين "قــادت كل مجــزرة إلــى ردود 
أفعال انتقاميــة متبادلة". ولكن كما يؤكد 
أن هذا ليــس كافيًا لتبرير دعم الموســاد 
للميليشيات المســيحية واستمرار شلال 
الدم، منوها أن لجنــة كوهين حمّلت كبار 
المسؤولين الإســرائيليين "المسؤولية غير 
المباشــرة" عن مجزرة صبرا وشــاتيلا، 
ولكنها تطرقت فقط إلى مســؤوليتهم عن 
قرار منح الكتائــب تصاريح الدخول إلى 
هذه المخيمات دون إشــراف كافٍ ودون 
اتخــاذ أي إجراءات لوقــف المجزرة قبل 

وقوعها.

تورط الموساد

السائد  الإســرائيلي  الرأي  بخلاف 
يؤكد ماك تــورط إســرائيل بأكثر من 
ذلك بقوله" بنظري كان على اللجنة أن 
تناقش "المســؤولية غير المباشرة" عن 
المجزرة. كان على هــذه اللجنة تناول 
الدعــم المســتمر الذي قدمه الموســاد 

السنوات  خلال  المسيحية  للميليشيات 
التي ســبقت مجزرة صبرا وشــاتيلا. 
فلم تردع وحشــية أعضاء الميليشيات 
المسيحية، الموساد عن تقديم دعمه لها. 
حيث قال رئيس الموساد ناحوم إدموني 
حينهــا "فعل الموســاد كل ما بوســعه 
لتنــاول قضيــة التعاون هذه بشــكل 
موضوعي قــدر الإمكان. ولكنه وبحكم 
كونه مسؤولًا عن ملف العلاقات، أثرت 
سير  على  الشــخصية  عامليه  علاقات 
شــخصية  علاقات  نشــأت  فقد  عمله. 
وثيقــة بين جميع الأطــراف". ويمضي 
مــاك فــي مهاجمتــه رئيس الموســاد 
رئيس  أقوال  وبلادة  غطرسة  "تنعكس 
في  إسرائيل  بتورّط  المتعلقة  الموســاد 
لبنــان ودعم الموســاد للميليشــيات 
المسيحية أيضا، في تقرير وثقته ملفات 
وزارة الخارجيــة ونُشــر علــى موقع 
أرشيف الدولة في تاريخ 15.06.1982" 
. ويقــول إن ذاك التقريــر أعدّه آشــر 
وزارة  أبحاث  قســم  في  العامل  غورن 
وزير  مكتب  إلــى  وأرســله  الخارجية 
الخارجية ومدير عام وزارة الخارجية، 
ونشر بعد مرور تســعة أيام على غزو 
الجيــش الإســرائيلي للبنــان، وقبل 
ارتكاب مجزرة صبرا وشــاتيلا بثلاثة 
أشــهر. موضحــا أن التقريــر المذكور 
تنــاول إيجابيات وســلبيات "تصفية 
وشمل  الفلســطينية"  التحرير  منظمة 
ذلك ما تسمى بـ "التصفيات الجماعية".
وأوضح مــن خلال تقريــره أنّه لن 
الأخلاقية،  الموضــوع  جوانب  يتناول 
إنّمــا الجوانب السياســية- الدعائية 
البحتــة فقــط، وعليه وبنظــره فإن 
الجماعيــة  التصفيــات  ايجابيــات 
تمثلتّ بأنها كانت معدة لتشــكل رادعًا 
وســتدعم  الفلســطيني"  "الإرهاب  لـ 
سياسات إســرائيل في الضفة الغربية 
وقطاع غــزة ، كمــا وســتلغي التزام 
الفلســطينيين تجاه منظمــة التحرير 
بنظر  الســلبيات  أمــا  الفلســطينية. 
غــورن فتطرقــت إلــى تعزيــز مكانة 
منظمة التحرير الفلسطينية في العالم، 
والإضــرار بمكانة وصورة إســرائيل 
لبنان  في  أفعالها  مقارنة  وتعزيز  عالميا 

بأهوال المحرقة النازية.
ويتابع ماك "لا شــك أن إعداد تقرير 
كهذا يتنــاول جوانب ارتــكاب جرائم 
الحــرب الدعائية، إذا مــا دل فإنه يدل 

أخلاقي  وفشــل  منهجي  جنــون  على 
الأمنــي  الصعيــد  علــى  إســرائيلي 
والسياســي. الآن وبعد مــرور أربعين 
عاما علــى هذه المذبحة، حــان الوقت 
لكشــف الســتار عن تورط الموســاد 
في الجرائــم التي حدثت  فــي لبنان. 
ليس فقــط لتحقيق العدالــة لضحايا 
والحــرب  المســيحية  الميليشــيات 
الأهلية، إنما أيضا لفتــح باب النقاش 
شــأنها  من  التي  العبر  واســتخلاص 
منع الموساد ودولة إســرائيل من دعم 
فظائع  ترتكب  وميليشيات  أمنية  قوات 

وأهوالا حول العالم".

سلاح الإبادة في جنوب السودان

الناشــط  الكاتــب  ويســتذكر 
الصادر  التقرير  في  جاء  ما  الإسرائيلي 
عن مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة 
في ينايــر/ كانون الثانــي 2016، بأن 
صفقة أســلحة تمت تحت رعاية جهاز 
الأمــن العام ) الشــاباك( فــي جنوب 
السودان، مشــيرا الى أن هذه الصفقة 
شــراء  لآليات  تجــاوز  على  انطــوت 
جنوب  في  الرســمية  المتبعة  الأسلحة 

السودان.
آي.أم.  بنــادق  لاقتنــاء  ويشــير   
الصنــع  في  إســرائيلية  "جليــل"  آي 
صيــف2013  ومــن ثــم سُــلّمت هذه 
أجرت  التي  الحكومة  لميليشيا  الأسلحة 
جنوب  رئيس  مزرعــة  فــي  تدريباتها 
الســودان الخاصــة. ويؤكد مــاك أن 
الميليشيا السودانية استخدمت بتاريخ 
لارتكاب  البنــادق،  هــذه   15.12.2013
مجزرة بحــق أبناء قبيلــة النوير في 
العاصمة جوبــا والمنطقة المجاورة لها، 
وكانت هــذه المجزرة بمثابة الشــرارة 
الأولى التي أعلنت بــدء اندلاع الحرب 

الأهلية في السودان.
المحكمة  "ســتنظر  للقــول  ويخلص 
العليــا الإســرائيلية هــذا العــام في 
التماســين، يدعــو الأول لفتح تحقيق 
جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين باعوا 
مجزرة  في  السودان  استخدمها  بنادق 
وقعت في جنوب البلاد، ويدعو الثاني 
الموساد  دعم  مســتندات  عن  للكشــف 
للميليشــيات المســيحية التي ارتكبت 
في  الأهلية  الحرب  خلال  الجرائم  أفظع 

لبنان" .

ايتاي ماك

في الذكرى الثانية لإطلاق النار على كنيس في بنسلفانيا

جو بايدن يتعهد بمواجهة اللاسامية وبحل الدولتين 

جو بايدن

أعضاء القائمة المشتركة
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شؤون عربية وعالمية

التحضير لتظاهرة كبرى مضادة لفرنسا غدٍ

موريتانيا: دعوة لطرد سفير فرنسا وحل رابطة الكتاب الموريتانيين الفرنكفونيين 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تواصلت أمس في موريتانيا الأنشطة المضادة 
لفرنسا بسبب حملتها المســيئة للإسلام ورموزه 
للرئيــس  أخيــرة  تصريحــات  فجرتهــا  والتــي 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون أعلن فيها تمســكه 

التام بالرسوم المسيئة للنبي محمد عليه السلام.
وتتواصل التحضيــرات لتنظيم وقفة احتجاج 
شــاملة يوم غد الجمعة في ســاحة المطــار القديم 
وســط العاصمة نواكشوط للتعبير عن الاحتجاج 
على فرنســا وإعلان النصرة للنبــي عليه الصلاة 

والسلام.
ويتوقــع أن تحــرق أعــلام فرنســا وأن تداس 
صور رئيســها خلال هذه التظاهــرة التي حصلت 

على ترخيص حكومي حسب منظميها.
الموريتانيــن  الكتــاب  رابطــة  وأعلنــت 
الفرنكفونين عن مؤتمر اســتثنائي خاص بحلها.
وأعلــن رئيــس الرابطــة الدكتور موســى ابنو أنه 
»»دعا لهذا المؤتمر عطفاً على مستجدات الأحداث 
الأخيــرة المتعلقــة بالإســاءة المتعمــدة للإســلام 
ورمــوزه، وإثــر تصريحــات الرئيــس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون الصحافيــة، التــي قــال فيها 
إن بــلاده لــن تتخلى عــن الرســوم الكاريكاتيرية 

المسيئة إلى الرســول محمد صلى الله عليه وسلم 
والإسلام«.

الرابطــة  لحــل  المؤتمــر  »ســيخصص  وقــال: 
ومقاطعة جميع النشــاطات الثقافية الفرنســية، 
وذلك دفاعاً عن خاتم الأنبياء والمرســلن، سيدنا 
محمــد صلى الله عليه وســلم، ودفاعــاً عن ديننا 

الحنيف وعن عاداتنا وتقاليدنا«.
ودعــا رئيــس الرابطــة »كافــة أعضائهــا إلــى 
الدخــول فــوراً في إضــراب مفتــوح عــن الكتابة 
باللغة الفرنســية حتى تتوقف فرنسا عن حملتها 

ضد الإسلام«. 
وخاطب أعضاءها قائــلًا: »نصرة نبينا الكريم 
تنادينا؛ فقد بات المسلمون في مواجهة مع الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، رداً على إعادة نشر 
الرســوم المســيئة إلى النبي الكريم، وعلــى تبنّي 
ماكرون الرسوم المسيئة للرسول، ويفترض علينا 
أن نتحرك مــن منطلق ديني، باعتبار أنها إســاءة 
لنبي الإســلام، فالبيانات التــي تخاطب ماكرون 
وتطالبه بالكف عن الاستهزاء بمشاعر المسلمن، 
والتي تتحول مع مرور الوقت إلى صمت مطبق، لا 
تجدي نفعاً، وعلينا أن تتصرف بحزم أكبر حيال 

تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا«.
ســات  وقــال »إن أيَّ مســاسٍ بالعقيــدة والمقدَّ
والرمــوز الإســلامية هو أمــرٌ غير مقبــول نهائياً، 
وواجبنــا ومســؤوليتنا الأخلاقية والسياســية، 

علينــا  يملــي  فرنكوفونيــن،  مســلمن  ككتــاب 
التصــدي لتنامــي ظاهــرة الإســلاموفوبيا فــي 
فرنسا، فتصريحات ماكرون وخطاباته العدائية 
للإســلام تدق ناقوس الخطر وتصب في الحشد 
ولهــا  المتطــرف  لليمــن  والإعلامــي  السياســي 
تداعيــات خطيــرة، وقد خلفت هــذه التصريحات 
صدمــة كبيــرة لــدى المســلمن وجعلت مســلمي 
فرنسا في مرمى الاعتداءات، إذ زادت خلال الأيام 
الأخيرة الضغوط وعمليات الدهم التي تستهدف 
منظمات المجتمع المدني الإســلامية بفرنســا على 
خلفيــة تصريحــات ماكــرون، والإســلاموفوبيا 
انتشــرت فــي فرنســا، ولــم تعــد هــذه الظاهرة 

منحصرة في اليمن المتطرف«.
ودعت شــبكة الصحافيــات الموريتانيات، في 
الســياق نفســه، الرئيس الغزواني إلى  استدعاء 
الســفير الموريتانــي في فرنســا، وطرد الســفير 
الفرنســي فــوراً مــن موريتانيــا، واعتمــاد اللغة 

العربية لغة تعليم وإدارة بدل اللغة الفرنسية«.
وطالبــت الشــبكة فــي بيــان أمــس »بالتقيــد 
والعمل بالحكــم الملزم للدولة الفرنســية الصادر 
يوم 25 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2018 عن المحكمة 
الأوروبيــة لحقوق الإنســان بإجمــاع أعضائها، 
وهــو الحكم  الذي قضــى بأن التهجــم والاعتداء 
على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من ضمن 

حرية التـعبير«.

رئيس موريتانيا يهنئ اردوغان بالعيد الوطني 
ويدعو لتعزيز التعاون

■ نواكشــوط – »الأناضول« أعــرب الرئيس 
الموريتاني محمــد ولد الغزواني، عن حرصه على 
مواصلة الجهــود لتطوير وتعزيــز التعاون بين 

بلاده وتركيا.
جاء ذلــك في برقيــة تهنئة وجههــا للرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغان، بمناســبة احتفال 

تركيا بعيدها الوطني.
وحســب البرقية التي نشــرتها وكالة الأنباء 
الموريتانية الرسمية، الأربعاء، عبر ولد الغزواني 
للرئيــس أردوغــان، عن أحــر التهانــي بالعيد 
الوطني، متمنياً للشعب التركي الشقيق المزيد من 
التقدم والرخاء.وأضاف: »أجدد لكم حرصنا على 
مواصلة الجهود من أجــل تعزيز وتطوير علاقات 
التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا 
الشــقيقين«.وتحتفل تركيا، الخميــس، بالذكرى 
الـــ97 لتأســيس الجمهوريــة، فــي 29 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 1923 حيث تقام فعاليات مختلفة 
بهذه المناســبة في كافة أنحاء البــلاد والبعثات 

الدبلوماسية بالخارج.
وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط تطوراً 
الرئيس  أداهــا  التي  الزيــارة  عززته  مســتمراً، 
أردوغان إلــى موريتانيا في 28 شــباط /فبراير 
2018.وتوجت زيارة أردوغان لنواكشوط بتوقيع 
عدة اتفاقيــات بين البلدين في مجــالات المعادن 
إضافة  والســياحة،  البحري  والاقتصاد  والصيد 
إلى مذكرة تفاهم في مجال الزراعة، واتفاقية حول 

حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

حزب اسباني يطلب من حكومة بلاده مضاعفة التسلح العسكري
 في مواجهة المغرب والجزائر

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجّه حزب »فوكس« اليميني الإسباني اقتراحاً إلى حكومة بلاده من أجل 
تقوية القدرات العســكرية في مواجهة المغرب والجزائر، وشدد على ضرورة 

اقتناء 200 صاروخ طويل المدى مضاد للسفن الحربية، من أجل هذه الغاية.
وجــرى توجيــه هــذا الطلــب أول أمــس الثلاثاء فــي مجلس النــواب في 
مدريــد من طــرف المجموعــة البرلمانية للحــزب المذكور التي دعــت إلى وضع 
»اســتراتيجية قــادرة على الحفاظ علــى تفوق قواتنا المســلحة فــي الجناح 
الجنوبي لشــبه الجزيرة« من أجل حماية إسبانيا من المغرب والجزائر، وفق 

ما جاء في الرسالة التي أوردها موقع إلكتروني إسباني.
وتــرى المجموعــة البرلمانيــة التــي يرأســها ســانتياغو أباســكال أن ندرة 
الموارد التي تشــهدها وزارة الدفاع الإســبانية في السنوات الأخيرة سمحت 
للرباط والجزائر »بتقليص الفجوة بن قواتنا المســلحة ونظيرتها الجزائرية 
والمغربيــة« حســب تعبير حزب »فوكــس« الذي طالب بالحفــاظ على الدفاع 
عن البلاد، مورداً كل المناطق التابعة لإســبانيا بما فيها مدينتا ســبتة ومليلية 

المحتلتان.
وجاء في الرســالة أيضــاً أن ميزانية الدفاع الجزائرية زادت بنســبة 157 
فــي المئة، كمــا أن البحريــة الجزائرية »حققت قفــزة نوعية فــي قدرتها على 
الردع بوضع نفســها على أنها الدولة المتوسطية الوحيدة إلى جانب إسرائيل 

القــادرة على إطــلاق صواريــخ هجومية أرضية«. وســجل حــزب »فوكس« 
أن هــذه المعلومات »مقلقــة« لأنها تضع البحرية الإســبانية في وضع »حرج« 

و«مخيف«.
كما يقــارن الحــزب المذكور بن القــدرات العســكرية للمغرب وإســبانيا، 
موضحــاً أن الرباط حصلت من واشــنطن على اثني عشــر صاروخاً مضاداً 
L Harpoon Block II-84-AGM وأيضــاً 50  للســفن مــن طــراز 
طائــرة مقاتلــة من طــراز ف ـ 16. وعلق »فوكــس« بالقول إن هــذه الصفقة لا 
تُظهــر فقط علاقة وثيقة ومميزة بن الحكومتــن المغربية والأمريكية، ولكنها 
أيضاً جزء من إعادة تســلح مثيرة للقلق لجارتنا الجنوبية التي تشمل الفروع 
الثلاثة لقواتها المسلحة: الأرض والبحر والجو. بينما في المجال الجوي لجزر 
الكنــاري تمتلك إســبانيا 20 طائرة من طــراز »ف ـ 18 ـ أ« كانت قد اقتنتها من 

الولايات المتحدة الأمريكية، وهي اليوم قديمة وبحاجة إلى استبدال.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا حزب »فوكس« الإسباني إلى اقتناء 200 صاروخ 
طويل المدى مضاد للسفن الحربية، كما طلب من حكومة مدريد تقريراً يتضمن 
تحليــلاً مقارناً بن الدفاع الإســباني والمغرب والجزائر، وتوســيع سلســلة 
الغواصــات إلــى 6 وحدات، وزيادة بنــد ميزانية الدفاع إلى 2 فــي المئة، وفقاً 

لالتزام إسبانيا في قمة الناتو كارديف عام 2014.
وبنى الحزب اليميني اقتراحه على أنه »في هذا العالم الهش، القوة الناعمة 

ليست كافية«.

التعليم والصحة في المغرب 
يستقطبان أكبر عدد 

من موظفات القطاع الحكومي
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت معطيــات رســمية جديــدة فــي المغــرب أن جــل 
الموظفــات من النســاء يتمركزن في ســتة قطاعــات وزارية، 
ويتعلــق الأمر بكل مــن وزارات التعليم والصحــة والداخلية 

والعدل والاقتصاد.
وأفاد تقرير مرفق لمشروع الموازنة العامة أن حوالي 89 في 
المئــة من النســاء الموظفات في الوظيفة العامــة يتمركزن في 
تلك الــوزارات، كما أن جل الموظفات يعملن في قطاع الصحة 

في الأساس، متبوعاً بقطاع التعليم.
ويتوفــر القطاعان المذكــوران على حوالــي 71 في المئة من 

مجموع النساء الموظفات في القطاع الحكومي.
وبلغت نسبة النســاء الموظفات في وزارة الصحة وحدها 
63.2 فــي المئة، مقابــل 36.8 في المئة بالنســبة للرجال، بينما 
43.9 في المئة من مجموع موظفي وزارة العدل هم من النساء.
وبلغت نســبة تمثيل النســاء بكل من قطاع التعليم وقطاع 
الاقتصــاد وقطاع التعليم العالي علــى التوالي 40.2 في المئة، 

و39 في المئة، و34.8 في المئة.

وفاة 17 شخصا مغربيا وإصابة 1810 
بجروح في حوادث السير في أسبوع

 الرباط ـ »القدس العربي«:

لقي 17 شــخصاً مصرعهم وأصيب 1810 آخــرون بجروح، 
منهــم 59 بإصابات بليغة، فــي 1376 حادثة ســير داخل المدن 
المغربي خلال الأســبوع الممتد من 19 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 

غاية 25 منه.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الأسباب الرئيسية المؤدية 
إلــى وقوع هذه الحــوادث، حســب ترتيبها، إلى عــدم انتباه 
الســائقين، وعدم احترام حق الأســبقية، والســرعة المفرطة، 
وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، 
وتغيير الاتجاه بدون إشــارة، وتغيير الاتجاه غير المســموح 
به، وعــدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والســير في 
يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير 
الأحمر، والســير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، 

والتجاوز المعيب.
وبخصــوص عمليــات المراقبــة والزجر في ميدان الســير 
والجولان، تمكنــت مصالح الأمن مــن تســجيل 42 ألفاً و869 
مخالفة، وإنجاز 12 ألفاً و200 محضر أحيلت على النيابة العامة، 
واستخلاص 30 ألفاً و669 غرامة تصالحية.وأشار البلاغ إلى أن 
المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفــات بلغ 6 ملايين و518 ألفاً 
و750 درهماً، فيمــا بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 
4749 عربــة، وعــدد الوثائــق المســحوبة 7087 وثيقة، وعدد 

المركبات التي خضعت للتوقيف 364 مركبة.

550 إصابة لكل 100 ألف نسمة ومعدل الوفيات ارتفع إلى 50 في المئة

المغرب: 5 ملايين سيتم حقنهم في المرحلة الأولى للقاح كورونا
وأسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعا متزايدا 

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

مع تفاقم الأزمة الصحية الحالية تزداد حدة 
الفوارق الاجتماعية فــي المغرب، ويكون الثقل 
الأكبر على الحلقة الأضعف أي المواطن البسيط 
)بفئتيــه الطبقة المتوســطة والفقيــرة( الذي 
تنزل عليــه الحكومة بقراراتها الســاعية إلى 
التقليص من حجــم الضرر الذي لحق قطاعات 
اقتصادية واجتماعيــة متعددة. وهو ما يجعل 
أطيافاً سياسية ونقابية عديدة تحذر من تأثير 
تلك القرارات التي تجســدت أخيراً في مشروع 
الموازنــة العامة، على الحــراك الاجتماعي في 
مختلــف الأقاليم، لا ســيما مع مؤشــرات غير 
ســارة حول وضع الفلاحة بفعل شــح الأمطار 
وتأثير الجفاف على المعيش اليومي للمواطنين. 
يغذي  بصيص  بمثابة  المنتظر  اللقاح  ويبقى 
الأمل في النفوس. وفي هذا الصدد، سيتســلم 
المغرب دفعــة من 10 ملايين جرعــة من اللقاح 
الصيني ضد كوفيد 19 المصنعة من قبل شــركة 
»ســينوفارما« الصينية، خــلال كانون الأول/ 
السريرية  التجارب  وأظهرت  المقبل.  ديســمبر 
فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحرين 
والأرجنتــين أن هــذا اللقاح فعــال وغير ضار 

بالصحة.
وذكر مصــدر إعلامي أنه ســيجري تطعيم 
خمسة ملايين مغربي فقط، علماً بأنه يجب حقن 
جرعتين من هذا اللقاح في فترة 21 يوماً. وسبق 
لــوزارة الصحة المغربيــة أن أبرمــت اتفاقية 
أخرى مع مختبر »أســترا زينيكا« )السويدي ـ 
البريطاني( من أجل الحصــول على 17 مليون 
جرعة، مع إمكانية اقتناء 3 ملايين جرعة أخرى 

عند الحاجة.
من  أنه  المغربية«  »الأحداث  صحيفة  وأفادت 
التمكن من تطعيم جميع المغاربة باللقاح،  أجل 
تتفاوض الحكومة المغربية حالياً مع مختبرات 
أخرى للحصول على الكمية الكافية. وســتركز 
عمليــة التطعيم في البداية علــى العاملين في 
الفئات  قطاعي الصحة والأمن، وســيتبع ذلك 
الضعيفة مثل الأشــخاص الذين تزيد أعمارهم 
عــن 65 عامــاً والمرضــى الذين يعانــون من 
أمراض مزمنة والنساء الحوامل، بالإضافة إلى 

الموظفين والعاملين في المواصلات العامة.
وأفاد المصــدر المذكــور بــأن التطعيم ضد 

فيروس »كورونــا« لن يكون إلزامياً. ومع ذلك، 
لتوعية  ضخمة  حملات  الصحة  وزارة  ستطلق 
الســكان بضــرورة التلقيح وأهميــة الوقاية 
من الوباء. وحســب الاتفاق الموقع بين المغرب 
والصين، من المقرر أن تتلقى السلطات المغربية، 
يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، نتائج التجارب 
السريرية التي أجريت على 600 متطوع مغربي.

رقم قياسي

الشــهرية  نصف  الحصيلة  مســتوى  على 
المغرب،  في  الوبائي  الوضــع  بتطور  الخاصة 
ذكرت وزارة الصحة المغربيــة، الثلاثاء، بأن 
معدل التكاثر يستقر في حدود 1.08، ويتجاوز 

1 في عشــر جهات.ولفتت إلى أن المغرب سجل 
الإصابة  حــالات  حيث  مــن  قياســياً«  »رقماً 
تجاوز 4 آلاف حالة في يوم واحد لثلاث مرات 
متتالية، وكذا 73 حالة وفاة لأول مرة خلال 24 

ساعة.
وأوضحت أن عدد حالات الإصابة بفيروس 
كورونا بلغ إلى غاية 26 تشرين الأول/ أكتوبر 
الحالــي 199 ألفاً و745 حالــة، أي بمعدل 550 
حالة إصابة لكل 100 ألف نســمة، فيما ارتفع 
عدد الوفيات إلــى 3373 حالة، أي بمعدل فتك 
يصل إلى 1.7 في المئة، مضيفاً أن نسبة الشفاء 
تقارب 83.1 في المئة مــع تعافي 165 ألفاً و922 

شخصاً.
أما معدل الوفيات، فقــد ارتفع بنحو 50 في 

المئة، مــن 499 خلال المرحلــة الأولى إلى 737 
حالة خلال المرحلة الثالثة.

وأثرت الجائحة ســلباً على أثمان الخضار 
والفواكه ولحوم الدجاج التي شهدت ارتفاعاً 
ملحوظــاً، وفــي هــذا الصدد كشــفت نتائج 
»المندوبية الســامية للتخطيط« )هيئة رسمية 
مكلفــة بالإحصــاء والتخطيــط( أن الرقــم 
الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر 
أيلول/ سبتمبر المنصرم، سجل ارتفاعاً بنسبة 
0,3 في المئة مقارنة مع الشــهر السابق. وهمت 
ارتفاعــات المــواد الغذائية علــى الخصوص 
والجبن  والحليب  والفواكــه  الخضــار  أثمان 
والبيض واللحوم والقهوة والشاي والكاكاو.

هــذا الارتفــاع في أســعار الخضــراوات 

والفواكــه لمســها العديــد مــن المواطنين في 
مجموعة مــن المدن، وهذا الأمــر الذي يؤكده 
بوعــزة الخراطي، رئيس الجامعــة الوطنية 
لحقوق المســتهلك، والذي أرجع أســباب هذه 
الارتفاعات في ظل الركود الاقتصادي المسجل 
في ظل ظرفية الجائحة، إلى »كثرة السماسرة 

والوسطاء في هذا القطاع«.
الثانية،  القناة  لموقــع  تصريح  في  وأضاف 
قائلًا: »بالفعل منذ بداية الخريف ونحن ندين 
غلاء أثمنة الفواكه والخضر وكذلك الدواجن« 
مضيفاً أنه عادة في نفس هــذه الفترة من كل 
ســنة يكون هنــاك ارتفاع طفيف في أســعار 
الغذائية؛ لكن هذه الســنة  بعض المنتجــات 
مع الجائحة التي يعيشــها المغرب هناك بعض 

الوسطاء أو خفافيش الاقتصاد الذين يعملون 
على الزيادة في أثمان هذه المنتجات«. واعتبر 
أن »المضاربات التي يقوم بها هؤلاء الوسطاء 
يدفع ثمنها الفلاح الــذي يبيع بثمن منخفض 
جداً فــي الحقل، والمســتهلك الذي يشــتري 
بدوره بســعر مرتفع جــداً« مشــدداً على أن 
»السماسرة في هذا القطاع الحيوي لا يدفعون 

أية ضرائب«.
فــي الســياق نفســه، ذكــرت صحيفــة 
»هســبريس« أنه من المنتظر أن تشهد أسعار 
بعــض المنتجــات المغاربة زيادة في الســنة 
المقبلــة فــي الأســواق المغربية، بعــد توجه 
مشــروع الموازنة العامة ســنة 2021 إلى رفع 
رسوم الاســتيراد إلى 40 في المئة، ما سيجعل 
المستهلك في مواجهة أثمان مرتفعة خلال آخر 

حلقة في منظومة البيع والشراء.
وتعتزم الحكومة، عبر تمرير هذا المشــروع 
مــن خلال البرلمــان، ســعيها إلــى الرفع من 
الرســوم الجمركية الخاصة بالاســتيراد إلى 
نســبة 40 في المئة عوض 30 في المئة، متعللة 

بذريعة تداعيات جائحة »كورونا«.

الحلقة الأضعف

ويــرى بوعزة الخراطــي، رئيس الجامعة 
المغربيــة لحمايــة المســتهلك، أن الحكومــة 
المغربيــة تنهب أموال الناس بشــكل مباشــر 
وغير مباشــر، معتبراً أن الزيــادة لن يؤدي 
ثمنها ســوى المســتهلك النهائي، مبدياً رفضه 
القاطع للإجــراء الجديد. وأضاف في تصريح 
صحافي أن أي زيادة غير مبررة ومشــروعة 
يســتورد  المغرب  لكون  متأســفاً  باطلة،  فهي 
حاجيات أساســية كثيرة، وبالتالي سيتضرر 
المستهلك بشكل كبير جداً، ولاحظ أن الحكومة 
تلجأ دائمــاً إلى الحلقة الأضعف ـ أي المواطن، 
مما ستكون له نتائج وخيمة، مؤكداً أن التأمل 
في سلسلة المنتجات المستوردة تبين بالملموس 
أن الجميع ســيمتثل للقرار وسيفرض الجميع 
الزيادة، ليبقى المســتهلك متحمــلًا للتبعات. 
واعتبر أن الجائحة الحالية »تضاف إلى عشر 
ســنوات من الزيــادة، لكن اللائمــة تقع على 
الجميــع، فالمنتخبون والأحــزاب لا يتابعون 
عن كثــب كل تفاصيــل مشــكلات المواطنين، 
فيمــا الحكومــة ماضية نحو ســلك خياراتها 

الانفرادية« على حد تعبيره.

ارتفاع اسعار المواد الغذائية يؤثر على الأسواق الشعبية في المغرب 

 محمد ولد الغزواني
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مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تتوقع تحديد موعد للانتخابات في المحادثات المقبلة
■ تونس- رويترز: قالت ستيفاني وليامز، 
مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، مساء 
الثلاثاء، إنها تتوقع أن تحدد محادثات السلام 
المقبلة موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا 
بعد اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف لإطلاق 

النار الأسبوع الماضي.
وأضافــت وليامــز: "ثمــة رغبــة واضحة 
ومباشــرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت 

ممكن".
وجرى الاتفاق الأســبوع الماضي في جنيف 
على هدنة بــين حكومة الوفــاق الوطني التي 
تتخذ من طرابلس مقــراً لها، والتي تعترف بها 
الأمم المتحدة، والجيش الوطني الليبي بقيادة 

خليفة حفتر في شرق البلاد.
وانهارت اتفاقات ســابقة لوقف إطلاق النار 

مثلما لــم تفلح من قبــل جهود للاتفــاق على 
تسوية سياسية أوســع. وتنضوي تحت مظلة 
كلا الجانبين مجموعات متنافســة تدعمها دول 
أجنبية تنتهك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم 

المتحدة.
وبدأت المحادثات السياســية عبر الإنترنت 
وســتنتقل إلى العاصمة التونسية في التاسع 
مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي. وقالت الأمم 
المتحــدة إنه لا بد مــن الاتفاق علــى ترتيبات 
لإجــراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ومنها 

تشكيل قيادة موحدة جديدة للإشراف عليها.
التنفيذية  السلطة  كانت  "أياً  وليامز:  وقالت 
التي يتفقون عليها فإنها تحتــاج حقاً للتركيز 
بوضوح على التجهيز للانتخابات. أتوقع تماماً 

أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات".

وأوضحت ويليامز أنهــا تعلق آمالًا عريضة 
على المحادثــات، مدللة على ذلك بتراجع القتال 
في الآونة الأخيرة والتقدم نحو إنهاء الحصار 
النفطي المستمر منذ ثمانية أشهر ومعاودة فتح 
طرق النقل الداخلي ومشــاركة شخصيات من 

مختلف ألوان الطيف السياسي الليبي.
السياســية  العمليات  من  "تعلمنــا  وقالت: 
الســابقة عــدم اســتبعاد أي تيار سياســي 
وبالتالــي هناك في هذا الحــوار تمثيل للنظام 

السابق".
وأضافت: "لهذا السبب أنا أكثر تفاؤلًا لأنني 

أعتقد أن هناك استعداداً أكبر للمشاركة".
وانتقد بعض الليبيين القائمة التي تضم 75 
موفــداً تلقوا دعوات للمشــاركة في المحادثات 

السياسية بحجة أنهم لا يمثلون البلاد ككل.

وأفادت وليامز بأن من الضروري التأكد من 
وجود القوى السياسية المعنية التي لها وجود 
على الأرض "حول طاولة المحادثات" إضافة إلى 

ممثلين لأطراف أخرى في المجتمع.
وســلمت بأن البعض في النخبة السياسية 
الليبية قد يسعون لوقف التقدم لكنها قالت "هم 
باحتجاجات  مستشــهدة  متزايد"  بشكل  أقلية 
في طرابلس وبنغازي هذا الصيف على الفساد 

وسوء الخدمات.
وقد تشكل دول أجنبية متورطة في الصراع 
خطــراً على محادثات الســلام أيضــاً. وقالت 
وليامــز: "آمل أن نســمع مزيداً مــن الأصوات 
في المجتمع الدولــي تدفع الأطــراف الداخلية 
والخارجية نحو استغلال هذا الحراك الإيجابي 

للغاية وتضغط عليها من أجل ذلك".

اكتشاف 4 مقابر تضم 12جثة جنوبي العاصمة الليبية
■ طرابلس - وكالات: أعلنت حكومة الوفاق الوطني 
الليبية، مســاء الثلاثاء، اكتشــاف 4 مقابــر في مدينة 

ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس.
وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 
التابعة للحكومة، في بيان عبر صفحتها على فيســبوك: 
"تم انتشــال 12 جثة مجهولة الهوية من 4 مواقع بمنطقة 

مشروع الربط، بمدينة ترهونة".
وأضاف أن "المقابر المكتشفة، بينها مقبرتان جماعيتان 
)تحتويان على 10 جثث(، ومقبرتــان فرديتان )في كل 

منهما جثة(". 
وكان مديــر مكتب الإعلام في الهيئــة العامة للبحث 
والتعرف على المفقودين في ليبيا، عبد العزيز الجعفري، 
كشف عن قيام فرق الهيئة بانتشــال 12 جثة، الثلاثاء، 
في منطقة مشــروع الربط بمدينة ترهونة "95 كيلومتراً 

جنوب شرق طرابلس".
وقال، مســاء الثلاثاء: "اكتشــفنا، أمــس الإثنين، 4 
مقابر بمشــروع الربط، وعند الكشف عنها اليوم وجدنا 
في المقبرة الأولى جثة واحدة، وفي الثانية جثتين، وفي 
الثالثة جثــة واحدة، فيما حوت المقبــرة الرابعة ثماني 

جثث كانت مدفونة بشكل جماعي".
وأكد الجعفــري أن الجثث تعود لذكــور في منتصف 
العمر، تاركاً أمر الكشف عن أســباب الوفاة وطريقتها، 
وكذلك مســألة التعــرف علــى هويات الجثــث للطب 

الشرعي.
وأفاد ا بأن مجموع المقابر التي عثر عليها في ترهونة 
ومحيطها حتى الآن بلغ 20 مقبــرة، عثر داخلها على 98 
جثة، بالإضافــة لـ28 جثة أخرى عثــر عليها في محيط 
طرابلس عقب نهاية الحرب فيها. وأشــار الجعفري إلى 
أن مجموع البلاغات الواردة عــن وجود مقابر جماعية 
في ترهونة بلغ 14 بلاغــاً، وأن فرق الهيئة ما زالت تقوم 
بمهام البحث في ترهونة ومحيطها، وبشــكل خاص في 

■ الجزائر - الأناضول: دعت 7 كتل في البرلمان 
الحقوقية  الهيئــات  الأربعــاء،  أمس  الجزائــري، 
الدولية إلى رفع دعوى قضائية ضد فرنســا بسبب 

حملة الإساءة للإسلام ورموزه.
جاء ذلك في بيان مشــترك لكتل "حركة مجتمع 
السلم" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حركة النهضة" 
و"البناء الوطني" )كلها إســلامية( و"أمل الجزائر" 
و"المستقلين" )وسط( و"حزب العمال" )يسار( وهي 
كتل في المجلس الشــعبي الوطنــي )الغرفة الأولى 

للبرلمان(.
ونــدد نــواب الكتل فــي البيــان "بتصريحات 
الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون المتطاولة 
والمســيئة لنبي الأمــة الإســلامية، والتي تعكس 

سلوكا لا أخلاقيا".
الدولية  ودعوا "الجمعيات والمنظمات الحقوقية 

إلى رفع دعوى قضائية رســمية ضد فرنســا حول 
خطاب الكراهية والعنصرية".

كما دعوا البرلمانات العربية إلى اســتنكار هذه 
التصرفــات، وعقد جلســات طارئة ومســتعجلة 

لإدانتها.
وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور 
ورســوم كاريكاتيرية مســيئة للنبــي محمد عليه 
الصلاة والســلام، على واجهات مباني في فرنسا، 

ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
وفــي 21 أكتوبر/تشــرين أول الجــاري، قــال 
الرئيس الفرنســي مانويل ماكرون إن فرنســا لن 
تتخلى عن "الرســوم الكاريكاتوريــة"، ما ضاعف 
موجة الغضــب في العالم الإســلامي، وأُطلقت في 
بعض الدول حمــلات مقاطعة للمنتجات والبضائع 

الفرنسية.

7 كتل برلمانية جزائرية 
تدعو إلى مقاضاة فرنسا دوليا

ستيفاني وليامز

الإفتاء الليبية تستنكر »التطاول« على النبي محمد 
ومحتجون يدوسون علم فرنسا بإطارات السيارات 

■ طرابلــس- الأناضول: اســتنكرت دائــر الإفتاء 
الليبيــة، أمس الأربعــاء، تطاول الرئيس الفرنســي، 
إيمانويــل ماكرون، بحق الإســلام والنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم، ودعت إلى مقاطعة البضائع والمنتجات 

الفرنسية.
جــاء ذلك فــي بيان لمجلــس البحوث والدراســات 
الشــرعية التابع لدار الإفتاء، ضمن موجة غضب عربية 
وإسلامية على تواصل نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة 
للنبي الأكرم في فرنســا، وتصريحــات لماكرون داعمة 

لذلك بدعوى "حرية التعبير".
وذكر البيان: "أغضبنا أن يتطاول الفرنســيون على 
جناب نبينا الأعظــم، وقياماً بواجب البلاغ الذي فرضه 
الله على أهل العلم، ونظراً لجرأة الرئيس الفرنسي على 
الاستهزاء بالمســلمين عامة والمجاهرة بالعداوة لدينهم، 

توجب علينا تبيين موقف الشرع والعقل منه".
وأضاف أن "الواجب الشرعي على كل مسلم أن يمتنع 
من تلقاء نفسة عن شــراء البضائع الفرنسية بمختلف 
أنواعها، وأن يبحث عن البدائل محبة لرســوله الكريم، 

ونصرة مقدمة عن النفس والمال".
وشدد المجلس على أن"سلاح المقاطعة موجع وفعال، 
ولا يلتفــت أحد إلــى الدعــوات المخذلة التــي تقودها 
حكومات التطبيع مــع الصهاينة؛ بأن المقاطعة غير ذات 

جدوى، فقد كذبها الواقع".
كما طالب المجلس شعوب العالم الإسلامي بالخروج 
في وقفات احتجاجية حاشدة؛ "تعبيراً عن الغضب لله 
ورســوله". وحث الدعاة والعلماء والخطباء والمدونين 
علــى أن "يقومــوا بواجب الإنــكار والدفــاع وتبصير 
المســلمين بواجبهم تجاه هذه الإســاءات وتحريضهم 
على مقاطعة فرنســا". وفي سياق متصل، داس عشرات 

الليبيين، أمس الأربعاء، علم فرنسا بإطارات السيارات، 
احتجاجاً على نشــر رســوم كاريكاتيرية في هذا البلد 
الأوروبي، مسيئة للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه 

وسلم.
ونشــرت فضائية "فبراير" الليبيــة )خاصة( مقطعاً 
مصوراً لمرور الســيارات فوق علم فرنسا الذي افترش 

نهر طريق رئيسي في مدينة مصراتة غربي البلاد.
وتعالــت صيحات الشــباب الواقفين علــى جانبي 
الطريق، وســط تصفيق وتهليل مع دوس الســيارات 
علم فرنســا، حسب المقطع ذاته. يأتي ذلك في ظل موجة 
غضب واستنكار تجتاح العالمين العربي والإسلامي، رداً 

على تواصل الإساءة الفرنسية للإسلام وللنبي محمد.
والثلاثــاء، اســتنكرت دار الإفتــاء الليبية تطاول 
الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، بحق الإســلام 
والنبــي محمــد )ص(  ودعــت إلى مقاطعــة البضائع 
والمنتجات الفرنسية. وقال مجلس البحوث والدراسات 
الشــرعية التابع لــدار الإفتاء، في بيــان، إن "الواجب 
الشــرعي على كل مســلم أن يمتنع من تلقاء نفسه عن 
شــراء البضائع الفرنسية بمختلف أنواعها، وأن يبحث 
عن البدائل محبة لرســوله الكــريم، ونصرة مقدمة عن 

النفس والمال".
وشــهدت فرنســا، خلال الأيام الماضية، نشر صور 
ورسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، على واجهات 
مبان، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري، قال ماكرون 
إن فرنســا لن تتخلى عن "الرســوم الكاريكاتيرية"، ما 
ضاعف موجــة الغضب في العالم الإســلامي، وأُطلقت 
في بعض الدول حملات مقاطعــة للمنتجات والبضائع 

الفرنسية.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أصدرت الخارجية التونســية بياناً أدانت فيه، بشــكل 
غيــر مباشــر، تصريحــات الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكــرون، المســيئة للإســام، محــذرة من المس بمشــاعر 
المســلمين ومقدســاتهم، في وقــت طالب فيه سياســيون 
تونســيون الرئيــس قيــس ســعيد بإصــدار بيان شــديد 
اللهجــة يدين تصريحات الرئيس الفرنســي، مســتغربين 
عدم التعبير عن هذا الأمر خال اســتقباله لوزير الخارجية 

الفرنسي، جان إيف لودريان.
وفــي بيان أصدرتــه أمــس الأربعاء، عبــرت الخارجية 
التونســية عن "اســتيائها العميق من الحملة التي تقودها 
بعض الجهات باســم حرية التعبير والتي تســتفز مشاعر 
ومقدسات المسلمين وتمس بالرسول الأعظم سيدنا محمد 
صلــى الله عليه وســلم. وإذ تعرب تونس عن اســتنكارها 
ورفضها لهذه الممارســات التي من شــأنها أن تغذي نزعة 
التطــرف والإرهــاب، فإنهــا تدعو إلــى النأي بالمقدســات 
عــن الصراعات السياســية والإيديولوجيــة وتكريس قيم 

التسامح والحوار بين الشعوب".
وكان الرئيــس الفرنســي وجــه انتقادات لاذعــة للدين 
الإســامي الذي قال إنه يعيش أزمة كبيرة، كما أعلن تبنيه 
للرســوم المســيئة للنبي محمد عليه الســام، خال تأبينه 
للمعلم الفرنســي صاموئيل باتي، الذي قُتل بعدما عرض 
علــى تاميــذه تلك الرســوم. وأثــارت تصريحاتــه موجة 

استنكار واسعة في الدول العربية والإسامية.
وانتقــد رئيــس الهيئة السياســية لحزب الأمــل، أحمد 
نجيــب الشــابي، صمــت الرئيــس قيــس ســعيد حــول 

تصريحات ماكرون.
وأضاف في تصريحات صحافية: "رئيسنا الذي يتشبّه 
بخليفة الرســول عمر بن الخطاب لم يفعل شيئاً في نصرة 
الإسام أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رغم أن دول 
الجوار أصدرت بيانات تنديد واستنكار حول نشر الصور 
المســيئة للنبي محمد وانتقدت سياسة فرنسا مع الجالية 
المسلمة وعلى رأســها الجالية التونسية التي تتعرض إلى 

سياسيو تونس يطالبون الرئيس سعيّد بإدانة تصريحات ماكرون 
والخارجية تحذّر من استفزاز مشاعر المسلمين

أسوأ أنواع التشهير العرقي والعنصرية".
فيما اعتبــر النائب عن ائتاف الكرامــة محمد العفاس 
خــال مداخلته في البرلمان أن إســاءة فرنســا للإســام 
وللرســول الكــريم لا يجــب أن تمــر دون رد مــن الدولــة 
التونســية. ودعــا إلــى إلغاء القمــة الفرنكفونيــة، المزمع 
عقدها في تونس مطلع العام المقبل، كما طالب باستدعاء 
الخارجية التونســية للســفير الفرنســي لإباغه رســالة 

احتجاج حول هذا الأمر.
وأضاف: "ننتظر من الرئيس المحب لســيدنا عمر خطبة 
فــي منطقــة الكــرم حول محبــة النبــي"، كما دعا ســعيد 

لاقتداء بالخليفة هارون الرشــيد في رسالته لملك الروم، 
نقفور، بعد إهانته للمسلمين، والتي جاء فيها "من هارون 
أميــر المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا بن 

الكافرة، والجواب ما تراه لا ما تسمعه، والسام".
وتســاءل الهاشمي الحامدي مؤســس حزب "الإرادة 
الشــعبية" )تيــار المحبة ســابقاً( على صفحتــه في موقع 
فيســبوك: "أين قيس سعيد والصافي ســعيد والساسة 

التوانسة أصحاب الجنسية الواحدة؟".
وأضاف: "أرجو من الاتحاد العام التونسي للشغل أن 
يخرج عن صمته ويدين الإســاءات الفرنسية للمقدسات 

الإسامية. لا تصمتوا مثل الرئيس قيس سعيد".
وقــال عصــام البرقوقي رئيــس الحزب، فــي مداخلة 
أن  الخارجيــة  وزيــر  الســيد  أبلــغ  أن  "أريــد  بالبرلمــان: 
إســاءة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون للمقدسات 
الإسامية وتبنيه الكامل للرســوم الكاريكاتيرية المسيئة 
للنبي محمد، فيه جرح لمشــاعر الشــعب التونسي المسلم 
وتعدٍ على مقدساته. أستغرب صمت الحكومة التونسية 
عــن هــذا الموضوع في قــت تحركت فيه حكومــات عربية 

وإسامية".
وأضاف خال مداخلة في البرلمان: "أســتغرب صمت 

رئيــس الجمهوريــة علــى هــذه التعديــات المهينــة خال 
استقباله لوزير خارجية فرنسا. كما أطالب بتخلي تونس 
عن استضافة القمة الفرنكفونية. وأحث كافة التونسيين 
وجميــع الشــعوب العربيــة لانخراط في حملــة مقاطعة 

المنتجات الفرنسية".
مــن جانــب آخــر، دعــا سياســيون للمطالبة بســحب 
الحصانــة عن نائب "مجــد" العملية الإرهابيــة ضد المعلم 
الفرنســي صامويــل باتي، الذي قتل بعد عرضه لرســوم 
مسيئة للنبي، فضاً عن محاولة النائب المذكور التحريض 
ضــد شــخصيات عامــة قــال إنهم "عمــاء" لفرنســا في 

تونس.
ودوّن النائب راشــد الخيــاري، على موقع فيســبوك، 
قائمــة بأســماء شــخصيات سياســية وإعاميــة، مــع 
صــورة لجنود فرنســيين خال فتــرة الاســتعمار، وعلق 
بقوله: "ســاهموا في النشــر وســاعدوهم في العثور على 
قبــر جدهــم، واللــه لا يضيع أجــر المحســنين. يقولون إن 
جدهم كان يقدم المشــروبات للجنود الفرنســيين في هذه 
الصورة زمــن الاحتال المباشــر لتونس، وهــم يتناقلون 
للآن ويتوارثون هرموناته في الوضاعة والعمالة لفرنسا. 
حيث استبســل هؤلاء الصبايحية )العماء( في الغضب 
نصرة لفرنســا وتجندوا للدفاع عــن مصالحها وهاجموا 
دعــوات مقاطعتها وســخروا منهــا، وذلك بعد إســاءتها 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم".
وعلق هشــام العجبوني النائب عن الكتلة الديمقراطية، 
علــى تدوينة الخيــاري بقولــه: "إلى متى ســيواصل هذا 
"النائــب" تبريــره للإرهــاب وتحريضه الخطيــر على من 
يختلفون معه وعلى زمائه النوّاب وكذلك على عائاتهم، 
بدون أي محاســبة؟ شــخصياً، أحمّله مسؤولية المسّ من 
الســامة الجسدية لكلّ من قام بالتحريض عليهم، وأدعو 
النيابة العمومية للتحرّك ســريعاً. كما أدعو مكتب المجلس 
لإصدار بيان إدانة ضدّ ما يقوم به وإلى رفع الحصانة عنه 

إذا ما اقتضى الأمر ذلك".
وكان أشــاد بمقتــل باتــي، مشــيراً إلــى أن "الإســاءة 
لرســول الله صلــى الله عليه وســلم هي أعظــم الجرائم، 
وعلــى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت 

أو جماعة أو فرداً".

إيمانويل ماكرون

■ الجزائر -د ب أ: دعت القوى السياسية الرافضة للدستور الجزائري، الأمس  
الأربعــاء، للتصويت بـ"لا" لمشــروعه الذي من المقــرر أن يتم الاســتفتاء عليه بعد 
72 ســاعة من الأربعــاء، معتبرينه "لا يحقّق آمال الشّــعب الجزائــري في التغيير 

الحقيقي والشّامل، ولا يرقى إلى مستوى تعهدات رئيس الباد".
وحســب البيان الذي أصدره عدد من الأحزاب السياســية المناهضة 
لمشــروع الدســتور، فإن المشــروع "يصر على تقييد الحقوق والحرّيات 
بكثــرة الإحالــة علــى القانــون، وتعميق الغمــوض في قضايــا الهويّة 
وتعقيد طبيعة النظام السياســي بتكريس النمط الرئاســي الشــمولي، 
وعدم الفصل بين الســلطات وعدم تحقيق الاســتقالية التامة للسلطة 
القضائيــة". ولفت الموقعون نظر الشــعب الجزائــري إلى ما وصفوه بـ 
"اختــال المســار الذي اتخذه مشــروع تعديــل الدســتور"، مؤكدين أن 
"مشــروع التعديــل الدســتوري لا يســتجيب لطموحات شــهداء ثورة 
الفاتح من تشــرين الثاني/نوفمبر 54 ولا يلبّي مطالب الَحراك الشّعبي 

22 شباط/فبراير 2019".

أحزاب جزائرية تدعو للتصويت 
ضد مشروع الدستور الجديد

الدفــاع  وزارة  أعلنــت  -الأناضــول:  الجزائــر   ■
الجزائرية، أمــس الأربعاء، القبض علــى إرهابي دخل 
البلاد بعد الإفــراج عنه ضمن صفقة تحريــر رهائن في 

مالي، بينهم ناشطة فرنسية.
وقالــت، في بيان إنه تم "إلقــاء القبض على الإرهابي 
مصطفى درار، الثلاثاء، في محافظة تلمسان )غرب( بعد 
متابعة مستمرة له منذ دخوله حدود البلاد"، دون تحديد 

إلى أي تنظيم ينتمي المقبوض عليه.
وأضافــت أنه تم "إطــلاق ســراح درار، بداية أكتوبر 
)تشرين الأول( الجاري في مالي، بعد مفاوضات أسفرت 
عــن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق ســراح أكثر من 200 
إرهابــي ودفع فدية ماليــة كبيرة للجماعــات الإرهابية 
مقابل الإفراج عن 3 رهائن أوروبيين، إضافة إلى سياسي 

بارز من مالي".
وقبل أيام، أعلنت الرئاســة في مالي أنه جرى تحرير 
4 رهائن، بينهم الناشــطة صوفي بيترونين، آخر رهينة 

فرنســية في العالم، وسياســي بارز من مالي إسماعيل 
سيســيه، فضلًا عن رهينتــين إيطاليتــين أحدهما قس 

اختطف في النيجر.
وتعليقاً على الصفقة، اعتبرت حركة "البناء الوطني" 
الرئاســة  التي يقودها مرشــح  الجزائرية )إســلامية( 
الســابق عبد القادر بن قرينة، أنها "تمثل تهديداً بالنسبة 
للســلم والأمن الجزائري على حدود البــلاد الجنوبية، 

ودول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء".
واختطفت بيترونين )75 عاماً( في 24 ديسمبر/ كانون 
الأول 2016 على يد مســلحين في غاو )شمال مالي( حيث 

كانت تقيم منذ أعوام وتعمل في منظمة لمساعدة الأطفال.
أما سيســيه )70 عاماً( فهو سياســي حل ثلاث مرات 
بالمرتبــة الثانيــة فــي الانتخابــات الرئاســية المالية، 
واختطف في 25 مارس/ آذار الماضي، أثناء مشــاركته في 
الحملة للانتخابات التشريعية في منطقة تمبكتو )شمال 

غرب(.

الجزائر: توقيف إرهابي مفرج عنه
 ضمن صفقة تحرير رهائن في مالي

قيس سعيد

منطقة مشــروع الربط التي عثر فيهــا على أكبر عدد من 
المقابر.

وحسب الجعفري، فقد اســتلمت الهيئة أكثر من 300 
بلاغ عن مفقودين، ثلثاها فــي مدينة ترهونة التي كانت 
تتبع اللواء التاســع "الكانيات"، والتابع بدوره لخليفة 
حفتر خلال الحرب التــي دارت بمحيط العاصمة الليبية 

وانتهت في حزيران/يونيو الماضي.
وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت الهيئة 
اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة، تضم 12 جثة، 

كلهــا لرجال. وفي اليوم نفســه، أعفــى رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني، فائز الســراج، 3 
مســؤولين من مهامهم في لجنة لرصد وتوثيق انتهاكات 

حقوق الإنسان، وفق قناة تلفزيونية.
وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت ميليشيات اللواء 
الانقلابي خليفة حفتر، وقوات مواليــة لها، جرائم حرب، 
وجرائم ضد الإنســانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من 
نيســان/ أبريل 2019، حتى حزيران/ يونيو 2020، خاصة 

في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس.

اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبية
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شؤون عربية وعالمية

اليمن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

العربي، مســاء الأربعاء، اعتراض  التحالف  أعلن 
وتدمير 6 طائرات مســيرة مفخخة أطلقها الحوثيون 
باتجاه الســعودية، جاء ذلك في بيان مقتضب صادر 
عن التحالف الذي تقوده الرياض، نشــرته وســائل 
إعلام ســعودية. وأوضح التحالــف أن قواته نجحت 
في اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها 
مليشيا الحوثي على أحياء مدنية سعودية. وأشار إلى 
أن »محاولات الميليشــيات الحوثية استهداف المدنيين 

تعكس حالة اليأس لديها«.
والثلاثــاء، أعلنــت جماعــة »الحوثــي« اليمنية، 
اســتهداف »هدف مهم« في مطار أبهــا الدولي جنوبي 
الســعودية، في ثالث هجوم خلال 24 ساعة. وبشكل 
متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات 
وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها 
خســائر بشــرية ومادية، وتقول الجماعــة إن هذه 
الهجمــات تأتــي رداً على غارات التحالف المســتمرة 

ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.
وحذرت الســفارة الأمريكية بالعاصمة السعودية 
الرياض، الأربعاء، رعاياها من احتمال وقوع هجمات 
بالصواريخ والمســيّرات أمس الأربعــاء، ودعتهم إلى 
أن »يكونــوا في حالة تأهــب«. وقالت الســفارة في 
بيان تحذيري عبر موقعها الإلكتروني، نقله حســابها 
الموثق على تويتر، إنها تتعقــب »تقارير عن صواريخ 

أو طائرات بدون طيار محتملــة قد تكون متجهة نحو 
الرياض اليوم« وحثت مواطنيها »أن يكونوا في حالة 
تأهب«. وقدم البيان عدداً مــن الإجراءات التي يجب 
اتخاذها حال وقوع مثــل هذه الهجمات، منها »البحث 
الفوري عن ساتر حال سماع انفجار أو صوت صفارات 
الإنذار«. وحــث البيــان المواطنــين الأمريكيين على 
الفورية، واتخاذ  »البقاء في حالة تأهب، والمراجعــة 

الاحتياطات اللازمة«.
ويعاني اليمن حرباً مســتمرة بــين القوات الموالية 
عدة  على  المســيطرين  »الحوثي«  ومسلحي  للحكومة 
محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014. ومنذ 
مارس/ آذار 2015 يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة 
الجارة الســعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، 

ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
وفــي ســياق متصــل، دعا الحــزب الاشــتراكي 
الديمقراطي، الشــريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، 
إلى تمديــد حظر تصدير أســلحة ألمانية للســعودية 
حتى نهاية الفترة التشــريعية في خريف عام 2021. 
وقالت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب المختصة 
هاينريش،  جابريلا  الخارجية،  السياســة  بشــؤون 
أمــس الأربعاء في تصريحات: »لقــد اتفقنا في ميثاق 
الائتــلاف على نحــو ملــزم وواضح علــى أن ألمانيا 
لن تصــدر بعد الآن أســلحة إلى دول مشــاركة على 
نحو مباشــر في حرب اليمن... بــدون تحول جذري 
للسعودية في حرب اليمن لا يمكن ولا ينبغي أن يكون 

هناك تصدير لأي أســلحة«. وذكرت هاينريش أنه من 
»الضروري« تمديد حظر تصدير أســلحة »على الأقل« 

حتى نهاية الفترة التشريعية.
الاشــتراكي  الحزب  اتفق   2018 آذار/مــارس  وفي 
الديمقراطــي والتحالــف المســيحي، المنتميــة إليه 
المستشــارة أنغيلا ميركل، في ميثاق الائتلاف الحاكم 
على حظــر تصدير أســلحة لجميع الدول المشــاركة 
»بشــكل مباشــر« في حرب اليمن، لكنهما تركا العديد 
من الأبــواب الخلفية مفتوحــة. وتم فرض حظر كامل 
على صادرات الأســلحة للســعودية فقط في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحافي الســعودي 
المعارض جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده 

في إسطنبول.
 وتم تمديــد هذا الحظــر ثلاث مــرات، كان آخرها 
حتى 31 كانون الأول/ديســمبر 2020. ويعني الحظر 
عدم الموافقة على صفقات أســلحة جديدة للسعودية 
ومنع تســليم الصفقات التي تم الموافقة عليها من قبل. 
ويؤثر هذا الأخير بشــكل أساســي على إنتاج زوارق 
الدورية في حوض بناء الســفن في فولجاست بولاية 

مكلنبورج-فوربومرن الألمانية.
وتنتقد الســعودية تصرف ألمانيا وتشــير، من بين 
أمور أخــرى، إلى التهديــد الذي تمثله إيــران. وقال 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل 
ســعود، في مقابلة، مطلع العام: »نأمل أن تفهم ألمانيا 

أننا بحاجة إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا«.

ألمانيا: شريك ميركل في الائتلاف الحاكم يدعو إلى تمديد حظر تصدير أسلحة للسعودية

التحالف يعلن تدمير 6 طائرات حوثية مُسيّرة
وواشنطن تحذر رعاياها في الرياض من احتمال وقوع هجمات

■ اليمن ـ  الأناضــول: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أمس 
الأربعاء، الكشــف عن هوية قتلة حســن زيــد )66 عاماً( وزير 
الشــباب والرياضة في حكومتها غير المعترف بهــا دوليًا. وقال 
المتحدث باســم الجماعة، محمد عبد الســلام، فــي تغريدة عبر 
حســابه بـ»تويتر« إن » جهاز الأمن والمخابرات )تابع للحوثيين( 
بالتعاون مع وزارة الداخلية، كشف هوية مرتكبي جريمة اغتيال 
الوزير حســن زيد«. وكانت وزارة الداخلية بالحكومة الحوثية 
أعلنت، الثلاثــاء، أن »عناصر تابعة للعــدوان )تقصد التحالف 
العربي( أقدمت على اغتيال وزير الشــباب والرياضة حسن زيد 

في صنعاء«. وأضافت أن »العناصر المســلحة اعترضت ســيارة 
زيد )التي( كانت تقودها ابنته، وتم إطلاق النار عليه، ما أدى إلى 

مقتله وإصابة ابنته بجروح بليغة«.
وزيد هو أمين عام حزب »الحق« المتحالف مع الحوثيين، وأول 
مسؤول بارز في الحكومة الحوثية يتم اغتياله منذ تشكيلها عام 
2016. وخلفت الحرب المســتمرة للعام الســادس 112 ألف قتيل، 
بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم 
نحو ثلاثين مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، 

في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

الحوثيون يعلنون اكتشافهم هوية قتلة وزير في حكومتهم

حسن زيد

باكو ـ »القدس العربي«

 ـ  وكالات:

اتهمــت أذربيجــان أمــس الأربعاء 
أرمينيــا بقتــل 19 مدنيــاً فــي قصف 
صاروخــي اســتهدف منطقــة بــاردا 
الجبهة  خط  من  القريبــة  الأذربيجانية 
فــي ناغورنو قره بــاغ، لكــن يريفان 
نفــت ذلك علــى الفور. وهــذا الهجوم 
دموية  الأكثر  ســيكون  تأكيده  حال  في 
الذي يطــال مدنيين منذ انــدلاع القتال 
فــي المنطقة المتنــازع عليها قبل شــهر. 
وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس 
الأذربيجانــي، إن القــوات الأرمينيــة 
على  سميرتش  بصواريخ  هجوماً  شنت 
باردا، في حين أفــاد مكتب المدعي العام 
في أذربيجان أن الهجوم أسفر عن مقتل 
19 مدنيــاً وجرح 60. وكان قد تم الابلاغ 

وقت سابق عن حصيلة بلغت 14 قتيلًا.
ونفت المتحدثة باســم وزارة الدفاع 
الأرمينيــة شوشــان ســتيبايان ذلك، 
قائلة في منشــور على »فيسبوك«: »إن 
بيان وزارة دفــاع أذربيجان عن مزاعم 

الأرمينية  المســلحة  القوات  باستهداف 
لا  ســميرتش  بصواريخ  بــاردا  بلــدة 
ذكرت  والثلاثاء،  وزائفة«.  لها  أســاس 
تقارير أن أربعة مدنيين بينهم طفل قتلوا 
في هجوم صاروخــي أرميني على قرية 
في باردا، لكن يريفان نفت هذا الهجوم 

أيضاً.
إلهام  الرئيس الأذربيجاني  أعلن  كما 
علييف، الأربعاء، السيطرة على 13 قرية 
جديدة فــي الإقليم. وأوضــح علييف، 
في تغريدة عبر حســابه على تويتر، أن 
القرى المحررة تتبع مدناً مختلفة أبرزها 

زنغيلان وجبرائيل وفضولي.
إلى ذلك، قــال الرئيس التركي رجب 
نظيره  مــع  اتفق  إنه  أردوغــان،  طيب 
العمل  الروســي فلاديمير بوتين علــى 
معــاً من أجل إيجــاد حل للصــراع في 
منطقة القوقاز، بين أذربيجان وأرمينيا. 
جــاء ذلك في كلمة لــه، الأربعاء، خلال 
لحزب  النيابية  الكتلة  اجتماع  حضوره 
العدالــة والتنميــة فــي مقــر البرلمان 
أردوغان:  وأردف  أنقــرة.  بالعاصمــة 
»أجريت مباحثات مع بوتين واتفقنا على 
أن نعمل على إيجاد حل سلمي لما يحدث 

في القوقاز«. وأضاف: »اتفقت مع بوتين 
على أن يقــوم بمباحثاته مــع )رئيس 
باشــينيان،  نيكول  الأرميني(  الوزراء 
وأنا مع شــقيقي )الرئيس الأذربيجاني 
إلهام( علييف، لنتخذ خطوة صادقة في 
هذا الصراع«. وأشــار إلى أن »الاحتلال 
مســتمر  أذربيجان  لأراضي  الأرمينــي 
منذ 30 عامــاً« وأن ما يُدعــى مجموعة 
وروســيا  المتحدة  )الولايات  مينســك 
وفرنسا( لم تفعل شيئاً خلال هذه المدة 
ســوى المماطلة في حل النــزاع، وعقد 
اجتماعات شكلية في هذا الصدد. ولفت 
إلى عقده محادثات مع بعض الرؤســاء 
لحــل الصراع، كان آخرهــا مع الرئيس 
حيث  الثلاثاء،  مســاء  بوتين،  الروسي 
واتفقا  بالتفاصيــل،  الصــراع  تنــاولا 
على العمل لإيجاد حل ســلمي لما يحدث 
فــي القوقــاز.  وأردف: »اقترحت على 
بوتين تشــكيل وفود، واجتماع وزيري 
خارجيــة البلدين، لكن قبل كل شــيء 
الاتفــاق على امتلاك الرغبــة الحقيقية 
لحل النــزاع«. وزاد: »كما دعوت بوتين 
لاتخاذ خطوات صادقة في ســبيل حل 
النزاع، وأبلغته بأنني صادق، ولا شــك 

لدي بأنــك صــادق أيضاً، لذلــك دعنا 
نتخذ هــذه الخطــوة«. وتابــع قائلًا: 
»أجرينــا لقاء جيــداً، وأرجو أن يعطي 
نتائجــه قريبــاً، لكن من جهــة أخرى، 
بالطبــع أبلغته عــن خطوطنا الحمراء 
أيضاً، وفي حال الاعتداء على خطوطنا 
سيلقى الجواب المناسب، حتى ولو كان 
ابن أبي )كائناً من كان(«. وأشار إلى أن 
»بوتين قال لي إنكم ترسلون جنوداً من 
الشرق الأوسط وسوريا إلى أذربيجان، 
اســتخباراتية  معلومات  إن  لــه  فقلت 
لدينا تشير إلى أن التحاق حوالي ألفي 
إرهابي من منظمة »بي كا كا« و»ي ب ك« 
أرمينيا، مقابل راتب شهري  في صفوف 
كان  معظمهم  أمريكــي،  دولار   600 يبلغ 
فعالًا في ســوريا«. وزاد قائلًا: »أبلغني 
بوتين أنه لم يكن يعلم ذلك، فقلت له أنا 
أخبرك الآن، وأدعوك للوقوف على هذا 
الموضوع، وتحذير باشينيان جراء ذلك، 

وإلا سنقوم باللازم حيال الأمر«.
وفي الســياق ذاتــه، أعلنت المحكمة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، قبولها 
النظــر في طلب تقدمت بــه أذربيجان، 
لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد أرمينيا. وأفاد 

بيان صادر عن المحكمــة الأوروبية، أن 
الهجمات  بإيقــاف  طالبت  أذربيجــان 
الصاروخيــة التــي تنفذهــا أرمينيــا 
وغيرها  والمقابــر  العامة  الأماكــن  ضد 
مــن المناطــق الســكنية. كمــا طالبت 
باكــو بتوقف أرمينيا عــن تقديم الدعم 
»لشبكات  والمالي  والسياسي  العسكري 
إرســال  وعن  الإقليم،  فــي  الجرائــم« 
جنودهــا و»المتطوعــين« والمرتزقة من 
الأرمن، من خارج البــلاد إلى الأراضي 

الأذربيجانية.
وأوضح البيان أن المحكمة الأوروبية 
أذربيجان  مطالــب  فــي  النظــر  قبلت 

باتخاذ تدابير احترازية ضد أرمينيا.
وكانــت المحكمــة الأوروبيــة قبلت 
النظر في طلب مشابه تقدمت به أرمينيا 
ضــد أذربيجان أواخر ســبتمبر/أيلول 
الماضي، ولم يصدر أي رد من قبلها حتى 
الآن على الطلب الأرمينــي. و»التدابير 
المؤقتة« بموجــب لوائح المحكمة، تنص 
على منــع الطرف المدعى عليه من القيام 
بخطوات من شــأنها إلحــاق أضرار لا 
يمكن إصلاحها بطرف المدعي أو بمصالح 

المواطنين الواجب حمايتها.

اردوغان يتفق مع بوتين على العمل لإيجاد حل والمحكمة الأوروبية تقبل النظر في طلب باكو لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد يرفان

أذربيجان تعلن مقتل 19مدنيا وجرح 60 في هجوم صاروخي أرميني على منطقة باردا

■ طهران ـ  أ ف ب : أعلنت إيران، أمس الأربعاء، 
أنهــا في »حرب شــاملة« ضــد فيــروس كورونا 
المســتجد، مع تســجيل أكثر دول الشرق الأوسط 
تأثراً بكوفيد-19 حصيلة قياسية جديدة للوفيات 
اليومية، وســط نســق تصاعدي للإصابات يلقي 
بثقله على قطاع صحي يعاني مــن آثار العقوبات 
الأمريكية. وخلال أكثر من ثمانية أشــهر مضت منذ 
كشفها رســمياً أولى حالات المرض، شهدت إيران، 
التــي يقطنها أكثــر من 80 مليون نســمة وتفرض 
عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية قاسية، 
مراحــل تفشٍّ عــدة لكوفيد ـ 19، تعد أشــدها تلك 

المسجلة اعتباراً من أيلول/سبتمبر.
ولا تشــكّل إيران اســتثناء لتزايد أرقام كوفيد 
ـ 19 في العالــم، وهو ما اضطّــر دولًا عدة لإعادة 
فرض إجراءات إغلاق وقيود مشــددة، رغم أنها لا 
تزال دون مستوى الاتساع الشــامل الذي شهدته 
فترة آذار/مارس ونيسان/أبريل. وخلال مداخلتها 
المتحدثة باسم وزارة  أعلنت  اليومية،  التلفزيونية 
الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، بتأثر واضح 
وتهدج في صوتها، وفاة 415 شخصاً في الساعات 

الأربع والعشرين الماضية.

وأضافــت: »أيها المواطنون الأعــزاء، كما ترون 
عدد الوفيات اليومية جــراء كوفيد ـ 19 في البلاد 
تخطــى 400. هــذا الرقم هــو نتيجة زيــادة غير 
مسبوقة في الإصابات وحالات دخول المستشفيات 
في الأســابيع الماضية«. وتابعــت: »نحن الآن في 
حرب شاملة ضد الفيروس )...( الشرط الأساسي 
لتخطي هذا المرض والتحدي الوطني والعالمي، هو 
أن نرى تغييراً في قناعــات وتصرفات كل فرد من 

الناس والسلطات«.
وهي المرة الأولى تتخطــى فيها إيران عتبة 400 
وفــاة يومية، واليــوم الثاني تواليــاً الذي تعلن 
فيه حصيلة قياســية. ومعها، بلغ العدد الإجمالي 
للوفيــات 33714. وســجّل إجمالــي الإصابــات 

558,648 مع 6824 في الساعات الأخيرة. 
وكان أبــرز المصابــين الجــدد رئيــس مجلس 
الشورى محمد باقر قاليباف، لينضم إلى مسؤولين 
ســبق أن أصيبــوا بكوفيد-19. وأعلــن قاليباف 
عبر حســابه على تويتر: »بعد إصابة أحد زملائي 
بفيروس كورونا خضعــت للفحص وأتت نتيجته 
إيجابية )...( بدأت الحجر الصحي، وإن شاء الله 
ســأتابع القيام بواجباتي«. ويفرض تزايد حالات 

الإصابة بكوفيــد ـ 19 صعوبات إضافية على نظام 
العناية الصحية في إيران، والذي يعاني كقطاعات 
أخرى، من الآثار الســلبية للعقوبات القاسية التي 
فرضتهــا إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
منذ انسحاب واشــنطن الأحادي من الاتفاق حول 
البرنامــج النــووي الإيراني عــام 2018. ونقلت 
صحيفة »همشــري« في الثامن من تشرين الأول/

أكتوبر عــن نائب وزير الصحــة، إيرج حريرجي، 
قوله: »مستشفياتنا تقارب سعتها القصوى حالياً. 
يوميــاً يتوجب على عدد مــن المصابين بالفيروس 
انتظار شغور أسرّة في المستشفى«. وتابع: »إضافة 
الى ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن كل قوانا منهكة 
جســدياً وذهنياً نظراً للعمل لأكثر من سبعة أشهر 
ورؤية هذا الكــمّ من الموت« محذّراً من اســتهلاك 
الأجهزة الطبية التي قد يصعب اســتبدالها بسبب 

العقوبات.
وفي ظل الواقــع الراهن، لفت الســبت حضور 
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، 
الاجتماع الأسبوعي للهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد 
ـ 19، في لقاء نادر يجمعه بمســؤولين محليين منذ 
القيام »بكل  أشــهر. وشــدد خامنئي على وجوب 

ما يلزم« في مواجهة كوفيــد ـ 19، مؤكداً أن »المبدأ 
والأولويــة في اتخــاذ القرار هما صحــة الناس« 
وضرورة »اتّخاذ القرارات الحكوميّة الحاســمة«. 
وكان الرئيس حســن روحاني حذّر هذا الشهر من 
أن البــلاد تواجه »موجة أكبر من هــذا الفيروس، 
وعلينــا التصدي لهــا«. وظهر كوفيد ـ 19 رســمياً 
للمــرة الأولى في إيران في 19 شــباط/فبراير، مع 
ين في مدينــة قم. وواجهت  الإعلان عن وفاة مســنَّ
طهران في بداية الأزمة الصحية اتهامات بالتســتّر 
على الأرقــام الفعلية. لكن الســلطات أكدت مراراً 

اعتماد »الشفافية« في مقاربة الوضع.
وأعلن حريرجي، عبر التلفزيون الرســمي هذا 
الشــهر، أن الوفيات المرتبطة بالفيروس قد تكون 
أعلى من الأرقام الرســمية بســبب معايير منظمة 
الصحة العالمية فــي الربط بين كوفيد ـ 19 وحالات 
الوفاة. وعلى عكس العديد من دول العالم، لم تعمد 
الجمهورية الإســلامية إلى فرض إجراءات إغلاق 
شــاملة. وهي اتخذت إجراءات وقيــوداً في آذار/

مارس، لكن رفعتهــا تدريجياً اعتباراً من الشــهر 
التالي، لتحريك العجلــة الاقتصادية المنهكة بفعل 

العقوبات الأمريكية.

إيران تستمر في تسجيل أعداد إصابات قياسية 
وتخوض »حربا شاملة« ضد الفيروس

قطر توضح ملابسات حادثة العثور على طفلة 
مجهولة الهوية في مطار حمد الدولي

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ سليمان حاج إبراهيم:

أوضحت الســلطات القطرية ملابســات العثور على طفلــة حديثة الولادة 
ومجهولــة الهوية في مطار حمد الدولي حــاول أحدهم التخلص منها في كيس 
قمامة. وأشــار مكتب الاتصال الحكومي القطري أنه عُثر في الثاني من أكتوبر/ 
تشرين الأول الجاري على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم 
وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي. وتم إنقاذ حياة 
الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها  في الدوحة 

وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة.
وشــكلت الحادثة التي تعد الأولى من نوعها في مطــار حمد الدولي، صدمة 
جعلت الســلطات تتحرك لفك سر الإلقاء بطفلة حديثة الولادة وفي هذه الحالة 

الصحية بالغة الخطورة للتخلص منها.
وأطلقت الجهات المعنية فوراً عملية بحث واســعة في المطــار للتعرّف على 
ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المســافرون على متن الرحلات التي غادرت 

من البوابات الكائنة في المنطقة التي عثر فيها على الطفلة.
ونوه المصدر الحكومي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه الســرعة  
ـ مــع بعض المســافرين المتواجدين وقت كشــف تلك الجريمــة المروعة ـ  كان 
الهدف منهــا الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيهــا، ومغادرتهم الدولة. 
وعبرت السلطات عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية 

الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات.
ووجه الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز  آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة.
وكانت قصة الطفلة شغلت الرأي العام لغرابة الموقف غير المعتاد في قطر.

دراسة تظهر أن أغلبية الدول الأوروبية
 لا تحبذ إعادة انتخاب ترامب

■ مونستر  ـ  د ب أ: كشفت دراسة استقصائية نشرها أمس الأربعاء باحثون ألمان 
أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه انتخابات في أوروبا، فلن تكون 
لديه أي فرصة تقريباً للفوز وســيحصل على 17٪ فقط من الأصوات. وسيحصل 
منافســه، المرشــح الديمقراطي جو بايدن، على حوالي 45٪ مــن الأصوات، وفقاً 
للدراســة الافتراضية التي أجرتها مؤسسة برتلسمان ستيفتونج. وقال نحو ٪38 
من مواطني الاتحاد الأوروبي إنهم لن يصوتوا لأي من المرشــحين إذا كانوا هم من 
يصوتون في انتخابات هذا العام. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، بدا أن بولندا هي 
الدولة الوحيدة التي يتقدم فيها ترامب علــى بايدن، بحصوله على 38٪ من آراء 
من شملتهم الدراسة مقابل 30٪ لمنافسه. وحسب معدة الدراسة إيزابيل هوفمان، 
يريــد البولنديون علاقة وثيقة بالولايات المتحدة لأســباب تاريخية. وقال حوالي 

77٪ إن الديمقراطية في الولايات المتحدة تعمل بشكل جيد.
وعلى النقيض، قال 51٪ ممن شملتهم الدراسة في أنحاء أوروبا إنهم يعتقدون 
أن هناك فشــلًا ديمقراطياً في الولايات المتحدة. وشــملت الدراسة عينة من 13 ألفاً 

و808 أشخاص في جميع دول الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر.

واشنطن تخفض الحد الأقصى للاجئين
 المسموح لهم بدخول أمريكا إلى 15 ألفاً

■ واشنطن  ـ  د ب أ: قلص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدد اللاجئين الذين 
يســمح لهم بدخول الولايات المتحدة خلال العام المالي الحالي، إلى مستوى قياسي 
عند 15 ألفــاً. وأضاف ترامب في بيان أصدره البيت الأبيــض في وقت مبكر صباح 
الأربعاء، أن هذا الرقم يضم ســتة آلاف مكان غير مستخدم من العام المالي السابق 
بسبب جائحة فيروس كورونا. وتحدد سياسة ترامب الحدد الأقصى لعدد اللاجئين 
الذين يمكن اســتقبالهم من العــراق بواقع أربعــة آلاف، ومن كل من الســلفادور 

وغواتيمالا وهندروس بألف.
أما العشــرة آلاف المتبقية، فهي مخصصة للأشخاص الذين يخشون الاضطهاد 
بسبب معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم السياسية أو الذين يتم إحالتهم إلى برنامج 
قبول اللاجئين الخاص بالولايات المتحدة. كما ينص البيان على أن »الأشخاص من 
مناطق معينة عالية المخاطر بســبب وجود إرهابيين بها أو سيطرتهم عليها، وبينها 
الصومال وســوريا واليمن، لا يتعين قبولهم كلاجئين، باســتثناء هؤلاء اللاجئين 

الذين يتم قبولهم لاعتبارات إنسانية خاصة.
وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أعلنــت أن الخفض ســيحدث في وقت 
ســابق الشــهر الجاري، وقالت إنه من الضروري »إعطاء أولوية لسلامة وسعادة 
الأمريكيين، لاســيما في ضوء جائحة وباء كوفيد ـ  19. ويشــار إلى أن العدد الذي 
أعلنه الرئيس الأمريكي أمس هو الأقل منذ بــدء برنامج اللاجئين الأمريكي في عام 

1980، وكان الحد السابق في العام المالي الماضي 18 ألفاً.

أفغانستان: إخلاء أجزاء من إقليم هلمند
 من عناصر طالبان

■ هلمنــد  ـ  د ب أ: ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أمــس الأربعاء، أنه تم إخلاء 
أجزاء عديدة من منطقتي »ناوا« و»ناد علي« في إقليم هلمند في جنوب أفغانســتان 
من عناصر حركة طالبان، في عملية مســتمرة تشــنها القوات الأفغانية، حسب ما 
أوردته قنــاة »طلوع نيوز« التلفزيونية الأفغانية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع إنه 
تم شــن العملية في منطقتي »ناد علي« و»ناوا« بالإضافة إلى مدينة لاشــكارجاه، 
وســط الإقليم، لاستعادة الســيطرة على مناطق ســقطت في أيدي حركة طالبان 
قبل أســبوعين. وأضافت الوزارة: »قتل وأصيب أكثر مــن مئة مقاتل من طالبان في 

العملية«.
ولم يتضمــن البيان تفاصيل عن ســقوط ضحايا من قوات الأمــن في العملية. 
وقالت وزارة الدفاع إن حركة طالبان شــنت هجمات و»أنشطة عنيفة« أخرى في 22 
إقليماً على الأقل، على مدى الســاعات الـ24 الماضية. وفي إشارة إلى عنف طالبان، 
ذكر القائم بأعمال وزارة الشؤون الداخلية، مسعود أندارابي، إن الجماعة خسرت 
الفرصة التي قدمها لها الشــعب الأفغاني لإحلال الســلام. وتتــرد أنباء عن وقوع 
سلســلة جديدة من أعمال العنف في العاصمة كابول وأقاليم هلمند ونمروز ووردك 

وباداخشان وغزني وتخار وقندوز وباغلان وفارياب.

■ كراكاس ـ  أ ف ب: أدان المعارض الفنزويلي 
خوان غوايدو، »الاختفاء القســري« لثلاثة من 
معاونيه منذ فرار راعيــه ليوبولدو لوبيز، إلى 
مدريد بعدما أمضى ثلاثة أشــهر في مقر السفير 

الاسباني في كراكاس.
 وكتــب رئيس البرلمــان الــذي اعترفت به 
نحو خمســين دولــة بينها الولايــات المتحدة 
رئيساً موقتاً لفنزويلا، في تغريدة على تويتر: 
يفرســون  وكذلك  كارينيو  رولان  »الصحافــي 
ســاركوس والياس رودريغيز فقــدوا منذ أكثر 
من 12 ساعة«. وأكد المعهد الوطني للصحافيين 
أن كارينيــو »محتجز« في مقــر المكتب الوطني 

للاستخبارات الوطنية في العاصمة كراكاس.
 ورد وزيــر الاتصــال والإعــلام الفنزويلي 
فريدي نانييز، في تغريدة: »ندين حملة تشويه 
صورة دولة القانون في فنزويلا بشــأن اعتقال 

رولاند كارينيو الذي ضبط بالجرم المشهود«.
وبدون أن يذكر يفرسون ساركوس والياس 
رودريغيز، أكد فريدي انييز أن كارينيو »اعترف 
بمشــاركته في جنــح ضد النظام الدســتوري 

تهدف إلــى تعريض الســلام فــي الجمهورية 
للخطر«.

إلى ذلك، تحــدث المدعي العــام طارق وليم 

صعب، علــى »تويتر« عن تحقيــق أولي يربط 
رولانــد كارينيو »باســتيراد أســلحة حربية 
ومبالــغ نقدية بهدف التشــجيع علــى أعمال 

عنف في البــلاد«. وأدانت واشــنطن الداعمة 
لرولان  القسري«  »الاختفاء  لغوايدو  الرئيسية 
مارينيون منسق عمليات حزب الإرادة الشعبية 
)فولونتاد بوبولار( الــذي يقوده لوبيز وجاء 
منه غوايدو. وســجلت حالات »الاختفاء« بعد 

توجه لوبيز إلى إسبانيا الأحد.
وكان حكم على لوبيز بالســجن 14 عاماً في 
2015 بتهمة التحريض على العنف في تظاهرات 
مناهضة للحكومة قتل خلالها 43 شخصاً وجرح 
أكثر من ثلاثة آلاف آخرين بين شــباط/فبراير 
وأيار/مايو 2014 وقد وضع في 2017 في الإقامة 

المراقبة.
 وفــي 30 نيســان/أبريل 2019 أفــرج عنه 
وشــارك في محاولة لإطاحة الرئيس نيكولاس 

مادورو وافق عليها غوايدو. 
وبعد إخفاقها بســبب دعم الجيش لمادورو، 
لجأ لوبيز إلى مقر السفير الإسباني في كراكاس. 
وفي مؤتمــر صحافي في مدريــد الثلاثاء، دان 
لوبيــز »اختفــاء أشــخاص مقربين جــداً في 

الساعات الأخيرة في ظل الديكتاتورية«.

فنزويلا: خوان غوايدو يدين »الاختفاء القسري« لثلاثة من معاونيه

المعارض الفنزويلي خوان غوايدو
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فلنقبل هدية ترامب
على عجل وباهتمام شــديد استبشــر أســامة ســرايا في »الأهرام« 
بالعرض الأمريكي المنحاز لجانب مصر بشــأن السد الإثيوبي مؤكدا على 
ما يلي: »اســتطاع الرئيس ترامب أن تبدو صورتــه الأخيرة مهتما بهذه 
المنطقة على طريقته، فقد أرســل للمصريين رسالة تضامن ودعم في ملف 
ســد النهضة، عندما أوقف مســاعداته لإثيوبيا، وعندما تكلم علانية عن 
حقهــم في حماية حقوقهم، أو حدودهم المائيــة، وأنهم أصبح لهم حق في 
حماية نهر النيل من أي اعتداء، فهو شــريان الحياة. ولا شــك في أن هذه 
الرســالة تشــكل لدى المصريين امتنانا كبيرا للرئيس الأمريكي الحالي، 
ويجب أن تبني عليها الإدارة المصرية سياستها المستقبلية، سواء مع هذه 
الإدارة الراهنــة، أو الإدارة الجديدة، لأن تعاقب الإدارات في واشــنطن 
لا يُخرج السياسات العادلة عن مســارها الصحيح، خاصة أن مصر، في 
وقتها الراهن، قد استردت كل مكانتها السياسية داخليا وخارجيا، وقادرة 
على التأثير في أي إدارة أمريكية مقبلة، وإقناعها بسياستها، لأنها عادلة، 
وتحترم المجتمع الدولي، كما أن هذه الرســالة يجب أن تصل بها مصر إلى 
إثيوبيا، ولكل دول القارة الافريقية، بل كذلك القارة الأوروبية، فقد أصبح 
للحق المصري ظهير قوى بعد رســالة ترامب العلنية، فهي اعتراف عالمي 
بحقوق مصر المائية في نهــر النيل. لقد أضيف إلى ملف العلاقات العربية 
- الأمريكية في المســتقبل ملف جديد هو علاقة الإخوان المسلمين بالإدارة 
الأمريكيــة، ومراكز الأبحاث والدراســات، والكونغــرس الأمريكي، فقد 
تغلغل الإخوان في هذا الملــف، ليس في الإدارة الديمقراطية وحدها، لكن 
الجمهورية كذلك، ورغم أننا أخذنــا من حيوية الرئيس ترامب في دورته 
الأولى دفعة قوية في كشف الألاعيب السياسية، والتدخلات المعيبــــة، 
التي استطاع من خلالها »الإخوان المسلمـــون« استخدام إدارة أوبامــا 
لإثارة الاضطرابات في المنطقة العربية، فإن هذا الملف أصبح مفتوحا الآن 

على مصراعيه«.

ماذا في وسع شكري؟
المؤكد والكلام لســليمان جــودة في »المصــري اليــوم«: »أن وزارة 
الخارجيــة تتابع رد فعــل إثيوبيا على تصريح الرئيــس الأمريكي حول 
ســد النهضة.. فالخارجية الإثيوبية انتفضت بقوة وقررت، حســب كلام 
المتحدث باســمها، دفــع ســفاراتها وقنصلياتها في العالــم إلى الحركة 
النشــيطة المضادة في الموضوع. وما يفهمه المتابع من كلام المتحدث الذي 
أذاعته وكالة الأنباء الإثيوبية الرســمية، أنهم ســيتحركون وفق منطق 
مظلومية يصورهم ضحية لظلم وقع عليهــم من تصريح ترامب. والفكرة 
ليســت في أنهم ســيتحركون، ولا في أنهم اســتقروا على استخدام هذا 
المنطــق، الذي يضعهم في خانة المظلوم، ويضعنــا بالتالي مع الأمريكيين 
فــي مربع الظالــم لهم.. فقــد فعلوا هذا معنــا كثيرا، وصوروا أنفســهم 
هكذا طويــلا، لكن الفكرة في أنهم قرروا تطويــع تصريح الرئيس ترامب 
وتلوينه، بحيث يفهم الرأي العام الذي سيخاطبونه في كل عاصمة عالمية 
أن ترامــب يقف عن غير حق إلى جوار القاهرة ضــد أديس أبابا. وهذا ما 
لم يحدث طبعا.. لكنهــا النوايا غير الطيبة التي تصرفوا بها في الملف كله 
منذ البداية، وبالذات مع حكومــة أبي أحمد التي تحكم حاليا في إثيوبيا. 
إنهم يتحدثون في مواجهة ما قاله الرئيس الأمريكي عن حق ثابت لهم في 
تنمية بلادهم، وعن أن ســد النهضة هو الذي سيحقق هذا الأمر، وعن أن 
ســيد البيت الأبيض يريد بتصريحه أن يصادر عليهم هذا الحق في تنمية 
البلد، وعن أننا بالتالي نفعل الشيء ذاته. هذا ما يقولون إنهم سيبدأون 
الترويج له على مستوى كل سفارة وكل قنصلية إثيوبية.. وكله باطل كما 
ترى.. لكنهم يرغبون في إلباسه ثوب الحق، وهذا ما يتعين على كل سفارة 
لنا وكل قنصلية أن تكشــفه، وهذا أيضا ما أتوقع أن يكون الوزير ســامح 

شكري قد أعد له عُدته«.

ترامب... حسن الخاتمة
ويقول محمد بركات في »الأخبــار«: »أن تصريحات الرئيس الأمريكي 
حول التعنــت الإثيوبي في مفاوضات الســد، وإشــارته الواضحة إلى 
الرفض الإثيوبي المستمر لكل محاولات التوصل إلى اتفاق عادل وشامل، 
حول القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، قد نبه الاتحاد الافريقي والعالم 
من جديد إلى خطورة السلوك الإثيوبي، وما يمكن أن ينجم عنه من تأثير 
بالغ الســوء في الأمن والسلم الدوليين، وزعزعة الاســتقرار في افريقيا 
بصفــة عامة ومنطقة حوض النيل على وجه التحديد. وبعيدا عما أشــار 
إليه ترامب، من إمكانية الاضطرار للجوء إلى أساليب عنيفة لحل المشكلة، 
وإزالة الخطر المترتب على وجود الســد، إلا أن من الواضح أن تصريحاته 
قد أعادت التنبيه إلى اســتمرار المشــكلة ووجود الخطر، في ظل السلوك 
الملتوي والعدائــي من إثيوبيا، ورفضها لــكل المقترحات المطروحة للحل 
والاتفاق. وأحســب أن الموقف المصري واضح ومحدد تجاه قضية الســد 
والوســائل التي يلتزم باتباعها لحلها والتعامــل معها، حيث أن العقيدة 
الثابتة لمصر، والمبدأ الحاكم لتوجهاتها وأدائها على الســاحتين الإقليمية 
والدوليــة تجــاه كل القضايا والأزمات، هــي الالتزام التام بالشــرعية 
الدولية، وقواعد وأســس القانون الدولي، مع عدم التفريط في الحقوق 
المشروعة لمصر وعدم المســاس بأمنها القومي. ومن هنا فإن مصر تسعى 
في المفاوضات التي جرت والتي ستجري، للوصول لاتفاق عادل ومتوازن 
حول مشكلة الســد، من خلال المفاوضات، وفي إطار الحفاظ على مصالح 
الدول الثــلاث يراعــي المصلحة الإثيوبية فــي التنميــة، ويحفظ لمصر 
والسودان حقهما المشروع والتاريخي في مياه النيل. ولهذا نأمل أن يتنبه 
الاتحاد الافريقي، إلى ضــرورة وأهمية القيام بجهد إيجابي للتوصل إلى 
هذا الاتفاق العــادل، وذلك بإقناع الجانب الإثيوبي للتوقف عن المراوغة، 

والسعي للحل بحسن النية والجدية الواجبة، فهل يتحقق ذلك؟«.

ضبط النفس مطلوب
أشــار طارق التهامي في »الوفد« إلى أن كلام ترامب بشــأن حق مصر 
في ضرب ســد النهضة أسفر عن ردود مهتلفة: أولا.. إثيوبيا كان رد فعلها 
عصبيا وعنيفــا، وعلى الرغم من عدم واقعيــة رد الفعل، إلا أن العصبية 
كانت تقود الموقف الرســمي الإثيوبي، عندما أكد مكتــب رئيس الوزراء 
أبي أحمد في بيــان انفعالى: رفض إثيوبيا لـ»التهديــدات العدائية« من 
ترامب، الخاصة باحتماليــة انتهاء النزاع حول ســد النهضة بتفجيره، 
وتأكيده دعم واشــنطن للموقف المصري المطالب بتســوية عادلة تحافظ 
على حق الحياة للمصريــين، كما تضمن حق الإثيوبيين في التنمية. وذكر 
مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في بيان نشــره، صباح السبت 
الماضي، طبقا لما نشــرته صحيفة »الشروق« »أن إثيوبيا مستمرة في بناء 
الســد، وجاهزة للرد على أي اعتداء يمس ســيادتها، وزعم أنه بالتزامن 

مع مواصلة عملية بناء الســد، سيتم العمل على إيجاد حل للأزمة المتنازع 
عليها، على أساس الثقة المتبادلة والاستغلال العادل والمنطقي لموارد نهر 
النيل. وأشار إلى قدرة الاتحاد الافريقي على حل مشكلاته بنفسه، بدون 
تدخل من أي طرف، واصفا تصريحــات الرئيس الأمريكي بغير البناءة.. 
وأوضح أن الشعب الإثيوبي جاهز للدفاع عن سيادته، وحماية مخططات 
الدولة للازدهــار«. ويرى الكاتب أنه في ظل العصبيــة الإثيوبية، كانت 
مصر هادئة تماما، وقد يفســر البعض هذا الهــدوء، باعتبار تصريحات 
ترامب تصب في صالــح مصر، لكن الحقيقة، أن مصــر منذ 2014 تتعامل 
بهدوء شــديد مع الملف، في محاولة للوصول إلى حلول ســلمية وعادلة، 
وسوف تلاحظ أن مصر لم يصدر عن المســؤولين فيها أي تصريح تعليقا 
على كلام ترامب، لأن ضبط النفس هو سياسة مصر في هذا الملف تحديدا، 
والحديث عن الحرب لم يرد إطلاقا في خطاب مصر الرســمي، لأنه خيار 

ليس سهلا، وإن كان واردا للحفاظ على الحياة.

الندم قد يلازمه
انتهى حسن أبوطالب في »الوطن« إلى أن الرسالة التي حملتها دعوة 
المقاطعــة، لم تُفهم بعد في الدوائر الفرنســية، لكن في الآن نفســه هناك 
انزعــاج كامن عبّرت عنه تغريدة الرئيس ماكرون باللغة العربية الناكرة 
للمقاطعة كمبدأ ضد موقف فرنســي رســمي، يرى كثير من عقلاء العرب 
والمســلمين أنه بعيد عن الحكمة، التي يفترض أن تتســم بها ســلوكيات 
دولــة كبيرة لها علاقات ومصالح ممتدة مع العالمين العربي والإســلامي. 
وهي مصالح تدعو أول ما تدعو إلى التعامل المتوازن، والأخذ في الاعتبار 
مقدّسات العرب والمســلمين، بمن في ذلك الفرنسيون الذين يعيشون في 
الداخل، وغالبيتهم الســاحقة متعايشون بســلام مع قواعد الجمهورية 
الفرنسية، ويرفضون التطرف والعنف الذي تورط فيه بعض الموتورين، 
وبالتالــي يُعــد التمييز بينهم وبــين غيرهم ضربا فــي الصميم بمبادئ 
الجمهورية الفرنسية نفســها، قبل أي شيء آخر. وهنا مكمن خلل شديد، 
اســتنادا إلى مبادئ العلمانية الفرنسية نفسها، وما يرتبط بها من حرية 
التعبير والمساواة والإخاء. فبدلا من مراعاة حريات الآخرين وقناعاتهم، 
رأينا أن الأولوية هي الإساءة تحت شعار حرية التعبير، والذم والخروج 
عن أبســط المبادئ المتعلقة بحماية حريات الآخريــن، وقناعاتهم كمكون 
أساســى من مبدأ الحرية نفســه. وفي هذا تناقض كبير ما كان لمســؤول 
فرنســي، أو غير فرنســي يؤمن بالحرية كمبدأ جوهري في الحياة وفي 

النظام السياسي أن يقع فيه.

من حق الناس الغضب
لقد أدان العالم العربي والإســلامي جريمة قتل المعلم الفرنسي على يد 
شاب يعيش في فرنسا، محســوب على المتطرّفين من الإسلامويين، وهي 
إدانة عبّرت، كما يرى حســن أبو طالب، عن اتجاهين رئيسيين في العالم 
الإسلامي شــرقا وغربا؛ أولهما اتجاه التسامح الإســلامي المناهض لكل 
ما هــو عنيف ومتطرف، وهو الاتجاه الغالب والســاحق. والثاني اتجاه 
التطرف والعنف والمواجهة الدائم مع الغير المختلف، وهو الاتجاه الأقلوي 
والمنبوذ عربيا وإســلاميا. بيد أن الرســالة الجوهرية فــي إدانة العرب 
والمسلمين لحادثة المعلم الفرنسي المغدور لم توضع في الاعتبار الفرنسي، 
وكأنها لا تمثل شيئا، حين تقرر على أعلى المستويات نشر كل ما هو مسيء 
إلى النبي محمد وعلى نطاق أوسع. ولا شك فقد أعطى هذا التصرّف حجة 
للمتطرفين، وخصما من الموقف الإسلامي العقلاني، ما شكّل دافعا لتحرك 
المشاعر الشــعبية الغاضبة، فكانت دعوة المقاطعة للمنتجات الفرنسية، 
وليس لفرنســا. ومن المهم هنا أن نشــير إلى عدد مــن العناصر؛ فدعوة 
المقاطعة للمنتجات الفرنســية ليســت وراءها جهة رسمية، سواء عربية 
أو إســلامية، وإنما انطلقت في الفضاء الإلكترونــي، جزء منها متعمّد من 
جهات أو منظمات تدّعي الحرص على الإسلام، وبعضها يعيش في الغرب 
نفسه، ربما للتغطية على أمور أخرى شغلت الرأي العام العربي، كالدعوة 
إلى مقاطعة المنتجــات التركية، تعبيرا عن رفض المواقف والسياســات 
التركيــة العدائية تجاه الكثير من الدول العربية، وجزء آخر وهو الغالب 
جاء مدفوعا بالمشــاعر الغاضبة كنتيجة طبيعية للمس المتعمد فرنســيا، 
ومن أعلى المستويات، بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وهي حتى 
اللحظة لا تُعد تيارا عامــا في جميع المجتمعات العربية والإســلامية، إذ 

تطبّق بدرجات مختلفة وعفوية.

دورها غائب
تســاءل جلال دويدار فــي »الأخبار«: »هل من الممكــن أن تتبنى الأمم 
المتحدة إعلانا عالميا يحظر الإســاءة إلى الأديان الســماوية ورموزها؟ 
لا جدال فــي أن مثل هذا الأمر الملــزم يعد تحركا أصيــلا يدخل في صلب 
مسؤوليات هذه المؤسسة العالمية، التي تجمع في عضويتها كل الدول. إن 
من أهم أهداف إصدار مثل هذا الإعلان تحقيق الأمن والاستقرار للعلاقات 
بين الشعوب. إنه في الوقت نفســه يضمن ويوفر الاحترام الواجب لهذه 
الأديان الســماوية وهو ما يساعد على وقف موجات العنف الفالت، وغير 
المرغوب. ليس خافيا أن الذين يعمدون للإســاءة والمســاس بالديانات 
ورموزها، يفتقدون الشــعور بالمســؤولية. إن هدفهم في معظم الأحيان 
اكتســاب الشــهرة. لا يمكن بأي حال تبرير مثل هذا، بادعاء الحفاظ على 
حرية التعبير. إن ما يزيد الطين بلة أن يخرج بعض الرؤساء والمسؤولين 
خاصــة في دول الغــرب بالدفاع عن مثــل هذا الســلوك الإجرامي. هذه 
التصريحــات الموتــورة تؤدي إلى تأجيــج الكراهية والعنــف، بدلا من 
التهدئة. هذا الموقف غير المســؤول يأتي في إطار تعبير هؤلاء المسؤولين 
عن الغضب تجاه بعض أعمال العنف غير الإنســاني. إنهم وهم يطلقون 
هذه التصريحات لا يضعون في اعتبارهم الدافع.. وراء مثل هذه الجرائم 
المؤثمة دينيا. إنهم يتجاهلون الأسباب وراء ارتكابها، والتي تقف وراءها 
ســلوكيات وأعمال من أشــخاص لا يقلــون إجراما عــن مرتكبي العنف 
الانتقامــي. هذه الحالة من الخــروج على القيم والأعراف كان ســاحتها 
وللأســف فرنســا. تمثل ذلك في الإعلان على لســان رئيس الجمهورية 
ماكرون عدم التوقف عن الإســاءة لنبينا محمد بالرسوم الكاريكاتيرية. 
جاء ذلك في أعقاب عمل إرهابي اســتهدف مدرسا فرنسيا أاتهم بالإساءة 
للنبي. هذه التصريحات أثارت ثورة غضب في البلاد العربية والإسلامية 

كان محصلتها.. الدعوة لمقاطعة البضائع الفرنسية«. 

معاركنا الخاسرة
في قاعة فســيحة في الدور الســابع مــن مبنى التلفزيــون المصري 
»ماســبيرو« كان هنــاك عدد كبير مــن الإعلاميين المصريــين مجتمعين، 
للإجابة على سؤال عن: »دور الإعلام في مواجهة الحملات المعادية لمصر«. 

الدعوة وجهها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمشــاركة 
العديد من رموز الإعلام المرئي والمســموع والمكتوب، ومن بين الحاضرين 
كان عماد الدين حســين رئيس تحرير »الشــروق« الذي نقل لنا بعض ما 
جرى: »لفت نظري ما قاله بعض الحاضرين، ومنهم عبدالمحســن سلامة 
رئيس مجلــس إدارة »لأهرام« عن أهمية معركة الوعــي، وضرورة قيام 
الدولة بدعم وســائل الإعلام، لأنها تقوم بتنمية وعي الشعوب وتشكيل 
وجدانها، كما تفعل فرنسا، التي تدعم الإعلام بعشرة مليارات يورو، آملا 
في وجود نســخة دولية من »الأهرام« بدعم من الدولة. محمود مسلم قال 
إن فكرة الترفع عن الرد على الحملات المعادية ثبت فشلها. نشأت الديهي 
طالــب بضرورة أن تتم إدارة الإعلام بحالة وعــي حقيقية، وتحديد آلية 
لمواجهــة الإعلام المعادي. محمــد الباز طالب بضرورة »تشــكيل مجلس 
حرب إعلامي مــن الخبرات الإعلاميــة لوضع استراتيجيــــة واضحة 
لمواجهة الإعــلام المعادي«. خالد ميــري طالب »بالتوقف عــن تناول ما 
حدث في الفتــرة الأخيرة« وهو يقصد بالطبع الجــدل حول دور الإعلام 
ومدى تأثيره. أحمد موسى أعرب عن حزنه من حال مبنــــــى ماسبيرو، 
وطالــب بضرورة توفير المعلومات الســريعة والصحيحة للإعلام، حتى 
يكون قادرا على الرد على الإعلام المضــاد. عبده مغربي أكد على ضرورة 
الحرص على وجود تميز واختلاف بين وســائل الإعلام. وسأل: »ما الذي 
يمنع الإعــلام من أن يختلف مع أي وزير، أو حتى رئيس الوزراء، طالما أن 

ذلك في إطار القانون؟«.

يجب فعل هذا
تابــع الكاتب عمــاد الدين حســين رصده لما جــاء في اجتمــاع كبار 
الإعلاميين: »أعجبني أكثــر وجود نبرة هادئة وموضوعية بين غالبية من 
تحدثــوا عن عدم التفريــق بين الإعلام الحكومي والإعــلام الخاص، لأن 
الجميع شركاء في الوطن. هذا المعنى أمر جديد ومهم، ويُصلح خطأ كبيرا 
كان يقع فيه الجميع. وظني أن الإعلام الخاص لعب دورا شــديد الوطنية 
في العديد من المحطات المهمة، وبصورة مهنية أكثر تأثيرا. حينما طلب مني 
كرم جبر الحديث قلت فــي عجالة لا تزيد عن دقيقتين، »إن الحل الحقيقي 
للموضوع الذي نتحدث عنــه اليوم، هو الإيمان بأن الإعلام المهني والحر 
والمتنوع والصادق والجذاب، الذي يقــدم المعلومات والحقائق ووجهات 
النظــر المختلفة، في إطار القانون والدســتور، هو أفضــل علاج لمواجهة 
الحملات المعادية لمصر، ســواء جــاءت من الداخل أو الخارج، وســواء 
كانت بجهل وحســن نية أو ممهنجة وخبيثة«. هذا ما قلته في الاجتماع، 
وأضيف أن إعلامنا لا يزال قويا ومؤثرا في المنطقة بأكملها، لكنه ليس في 
أفضــل حالاته، ويحتاج إلى الدعم والمســاندة والإصلاح، حتى يتخلص 
من العديد من التحديــات والعقبات والعراقيل، ليصبح أكثر قوة وتأثيرا 
وفعالية. القصة ليست في التفريق بين الورقي والإلكتروني، لكنها أساسا 
في التأثير. يرى عماد أن الحكومة ينبغي أن لا تتعامل مع الإعلام باعتباره 
مشروعا ربحيا، لأنها لو فعلت ذلك، فعليها في هذه الحال أن تترك الإعلام 
يدير نفســه كمشروع ربحي على أسس اقتصادية، في حين أنه على أرض 
الواقــع يحقق العديد من الأهداف للدولة المصرية. على الحكومة أن تدعو 
المؤسســات القومية أن تتقشــف في ما يمكن التقشــف فيه إداريا وماليا 
وترفيــا، لكــن عليها في المقابــل أن تدعم المحتوى المهني في كل وســائل 

الإعلام الوطني العام والخاص خصوصا المؤثر منه«.

ورقي أم فضائي؟
قضية مثــارة الآن في الوســط الصحافي والوســط الإعلامي.. هذه 
القضية اســتدعت طرح ســؤال مهم سعى للإجابة عليه ســمير فرج في 
»الجمهورية«: »هــل من حق الكاتب في صحيفــة أو مجلة ورقية أن يبث 
مقاله من خلال »النت« بعد أو قبل النشــر طباعيــا؟ لقد اختلفت الآراء.. 
فهناك مــن يرى أن بث مقاله علــى صفحة »فيســبوك« الخاصة به، قبل 
صدور الصحيفة أو المجلة الورقية من شأنه الترويج لهذا المقال، وبالتالي 
يزداد الإقبال على قراءته.. علــى العكس تماما.. يرفض أصحاب الاتجاه 
المعاكس هذا الــرأي مؤكدين على أن إذاعة المقــال إلكترونيا »يحرقه« إذ 
يصبح القارئ ليس في حاجة إليه. ثم يجب أن يوضع في الاعتبار مصلحة 
الجريــدة، أو المجلة، التي تبحث بديهيا عن زيــادة التوزيع وهذا حقها.. 
وهنا يقول خبراء التوزيع في الصحف إن نشــر المقال بطريقة أو بأخرى، 
يســتلزم عدم تكرار النشــر من جديد.. لأن الســلعة هنا تكون قد فقدت 
نضارتها، وبالتالي.. يجب وضع اتفاق سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب 
بين المطبوعة والكاتب تنص بنوده علــى تعهد الكاتب بعدم بث المقال من 
خلال تلك الشــبكة العنكبوتيــة، إلا بعد ظهوره في النســخة المطبوعة.. 
ولا أعتقد أن أحدا مــن الكتاب المهنيين، أو المحترفين، أو المحترمين يمكن أن 
يمانع في ذلك.. لكن الســؤال الذي طرحته في بداية المقال.. يتبعه سؤال 
آخر: ماذا عن الكاتب الــذي تحفظت المطبوعة الورقية عن نشــر مقاله، 
فأسرع إلى صفحته على »فيســبوك«.. أو ماسنجر.. أو على رقم الواتس 
آب الخــاص به.. وقام بإذاعته بدون حذف حــرف واحد؟ يرى رجب أنه 
لا يليق بالكاتب الذي تعذر نشــر مقاله.. أن يلجأ إلى هذا الأسلوب، لأنه 
يعطي إيحاء بأن مقالــه قد خضع لنوع من أنــواع الرقابة، الأمر الذي لا 

يحدث في أغلب الأحيان«.

أيهما النصاب؟
حوار دار بين عبد المحســن ســلامة وأحــد أصدقائه حــرص الكاتب 
على ســرده في »الأهرام«: »ســألني أحــد الأصدقاء: ما رأيــك في مهنة 
»اليوتيوبر«؟ قلت: ســمعت عنها، ولم أتابع أحدا منهم، وليس لديّ وقت 
لذلك. قال: هؤلاء مليونيرات يكســبون الملايين، ولا يدفعون أي ضرائب. 
قلت: أنتم الســبب. قال: من نحن؟ قلت: كل من يشاهد هؤلاء، ويدفع من 
أمواله و»قوت« أولاده، في سبيل استهلاك »الإنترنت« ويتم تحويل جزء 
من هذه الفاتورة إلى حســاب هؤلاء، بالإضافة إلى نسبة من الإعلانات.. 
قال: تخيــل أحد هؤلاء اشــترى قصرا، وأخرى اشــترت مطعما ضخما، 
وثالثة افتتحت سلسلة محال لها، وهذا غير السيارات الفارهة والشقق.. 
قلت: هي قصة أقرب ما تكون إلى القصــة القديمة النصاب والطماع، لكن 
بشــكل مختلف، ومن الممكن أن نطلق على قصة » اليوتيوبر « »النصاب« 
و»المغفــل«. النصاب هــو »اليوتيوبر« الذي يتاجر بــأولاده، وتلك التي 
تتاجــر بأعراضها، وكل شــيء، من أجل كســب المشــاهدات، وتحويل 
الدولارات، والمغفل هو كل من يشــاهدهما، ويقوم بإضاعة وقته أمام تلك 
الفيديوهات التافهة، والمتخلفة، التي تنشــر التخلــف العقلي، والتأخر 

المجتمعي، والتفكك الأســري، بالإضافة إلى اســتنزاف أمواله، ثم يصرخ 
بعد ذلك من ضيق المعيشــة.. قال: هل أنت ضد استخدام شبكة الإنترنت، 
قلت: إطلاقا، بل أســتخدمها فــي الكثير من الأحيان فــي البحث، وجمع 
المعلومات، كما أستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي، فالإنترنت مثلها 
مثل أي وسيلة أخرى حُسَنُهُا حَسَنْ، وسيئها سيئ، وأنت صاحب القرار«.

المصارعون يخافون أيضا
تتوالى ردود الأفعال التي رصدها يوســف أيوب في »المصري اليوم« 
في بلدان كثيرة بعد قــرار الاتحاد الأمريكي للمصارعة بالاعتذار عن عدم 
المشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في شــهر ديسمبر/كانون الثاني 
المقبل في العاصمة الصربية بلغراد.. ولم يكن ســبب الانزعاج هو القرار 
الأمريكي بعدم المشاركة إنما كان ما قاله بروس بومجارتنر رئيس الاتحاد 
الأمريكي للمصارعــة.. فقد أكد رئيس الاتحاد علــى أن اللجنة التنفيذية 
اتخذت هذا القرار بعــد مراجعة كل الحقائق والبيانات والأرقام المتداولة 
بشــأن فيروس كورونا حاليا ومســتقبلا. وأن الاتحاد رفض المشــاركة 
احتراما لمســؤوليته ودوره في المحافظة على صحة لاعبيه، وعدم الدفع 
بهم في مخاطرة أو مغامرة، بدون ضرورة.. وأكد رئيس الاتحاد الأمريكي 
على أن قرار عدم المشــاركة لا يخص فقط المنتخب الأمريكي، إنما سيلتزم 
بــه أيضا المصارعون الأمريكيون، ولن يشــارك أي منهم بشــكل فردي.. 
وهكذا لم يعد الأمر مجرد دولة تعتذر عن عدم المشــاركة في بطولة دولية 
رســمية، حتى لو كانت هذه الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، كقوة 
رياضية عظمى في العالم.. إنما كان قــرارا بمثابة دعوة كثيرين لمراجعة 
حســاباتهم بشأن المشاركة في هذه البطولة، حتى إن لم تقرر دولة أخرى 
حتى الآن الاقتــداء بأمريكا والاعتــذار عن عدم المشــاركة.. وأكد نيناد 
لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، أن الأولوية المطلقة للاتحاد 
ومســؤوليه هي ســلامة كل اللاعبين والإداريين والحــكام، وأن الاتحاد 
ســيلتزم بكل ســبل وتدابير الوقاية اللازمة ضد فيروس كورونا لتكون 
بطولة العالم آمنة لكل المشــاركين.. وكان رئيس الاتحــاد الدولي قد أكد 
قبل القرار الأمريكي أنه تلقى موافقة 70٪ من دول العالم للمشــاركة في 
البطولة.. ولا أحد يعرف حتى الآن هل ســتبقى هذه البلدان حريصة على 
المشاركة؟ أم سيعتذر بعضها اســتجابة للمخاوف الأمريكية؟ وسيجتمع 
الاتحاد الدولي للمصارعة في الســادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 
لمراجعة كل أحوال وأرقام كورونا في العالم ومدى تأثير ذلك على البطولة 

المقبلة التي تعني استئناف النشاط الدولي للمصارعة بعد طول توقف.

وداعا للرحمة
حياة زوجية مليئــة بالخلافات، وثقافة »العند« انتهت كما قال محمود 
عبد الراضي في »اليوم السابع« بوفاة طفل جوعا لتصعد روحه لبارئها، 
تلعن قسوة الوالدين وإهمالهما، والعند الذي تسبب في فقد فلذات الأكباد 
ودخولهما الســجن، تمهيدا للقاء »عشماوي«. في شقة بسيطة في منطقة 
طوخ في محافظة القليوبية، جمعت زوجين بعد عدة أشــهر من الخطوبة، 
لكن منذ أن وطات قــدم الاثنين »عش الزوجية« والخلافــات لا تهدأ، فقد 
تحولت الشــقة إلى »حلبة صراع وعراك« مســتمرين، وأصوات مرتفعة 
وضجيج هنا وهناك. تدخل الأقارب والوســطاء لاحتواء الأمر، وتقريب 
وجهات النظر، لتهدأ الخلافات تارة، وتعود تارة أخرى، ما بين زوج يتهم 
زوجته بمطالبها الكثيرة ومشاكلها المتكررة، وزوجة تتهمه بعدم الاهتمام 
والإنفاق عليهم. ورغم وجود طفلين بمثابة القاسم المشترك بين الزوجين، 
إلا أن ذلك لم يوقف »نيران الخلاف« التــي أحرقت أقرب الناس لقلوبهما 
فلذات الأكباد، بعدما أخــذت الزوجة طفلها الكبير وترك الصغير الرضيع 
في شــقة الزوجية متعللة بنزولها للشارع لشراء بعض المستلزمات، فيما 
ترك الأب أيضا الشــقة وتوجه لعمله تاركا البــاب مفتوحا للزوجة لدى 
عودتها من »السوبر« إلا أنها لم تعد، ولم يعد الأب أيضا متوجها لعمله لمدة 
9 أيــام. صرخات الطفل الصغير جوعا، انطلقــت في جنبات المنزل، تلعن 
»العند« و»قســوة الأبوين« حتى فارقت روح الطفل الجسد، وصعدت في 
هدوء إلى الســماء، ولم يدرِ أحد به، حتى عاد الزوج بعد 9 أيام من عمله 
ليكتشــف الأمر، ويتم القبض عليه وزوجتــه. لا أدري، كيف طوعت لهما 
أنفســهما قتل البراءة، وكيف وصل العند والخــلاف لهذه الدرجة، ولماذا 
قرر الاثنان الاســتمرار في حياة زوجية مليئة بالخلاف، كان في الإمكان 
أن يتفرقا بإحسان، أو يمســكا بمعروف، لكن يبدو أنها قلوب كالحجارة، 

بل هي أشد قسوة.

أهجر شاشتك
الإفراط في مشــاهدة التلفزيون وكذلك أجهــزة الكمبيوتر والهواتف 
الذكية لها تبعات ســلبية علــي الصحة، خاصة الأطفال، هذا ما كشــفته 
دراسة أجراها باحثون من أمريكا، ونشرت أكتوبر/تشرين الأول الحالي 
فــي دورية »بي أم ســي« للصحة العامــة BMC Public Health. في تلك 
الدراســة التي اهتم بها الدكتور رضا محمد في »الشــبكة العربية« ربط 
الباحثون بين الفترة الزمنية التي يقضيها الناس أمام شاشــات الأجهزة 
المختلفة، وتأثيرهــا الضار بالصحة عموما، حيث أظهرت النتائج أن طول 
فترة المشــاهدة، واســتخدام أجهزة الكمبيوتر، والكمبيوتر اللوحي، أو 
الهواتف الذكية لها علاقة وثيقة بالإصابة بمرض السمنة ومرض السكر، 
وذلك بســبب العادات غير الصحية من تناول وجبــات الطعام والتعود 
على الوجبات الســريعة التي تحتوي على نســبة مرتفعة من الدهون أو 
الســكريات أو الملح. عملت كذلك أجهزة الكمبيوتــرات والهواتف الذكية 
على تغيير نمط حيــاة الكثير من الناس، ما ترتب عليه مكوثهم طويلا في 
استخدام أو تصفح مواقع عن طريق هذه الأجهزة. وعند إجراء استبيان 
لعدد 978 من الأشــخاص البالغين من الولايات المتحدة الأمريكية، الذين 
يســتخدمون التلفزيون والكمبيوتر والهواتف الذكية. ركز فريق البحث 
أســئلتهم حول الفترة الزمنية التــي يقضونها أمام الشاشــات، وأنواع 
الوجبات التــي يتناولونها، وطبيعة نومهم كمــا وكيفا، والضغوط التي 
يواجهونها في حياتهم، ونشــاطهم الجســماني والحيويــة، إضافة إلى 
مؤشر كتلة أجسامهم BMI. قام فريق البحث بتصنيف هؤلاء الأشخاص 
طبقا للفترة التي يســتخدمون فيها الشاشــات إلى: خفيفة، ومعتدلة و 
كثيفة مفرطة، وكشفت نتائج الاستبيان أن الأشخاص كثيفي الاستخدام 
يقضون وقتا لا يقــل عن 17.5 ســاعة يوميا في مشــاهدة التلفزيون أو 
اســتخدام الهواتف، وهو ما نتج عنه اعتلال في صحتهم، وتمثل ذلك في 

اتباعهم نمط غذائي سيئ.

كتاب مصريون: ترامب أعطانا الضوء الأخضر ولا بد من إنجاز المهمة قبل رحيله 

ض في حياته لمثل ما يقوم به ماكرون... وتنامي مشاعر الغضب الشعبية ضد فرنسا شيخ الأزهر: الرسول تعرَّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

استدرج الأمل كثيرا من كتاب الصحف المصرية الصادرة  أمس الأربعاء 
28 أكتوبر/تشــرين الأول، مطالبين الســلطة القائمة بســرعة الاســتفادة 
والاستجابة للضوء الأخضر، الذي منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بتدمير الســد الإثيوبي، قبيل رحيله المحتمل عن المنصب الرئاسي. وانتاب 
التفــاؤل والاندفــاع غيــر المحســوب النتائج ببعــض الكتــاب في صحف 
القاهــرة، لأن يطالبوا الحكومــة بإنجاز تلك الخطوة في غضون الاســبوع 
الحالي، مشــددين على أن العرض الرئاســي لسكان البيت الأبيض خيالي 

ولا يمكن رفضه. 
ومــن أبرز ما اهتمت به صحف الأربعاء تصريحات الرئيس السيســي، 
حيث أكد على أن احتفالنا بذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة يستدعي 
كل معانــي الرحمــة في ديننــا الحنيــف، ويذكرنا بأن شــريعة الإســام 
الســمحة قامت على البناء لا الهدم، تبيانا لقول الله »وما أرسلنك إلا رحمة 

للعالمين.
 وأضاف أن مقاصــد الأديان قائمة على تحقيق مصالح الباد، ومنفعة 
العباد، من خال الســماحة واليســر، وليس التطرف والتشــدد والعسر، 
وحرص السيســي على أن يلفت الأنظار إلى أن قضية الوعي الرشيد وفهم 
صحيــح الدين من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة أهل الشــر، الذين 
يحرفــون معانــي النصوص ويخرجونها من ســياقها، ويفســرونها وفق 
أهدافهم، ويعتمدون على تفســيرات خاطئة لها، ما يتطلب الاســتمرار في 

المهمــة والمســؤولية الثقيلة التي يقــوم بها علماء الديــن لتصحيح المفاهيم 
الخاطئة وتصويبها، لنحمي المجتمع والدولة من مخططات التخريب.

وأمس صعّــد الإمام الأكبر شــيخ الأزهر من هجومه على فرنســا قائا 
بمناســبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي: »لا نرتاب لحظة في أن الإســام 
والقــرآن ومحمــد مصابيح إلهيــة تضيء علــى الأرض طريق الإنســانية، 
وهــي تبحث عن ســعادتها في الدنيا والآخرة، وأن هــذه المصابيح الثاثة 
محفوظــة بأمر اللــه.. ولولا النبي محمد لبقيت الإنســانية كمــا كانت قبل 
بعثتــه فــي ظام دامس، وضــال مبين إلى يــوم القيامة، فهــو النور الذي 
يبدد الله به ظلمات الشكوك والأوهام. وأضاف فضيلة الإمام، إن الرسوم 
المســيئة لنبينــا العظيــم عبث وتهريــج وانفات مــن كل قيود المســؤولية 
والالتــزام الخلقــي، والعرف الدولــي والقانون العام، وعــداء صريح لهذا 
الديــن الحنيف وللنبي صلى الله عليه وســلم. وأكد الطيــب على أن النبي 
صلى عليه وســلم، تعرض في حياته وبعد رحيله لمثل ما يحدث الآن، لكنه 
كان يتعامــل بالصفــح والإحســان والدعــاء للجاهلين بــه بالهداية فقال: 
»اللهــم اهدِ قومــي فهم لا يعلمــون« وقول اللــه تعالى: »فاصفــح الصفح 
هَ يُحِبُّ الْمُحْسِــنِيَن«.  الجميــل« وقوله تعالى: »فَاعْفُ عَنْهُــمْ وَاصْفَحْ أن اللَّ
وقال: نرفض وبقوة وكل دول العالم الإسامي هذه البذاءات التي تسيء 
للمســلمين والإســام، وندعو المجتمع الدولي لإقرار تشــريع عالمي، يجرم 
معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات، كما 
ندعو المســلمين في الدول الغربية إلى الاندمــاج الإيجابي الواعي في هذه 

المجتمعات.
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ثقـافـةثقـافـة

عبد السلام العجيلي... 
رؤية جديدة لإبداع رحب

بعيــدا عــن الأكاديميــة الُممِلــة، يأتي كتــاب »عبد 
الســام العجيلي... الطبيب الأديب الإنســان« للناقد 
والباحث شــوقي المعري، والعجيلــي )1918 ـ 2006( 
أديب ســوري تجاوزت شهرته بلدته الصغيرة الرقة، 
لتصل إلى باريس ولندن وبرلين، من خال كتبه التي 
ترجمــت إلى لغات هــذه البلدان. قسّــم المعري كتابه 
إلى أربعة أقســام: الأول تحدث فيه عن ســيرة حياة 
العجيلــي، والثاني عن أدبــه، وفي الثالــث اختار لنا 
نمــاذج عديدة من أدبه المتنوع، أما القســم الرابع فقد 

ذكر فيه أسماء مؤلفاته.

سيرة حياة

نجــح المعري في ســبر أغوار شــخصية العجيلي، 
ومــا انطــوت عليها مــن صفــات نفســية وأخاقية، 
فكثيــرا ما كان يبــث عبارة هنــا أو هنــاك مبيّنا فيها 
بعضــا مــن مامح هــذه الشــخصية المبدعــة، فحين 
تحدث عن الرقة، في القســم الأول من الكتاب عكس 

عاقة العجيلــي الروحية بهذه المدينة.. »إنها الحضن 
الذي رباه ورعاه، وعلى يديها نام واستراح من أعباء 
الحياة ومشقاتها ومصاعبها، فهو ابنها المدلل، وهي 

أمه التي ظلت حانية عطوفة، فظل الابن المطيع«.
 كذلــك لا ينســى المعــري أن يعــرّج علــى صفاتــه 
الُخلقيــة، واصفــا الرجل بطيب المعشــر، وتفانيه في 
خدمــة النــاس وتواضعــه، وكلهــا تجلــت للعارفين 

بالعجيلي في تعامله معهم، سواء 
السياســية  المناصــب  تقلــد  حين 
والوزاريــة، أو مــن خــال عملــه 
طبيبــا فــي عيادتــه الكائنــة فــي 
مدينته الرقة، حتــى أن خافه مع 
الآخريــن، لــم يكن يصــل إلى حدّ 
القطيعــة أو الكره. وقد اســتطاع 
الكاتــب أن يلتقــط قضيــة مهمــة 
قلمــا التفت لهــا النقــاد، وهي أن 
أخــاق العجيلــي انعكســت على 
أدبــه وصبغتــه بصبغــة أخاقه 
الحميــدة، التــي تحلى بهــا »كان 
كثيــرا ما يضّمن أعماله شــيئا من 
الخلق الحميــد، كأنها إرشــادات 
للجيــل الــذي بدأ ينحــرف بعضه 

عن الصواب والطريق السديد«.

المذهب الإنساني

فــي القســم الثاني مــن الكتــاب يتوقــف الكاتب 
عند مؤلفــات العجيلــي التي زاد عددها على خمســة 
وأربعــين كتابــا، متحدثا عن موضوعاتهــا والمصادر 
التــي اســتمدّ منهــا معاني وأفــكار كتبه، مســتطردا 
فــي الحديث أيضا عــن بداياته الأدبيــة وريادته لفن 
القصــة القصيرة الســورية، 
التي اختلف النقاد بشــأنها 
كثيرا، معرّجا على كل جنس 
أدبــي كتــب فيــه العجيلي، 
والتي تُرجم عــدد كبير منها 
إلى بعــض اللغات الأجنبية. 
تذكيــر  المعــري  ينســى  ولا 
القارئ بــرأي العجيلي الذي 
دائمــا ما كان يصــرح به في 

محاضراته وبعض كتاباته
هو أنه محــب لمهنة الطب 
التــي يعدّهــا الأســاس، أما 
الأدب فيأتي عنده في المرتبة 
الثانيــة. ويــرى الكاتــب أن 
كتاباته  فــي  اتبع  العجيلــي 
الكثيــرة والمتنوعــة المذهــب 

الإنســاني، مُنطلقا لكل فكره وآرائه التي بثها في تلك 
الكتابات، فجسّــد في ذلــك صدق الأديــب والطبيب 
معــا، كمــا أنه مثّــل عصره خيــر تمثيل. كذلــك عُرف 
عنه أسلوبه الســاخر، حتى أنه في نهاية الستينيات 
ألف مــع مجموعة مــن الأدباء )عصبة الســاخرين(. 
ثــم يتحــدث المعري في نهايــة هذا القســم عن تجربة 
العجيلي الشعرية  في ديوانه اليتيم المعنون بـ»الليالي 
والنجوم«. أما القســم الثالث مــن الكتاب فقد عرض 
فيه لنماذج من أدب العجيلي المتنوعة كالمقامة والمقالة 
والقصة القصيرة، ويأتي القســم الأخير مســتعرضا 
لأســماء كتبــه البالغــة خمســة وأربعــين كتابــا في 
مختلف أنواع الأدب من رواية وقصة قصيرة ومقامة 

ومقالة ورحات ومحاضرات وشعر.

٭ كاتب سوري

ياسر الظاهر٭

جمالية التلقي
يمكن اعتبار كتاب »ما الأدب؟« لجان بول ســارتر، أول تنظير علمي 
لفعل القراءة، حيث أبدى فيه اهتماما كبيرا بالقارئ، انطلاقا من سؤال 
جوهري هــو »لمن نكتب؟«. إن العمل الأدبي، حســب ســارتر، يضمر 

بالضرورة صورة قارئ من أجله وجد هذا العمل.
وبشــكل مواز مع هذا الاهتمــام، من طرف ســارتر، بالقارئ وفعل 
القراءة، ســوف تبرز مجموعة من الأبحاث الفلســفية التي ســتهتم 
بمســألة »الفهم« في بعدها الأنطولوجــي، محاولة بذلك تعميق النظر 
في مقولــة التأويل. إلا أن التنظير الحقيقي للتلقي الأدبي، ســوف لن 
ينضج إلا مع نظرية »جمالية التلقي« بمدرســة كونسطانس في ألمانيا 
الغربية، مع كل من ياوس وإيزر، لذلك سنعمل في هذه الورقة البحثية 

على بسط بعض من أفكارهما بخصوص فعل التلقي.

* ياوس وأفق التوقع

يخصص ياوس في كتابــه القيم »من أجل جمالية التلقي« أطروحة 
خاصة لمفهوم »أفق الانتظار« إذ يعرفــه قائلا: »ونعني بأفق الانتظار، 
نظام الحالات القابلة للتحديد الموضوعي، الذي يعود، بالنســبة لأي 
عمل، إلى ثلاثة عوامل رئيسية: خبرة الجمهور السابقة بالجنس الذي 
ينتمي إليه هذا العمل. ثم شــكل وموضوعات الأعمال الســابقة التي 
يفترض معرفتها. وأخيرا التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العملية 

بين العالم والواقع اليومي«)من أجل جمالية التلقي(.
نشــير إلى أن ياوس يشــدد على أن العلاقة التــي تجمع بين »أفق 
التوقع« لدى جمهور القراء والعمل الجديد، هي دائما مهددة باستمرار 
بالتوتــر أو الانقطاع لأن »الانزياح« لغويا كان أم تركيبا أم إيقاعيا، قد 
يفاجئ القارئ ويصدمه، الشــيء الذي يجعل هذا العمل في صراع مع 
أفق توقع هذا القارئ. والحاصل، حسب ياوس دائما، أن العمل الأدبي، 
إما أنه ينسجم مع أفق توقع القارئ ويتطابق معه، ونكون حينها بصدد 
عمــل أدبي عادي، وإما أن العمل ســيخرق هذا الأفــق بدرجة معقولة 
ومقبولة، ما يؤدي إلى تغيير وتطوير أفــق توقع هذا القارئ، وإما أن 
العمل الأدبي الجديد قد يخلق بينه وبين القراء نوعا من المباعدة بفعل 
مغايرته واختلافه، عما درجــت عليه عادة الكتابة الأدبية في الجنس 
نفســه، فيؤدي ذلك إلى تخييب أفق توقع الجمهــور. يقول ياوس في 
هذا الشــأن: »إن التمكن من إعادة تشــكيل أفق توقــع عمل ما، يعني 
أيضا تعريف هذا العمل باعتباره عملا فنيا، تبعا لطبيعة وشدة تأثيره 
على جمهور معين. وإذا سمينا )الانزياح الجمالي( هو تلك المسافة بين 
أفق التوقــع الموجود قبلا والعمل الجديد، فإنه يمكــن لتلقيه أن يقود 
إلى »تغيير الأفق« إن بمعارضتــه لتجارب عادية، أو بإبرازه لتجارب 
أخرى يعبر عنها لأول مرة. هذا الانزياح الجمالي المقيســي بردود فعل 
الجمهور يصبح مقياســا للتحليل التاريخي«. وعلى هذا الأساس فإن 
العلاقــة بين العمل الأدبي الجديد وأفق توقــع الجمهور، إما أنها تكون 
موســومة بالتطابق )عندما يتعلق الأمر بعمل عادي( أو تنتهي بتغيير 
هذا الأفق )في حالــة انزياح وجدة العمل( أو يكــون المآل هو تخييب 
أفــق التوقع )عندما يكــون العمل مختلفــا أو مغايرا تمامــا للعادات 
والأعراف الكتابية أو الأدبية(. والأكيد، حســب ياوس، أن قيمة العمل 
الأدبي الجماليــة والفنية، تتجلى في مدى خلخلته وزعزعته للمعايير 
الفنية التــي تتحكم في أفق توقــع الجمهور، عبر قراءاتــه المتعددة، 
وبذلك يصبــح مفهوم »أفق التوقع« مســاعدا قويا للدارس في تحديد 
طبيعة العلاقة بــين النص الأدبي والمتلقي، وقياســا مهما للحكم على 
، مع ذلك، بأن مفهوم »أفق  قيمة العمل، فنيا وجماليــا. إلا أن ياوس يقرٌّ
التوقع« هــذا، يطرح مجموعة من التحفظات نظرا لارتباطه الشــديد 
بمجال الأدب دون المجالات الأخرى. إن اقتصار هذا المفهوم على الأدب، 
في نظرية التلقي الياوســية، باعتبارها منهجــا تأويليا، جعلها مثار 
اعتراضات كثيرة بســبب افتقارها للتدقيق السوســيولوجي. يقول 
يــاوس »ولن أحاول إنكار أن مفهوم »أفــق التوقع« في نظريتي ما زال 
يعاني من كونه نما في حقل الأدب وحده، وأن ســن المعايير الجمالية 
الخاصة بجمهور أدبي محدد، كما ســيعاد تشــــكيله، يمكن وينبغي 
تعديله سوسيولوجيا حســب التوقعات النوعية للفئات والطبقات، 
وربطه كذلك بمصالح الوضع التاريخــي والاجتماعي وحاجاته التي 

تحدد هذه التوقعات«. 
ومع كل هذه الجهود التي بذلها ياوس من أجل صوغ نظرية جديدة 
في الأدب، إلا أنه يقر مع ذلك بأنه لم يقدم شــيئا مطلقا أو نهائيا، يقول 
»إننــي، نكاية في اللعنات ومقابل الاختيار بين أن أكون »نبيا يمينيا أو 
نبيا يســاريا« /غوته/، أفضل موقعا لعله في كل حال مريح ببســاطة، 
موقع منهج يمكنه، بســب كونه جزئيا بالذات، أن يحثّ على مواصلة 
التفكير جماعيا في ما إذا كان ممكنا، وبأي وسيلة، أن نعيد للفن اليوم 

وظيفة التواصل التي يكاد أن يكون قد فرّط فيها نهائيا« .

 إيزر وجمالية التجاوب

يرى فولفغانغ إيزر، أن عملية التواصل الأدبي، يســتحكم فيها فعل 
القــراءة بالدرجة الأولى. فالنص الأدبي »لا يمكن أن يكون له معنى إلا 
عندما يقرأ. وبالتالي فالقراءة تصبح شرطا أساسيا مسبقا لكل تأويل 
ل فــي ضوء المعطيات النظرية  أدبــي، وهكذا يُعاد النظر في مهمة الُمؤوِّ
الجديدة لعملية القراءة« )إيزر« فعل القراءة/ نظرية جمالية التجاوب 

في الأدب«(.
ولما كانت القراءة نشاطا موجها من قبل النص، فإن معالجة القارئ 
له تبدو في غاية الصعوبة، خصوصا إذا كان النص يتميز بالجدة. وإذ 
أن مؤلفي الأدب يحتكمون إلى اللاتحديد، والبياضات، والفراغات، بما 
يخلق نوعا من التماثل بين النص والقارئ، فإن ذلك قد يكون وســيلة 
من وسائل توليد مظاهر الاحتمالية عند المتلقي، التي تشترط  القراءة 
الإيجابية، أي باعتبارها مشاركة. يقول إيزر »وهكذا فليس أمام المؤلف 
والقارئ إلا أن يشــتركا في لعبة الخيال«. وتكون هذه العملية ناجحة 
إذا ما تخلــى النص عن هيمنته التوجيهية للقارئ، الذي يســعى إلى 
تحقيق المتعة. فمتعة القارئ تبدأ »عندما يصبح هو نفســه منتجا، أي 

عندما يسمح له النص بأن يأخذ ملكاته الخاصة بعين الاعتبار« .
إن ما يتحكم في فعل القراءة، حســب إيزر، هــو دياليكتيك الترقب 
والتذكر في إطار مفهوم آخر وسمه بـ »وجهة النظر الجوالة«. فالترقب 
كقطب أســاس في هذا التصور، يعبر عن أفق مستقبلي لما يتشكل بعد. 

أما التذكر فيعبر عن أفق ماض هو في إطار الاضمحلال.
دينامية هذا الدياليكتيك ناجمة بالأســاس عن كون النص الأدبي، 
لا يقدم نفســه جاهزا ما دام المعنى لا يتجلى في الكلمات، الشيء الذي 
يســتوجب تأويلا تفاعليا من أجل الفهم، يسميه إيزر بـ»الجشطالت« 
أي التأويل المتســق والمتنامي داخل وجهة النظــر الجوالة أثناء فعل 
القراءة. هذا التفاعل بين القارئ والنص هو الذي يولد الاحتمال، وكلما 
»تقلص هذا الاحتمال، أصبح التفاعل بين الشــريكين أكثر طقوســية. 
وكلما تزايد الاحتمال، أصبحت ردود الفعل أقل انســجاما، إلى أن تبلغ 

حالة قصوى، وذلك بتنحية بنية التفاعل بكاملها«. 
إن نجاح هــذه الاحتمالية، مرهون بمدى انضباط نشــاط القارئ 
للنص وهو يســعى إلى المعانــي الضمنية التي تعطي »شــكلا ووزنا 
للمعنى«. فالنص هو نســق مليء بالفراغات والبياضات التي تحجب 
المعنى. ومتى »ســدّ القــارئ هذه الفراغــات، بدأ التواصــل. وتعمل 
الفراغات كنوع من المحور الذي يدور حوله مجموع العلاقة بين النص 

والقارئ«. 
إن عملية ســدّ الفراغات/ ملء البياضات في النص، ونفي العناصر 
المألوفة والمعطاة سلفا، من شأنها أن تضبط عملية التواصل بين القارئ 
والنص. فالبياضات »تترك الروابط مفتوحة بين المنظورات في النص 
وبالتالي تحثّ القارئ على التنســيق بين هــذه المنظورات. وبكلمات 
أخرى تحث القارئ على إنجاز العمليات الأساســية داخل النص. أما 
مختلف نماذج النفي فتستحضر العناصر المألوفة أو المحددة لكي تعمل 

على إلغائها. ومع ذلك فإن ما يلغى يبقى ظاهرا«.

٭  كاتب مغربي

الشاعرة التشيلية غَابريِيلَا مِيسْترَال

من مُعلمة في مدرسة ابتدائية إلى جائزة نوبل في الآداب
للباحثة التشــيلية غلاديــس رودريغيس فالديس، 
أنطولوجيا حول الشاعرة التشيلية غابرييلا ميسترال 
بعنوان: »دعوة غابرييلا ميســترال« جــاء فيها: »كان 
الكاتب الأرجنتيني خورخي لويــس بورخيس يقول: 
إذا كان الكاتب  والشــاعر الفرنسي بول  فاليري يشكل 
نوعا من التشاؤم الفرنســي، فإن اللشاعرة التشيلية 
غابرييلا ميسترال تشــكل نوعا من التشاؤم التشيلي« 
وتجدر الإشــارة إلى أن فاليري هو الــذي كتب مقدمة 
الطبعة الفرنســية الأولى لديوان  غابرييلا ميســترال 
عام 1946 أي بعد حصولها على جائزة نوبل العالمية في 

الآداب بعام واحد.

أول امرأة تحصل على نوبل في آداب أمريكا اللاتينية

تطرح المؤلفة على امتداد الصفحات المئة التي تتصدر 
الأشعار المختارة من هذه الأنطولوجيا، معانى الشوق، 
والعاطفة، والطيبة، والعطــاء، والإرادة، والخير عند 
هذه الشــاعرة، التي تقترن اقترانا وثيقــا بإبداعاتها 
الشعرية المتميزة، ويتبين لنا من خلال هذا الكتاب كذلك 
أن الزمــن هو خيــر معيار لنقد الأعمــال الأدبية، حيث 
أمكنها إنقاذ قسط كبير من أشــعار غابرييلا ميسترال، 
ولابد أن غير قليل من الأشعار التي يتضمنها هذا الكتاب 
سوف تعيد إلى الأذهان كثيرا من القصائد التي اشتهرت 
بها هذه الشاعرة الذائعة الصيت، التي تعتبر ظاهرة قد 
لا تتكرر في عالم الأدب والإبداع في هذا الشــق النائي 
من العالم الذي تنتمي إليه وهو أمريكا اللاتينية، حيث 
قفزت من مدرّسة بسيطة في مدارس ابتدائية تحضيرية 
في قرية نائيــة مغمورة في بلدها تشــيلي، إلى ارتقاء 
سلالم المجد بحصولها على جائزة نوبل في الآداب، في 
تاريخ مبكر من القرن الفارط )عام 1945( علما أنها المرأة 
الوحيدة التي حصلت على هذا التكريم العالمي المرموق 
فــي بلدان أمريــكا اللاتينية إلى اليــوم. وتتطلب هذه 
المجموعة الشــعرية المدرجة في كتاب »دعوة غابرييلا 
ميســترال« جهدا كبيرا لمتابعة القراءة المتأنية للأشعار 
الواردة فيه، حتى يتمكن القارئ من اســتكناه أعماقها، 
واستبطان معانيها، وســبر رموزها ودلالاتها البعيدة 

الغور.

دعوة لإعادة قراءة ميسترال 

إن دعــوة هــذه الناقدة الــى إعادة قراءة أشــعار 
أمام حقيقتين، الأولى هي  غابرييلا ميســترال، تضعنا 
الدهشة التي تصيب القارئ من مدى عمق هذه الأشعار، 
ومدى سعة وتشعب وعمق معانيها، وتنوع مضامينها، 
فضلا عن جمالياتهــا. والحقيقة الثانية هي خيبة الأمل 
التي يشعر بها القارئ بعد قراءته لتصدير واضعة هذه 
الأنطولوجيا، حيث لا ينسجم هذا التصدير مع العنوان 
الذي وضعته لكتابها، فضلا عن الأحكام الُمســبقة التي 
تصدرها في حق شــعرها، إن مستوى هذه الأشعار هو 
الذي جعل القــارئ يكوّن فكرة عنهــا، ويصدر أحكاما 
بشــأنها بعد قراءته لهــذه المجموعــة، وبالتالي فإن 
التقديم المطــول للمؤلفة لا يزيد الأمر ســوى ضبابية، 
وهو يُقصينا عن شفافية شعر ميسترال ومستوى فنيته 

العليا.
ما فتئ يتوالى الحديث ويترى في الأوســاط الأدبية 
المكسيكية والتشيلية عن رسالة مخطوطة طريفة، كانت 

قد نشرت لأول مرة للشاعرة غابرييلا ميسترال، وكان 
قد نشــر هذه الرســالة المخطوطة وعلق عليها  الناقد 
هذه  بشــهرة  منوها  ليســاردي،  إدواردو  المكســيكي 
الشاعرة في أمريكا اللاتينية قبل حصولها على جائزة 
نوبل، خاصة بعد صدور ديوانها »وحشــة« )1922( ثم 
اتساع شــهرتها في البلدان الناطقة باللغة الإسبانية، 
وفي سائر أرجاء العالم بعد ذلك. كما نوه  بهذه الشاعرة 
العديد من الكتّاب والشــعراء فــي أمريكا اللاتينية  في 
طليعتهم الكاتب الأرجنتيني المعرروف خورخي لويس 
بورخيس في مقدمة كتابــه »تقريظ الظل« الصادر عام 
1969. وكتــب الناقــد إدواردو ليســاردي الذي كانت 
رسالة ميسترال المخطوطة 
في 

 ، ته ز حو
انتقلــت  حيــث 
والده  مــن  إليه 
الكاتــب خــوان 

ليساردي يقول: »إن أباه كان مولعا في شبابه بمراسلة 
كبار الشــعراء والكتاّب والمبدعين من المعاصرين له في 
العشــرينيات من القرن الفارط، خاصــة هؤلاء الذين 
كان مُعجباُ بهم، وهكذا حصل على جواب من الشــاعر 
الهنــدي رابندرانــات طاغور، ومن شــاعرة تشــيلي 
غابرييلا ميســترال، التي كانت تشــكو له في رسالتها 
من قسوة النقد والنقاد، وكانت هذه الرسالة المخطوطة 
قد أُرســلت من العاصمة ســانتياغو وهي مؤرخة في 9 

نوفمبر/ شباط 1922.

مقتطفات من رسالة ميسترال

كتبت الشاعرة غابرييلا ميسترال تقول في رسالتها 
إلى صديقها المكســيكي  خوان ليســاردي: »ســيدي 
الموقر، أشــكرك مــن كل روحي على رســالتك الرقيقة 
التي تدل على طيب عنصرك، كما أشــكرك على تقريظك 
لقصائــدي في الأم، فقد اســتلمت الكثير من الشــتائم 
والســباب من غير قليل من المرائين بشــأنها، ولا غرو، 
فإن أصحــاب الدنس والفحش يرون كل شــيء مُظلما 

ومُعتما وغيرَ نقي، لقد قصدتُ فــي تلك القصائد تكريم 
الأمومة فلمــاذا تبين لهم ذلك قبيحا ومُســتهجنا؟ ولم 
يكتف هؤلاء ومعهم بعض النقاد والقراء بالتهجم عليّ 
بأحط النعوت، بل إنهم تطاولوا على شخصي، علما أن 
قصائدي ليس فيها ضحالة ولا إسفاف. أنهي إلى علمك 
أنه لم تصلني المجلــة الأدبية إياها التي بعثتها لي، لابد 
أنها ضاعت في البريد، فهل تتفضل علي وتبعثها لي مرة 
أخرى في البريد المسجل المضمون، فلي منها فقط أعداد 
1،2،3و4«. وتخبر الشــاعرة ميســترال في رســالتها، 
صديقها الكاتب المكســيكي خوان ليساردي أنها سوف 
تعمل على أن ترسل له قصيدة لها مكتوبة بخط يدها كما 
هي رغبته. وتختتم رسالتها إليه قائلة: »أعود وأشكرك 
على كلماتك الحارة، كما أشكرك على ثقتك في شخصي، 
أحييك وأظل رهن إشــارتك في هذه الأرض التشيلية، 

حيث نحب حقا المكسيك«.
الناقد المكسيكي ليســاردي في مقاله حول  واستمر 
الشاعرة ميسترال قائلا: »إن الشاعرة التشيلية دافعت 

عن نفســها مع صديق لم تعرفه من قبل إلا بعد زيارتها 
للمكســيك، في ما بعد ضد هؤلاء الذين كانوا يضمرون 
لها العــداء في مقاهــي مدينة ســانتياغو، وفى بعض 
الجرائــد الأدبية في بلادهــا، لأنها لجأت إلــى إيجاد 
أســلوب جديد في التعبير عن تجاربها الشعرية المبكرة 
المبتكرَة، فقد كانت هناك تيارات شعرية ونقدية تتلاطم 
بقوة آنذاك، وكانت الشــاعرة معجبة بها إلا أنها كانت 
مُعرضة للمحاربــة، من قِبَل بعــض الأدباء المحافظين، 
وزمرة مــن النقاد المتزمتين، وتقول غابريلا ميســترال 
لصديقها الأديب المكسيكي: »يبدو أن هذه المشكلة التي 

عانينا منها في تشيلي الكثير لم تخلُ منها الأرض«.

لا كرامة لنبي في قومه 

الحادثة التي وقعت للشــاعرة التشــيلية الشهيرة 
حيث كانت فــي البداية تتعرض فــي بلادها لنقد لاذع 
وهجوم عنيف، يصلان حد الشتائم والسباب، كما تقول 
لصديقها الأديب المكسيكي، تذكرنا بحادثة مماثلة وقعت 
للمطرب والملحن المصري الموســيقار محمد عبد الوهاب 

في بداية عهده بالموسيقى، 
حيث أبان منذ شــبابه عن 

علامات النبوغ المبكــر، وأمارات التفوق الكبير في عالم 
الموسيقى والألحان، وقد عمل بنشاطٍ منقطع النظير من 
أجل بث روح جديدة في الموســيقى العربية، التي كان 
أحدَ أبرز وجوهها فــي منتصف القرن الفارط، وبالفعل 
كان يجتهد، ويضع ألحانا جميلة، ومقطوعات موسيقية 
جديدة حقق بها نجاحات باهرة، وشــهرة واســعة في 
مختلف البلــدان، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي 
كان يبذلها من أجل هذا التجديد، الذي كان يسعى إليه، 
كانت الانتقادات المريرة توجه إليه في مختلف وســائل 
الإعلام، وكبريات المجلات، والصحف التي كانت تصدر 
في مصر في ذلك الوقت مثل »روز اليوسف« و»الأهرام« 
و»المقطم«. وسواها،وعندما ضاق ذرعا بهذه الانتقادات 
ذهب ليشــتكي  إلى صديقه أمير الشعراء أحمد شوقي، 
وبعــد أن أصغى الشــاعرُ إليه وإلى شــكواه باهتمام 
بالغ، قال له: إذن الجميع ينتقدونك، ويتهجمون عليك، 
وأضــاف قائلا له: غدا أريــدك أن تأتي لزيارتي من 
تُحْضِر معك جميعَ الصحف، والجرائد،  جديد، وأن 
والمجلات التــي تنتقدك. وفي اليــوم التالي عندما 
حضر الموســيقار محمد عبد الوهــاب وبيده رزمة 
كبيرة من تلك المطبوعات والمنشــورات، التي طلب 
منه الشــاعر المجدد إحضارها، ووقــف أمامه، قال 
له أحمد شــوقي: جميل، الآن ضَعْ هذه الرزمة على 
الأرض، واصعد فوقهــا، وعندما وضعها محمد عبد 
الوهاب على أرضية الغرفة ووقف عليها، عندئذٍ قال 
له الشــاعر: ألَا تشــعرُ أنك عَلَوْتَ أكثر من ذي قبل؟ 
هذه المجلات، والجرائــد، والمطبوعات إنما تمنحك 
شهرة واسعة، وترفع من شأنك، وتُعلي من مقامك، 
وتجعلــك أكبرَ في عيــون الجميع! وهــذا ما حدث 
على وجه التقريب مع الشــاعرة التشيلية الشهيرة 
غابرييلا ميسترال في بلادها في أول عهدها بقرض 

الشعر. 
هنا بضعَ أبياتٍ من ترجمتي عن اللغة الإسبانية 
نظمتها الشــاعرة غابرييلا ميســترال أيام شبابها  

تحت عنوان ) قبلات( تقول فيها:
هناك قبلاتٌ تُفصح عن نفسها تلقائيا / إنها حُكم 
الحــب الُمدان / هنــاك قبلاتٌ تُمنحُ بنظــرة  /  هناك 
قبلاتٌ تُمنــح  بالذاكرة /  هناك قبــلاتٌ صامتة ونبيلة 
/  هناك قبلاتٌ غامضة وصادقــة/  هناك قبلاتٌ تمنحها 
الروح / هناك قبلاتٌ محظــورة وحقيقية/  هناك قبلاتٌ 
حارقة وجارحة /  هناك قبلاتٌ تســلبُ الحواس / هناك 
قبلاتٌ غريبة تند عن / آلاف الأحــلام التائهة الضائعة   
/  هناك قبلاتٌ  مُتوترة تُخفي / مفتاحا لم يســتطع أحدٌ 
فك شــفرته /  هناك قبلاتٌ قد تسبب في مأساة /  كم من 
ورودِ البرُوش نُزعتْ عنها أوراقُها /  هناك قبلاتٌ مُعطرة 
وقبلاتٌ دافئة / تخفقُ في شــوقٍ حميمي / هناك قبلاتٌ 
تترك في الشــفاه بصمة / كحقلِ شــمسٍ بين جليديْن  / 
هناك قبلاتٌ تبدو وكأنها زنابق  / سامية ساذجة ونقية 
/ هناك قبلاتٌ خادعة جبانــة وحانثة/ كم علمتكَ تقبيلَ 
قبلاتٍ باردة / من قلبٍ صخريٍ صاخبٍ /  أنا ســأعلمك 
التقبيل بقبلاتي الخاصة / اخترعتُها من قلبي خصيصا  

لفمك

٭ كاتب من المغرب، عضو الأكاديمية الإسبانية 
الأمريكية للآداب والعلوم  كولومبيا. 

من زمن حروب الإبادة غير البعيد
لم يُســمَّ البلد الذي جرت فيه تلك الحرب، وكذلك لم تُســمّ القرية 
التــي هربت منهــا العائلة الصغيــرة، إلى ما يبدو أنــه أبعد مكان في 
الدنيا. لا تعيين للأماكن إذن، ولا للزمن الذي جرت فيه تلك المآســي. 
ربمــا أراد الكاتب مــن ذلك أن يقــول إن ما يرويه قابــل للحدوث في 

كل الأزمنــة والأمكنــة، لكنه مــع ذلك ترك 
لنا أن نســتذكر حروب إبــادة عاصرناها.  
إشــارات قليلة قرأناها في مقاطع الكتاب 
الأولــى، تُذكّــر بما كان جرى فــي صربيا. 
هنــاك، حســب مــا يوصــف فــي الكتاب، 
كان جاريــا تنظيــم الاعتداء على النســاء 
واغتصابهــن ليلدن من أعدائهن، ومن ذلك 
أيضا أن النســاء الهاربات من الأعداء كان 
الحجاب الذي يرتدينه كاشفا لهن في أعين 
أعدائهن. كان العســكري المســؤول هناك 
يــوزّع الرجــال على النســاء في المشــفى، 
الذي أُخلي من مرضــاه، ويراقبهم، ابتداء 
من خلعهم الزيّ العسكري حتى خروجهم 
منتهين مما أُمروا بفعلــه. وحده ذاك الذي 
اســمه جوزيف، رفض الاســتجابة لذلك. 
كانــت المرأة التــي أُمر باغتصابهــا منهكة 
مــن المرض والخوف، وهــو راح يحتضنها 
مواســيا وذارفــا الدمع في ما العســكريّ 
المراقِــب، هنــاك عنــد البــاب، ينهــال عليه 
بالشــتم واللعن. وقبــل أن يُطــرد من تلك 
الغرفة، متّهَما بانعدام الرجولة، استطاعت 
المــرأة، ماريــة، أن ترى عينيــه الزرقاوين، 
»الأكثر زرقة من أيّ شــيء، وشعره شديد 

السواد«. 
من أشــتات كام ترويهــا الخالة ميرنــا، بتقطّع وتباعــد، يحاول 
الشــاب إيمانويل أن يتعرّف على نفسه. لم يُزوّد بالكثير عن جوزيف 

ف  »ذلك الجنديّ الذي استلهمت منه أمي شخص أبي، ذلك الأب المؤلَّ
من خواطــر مبهمة« الذي، علــى أيّ حال، لم يبق منه فــي ذاكرة الأم 
مارية إلا زرقة عينيه العصيّة على النســيان. أمــا الرجل الآخر، الذي 
دخــل إلى تلك الغرفة من بعد جوزيف، فا أثر له في ذاكرة إيمانويل. 
وليســتعيض عــن غيــاب الأب، ولعــدم 
كونــه لاحقــا ابنا لأحــد، تعلّق الشــاب 
بذكــرى خاله، ذاك الذي كان صبيا حين 
فرّ من الجنود الأعداء، مختبئا في كهف 
لم تشر الرواية إن كان قد أخرج منه حيا 
في نهاية أيــام اختبائه الســبعة، أو أنه 

مات فيه متيبسا.
هي عائلة قليلة الأفراد تلك التي تنقل 
الروايــةُ حكايتها، بعض هــؤلاء ما يزال 
حاضــرا وموجــودا مثل الخالــة ميرنا، 
وبعضهــم غائــب )مثــل الأب المتوهّــم، 
والآخر غير الموجــود، والخال المختفي.. 
الحضــور  بــين  فمتراوحــة  الأم  أمــا 
والغيــاب(. ولعجزها عن الــكام لم يرد 
فــي الرواية ذكر لشــيء قالتــه، إلا تلك 
الجملــة التــي انتظرتهــا أختهــا تعليقا 
على لقائها ذلك الشــاب الأســود، وكان 
الأســود الأول الــذي تــراه، وهــي لذلك 
مــرّرت يدها علــى خدّه وقالــت: »إنه من 
الفحــم، لكن بشــرته لا تلوّثنا«. هذه الأم 
الصامتــة إذن، لــم تترك لابنهــا الراوي 
الكثير مما يمكــن أن يعينه على أن يتذكر 
حوادث، أو أخبــارا، أو وجوها حقيقية 
لبشــر حقيقيين. أما الخالة، التي لم تحطّمها الحرب، فلم تكن تعرف 
بمــاذا عليها أن تعينــه على أن يعرف. تقول له بعد طــول انتظار منه: 
»لقد ســحلوا النساء وجرجروهنّ إلى الشــاحنة يا إيمانويل«. لكنه، 

من قصــص كثيرة قرأها، يعــرف ما هو 
أســوأ بكثير. وها هو يُكمل الجملة التي 
رَوَتهــا خالته بمشــاهد للنســاء اللواتي 
»نقلتهــن الحافاتُ إلى أبنيــة مهجورة، 

ومدارس شــاغرة، ومشــافٍ، وبيوت طــرد الجنود ســاكنيها حتى 
يتخذوا منها ســكنا وعشّــا للكراهية« ليعترف من ثمّ: »يغلي الدم في 

عروقي لمرأى أمّي في واحدة من قوافل الجحيم تلك«. 
الروايــة مكتوبــة اعتمــادا علــى ذاكــرة آخريــن، إذ كان إيمانويل 
طفــا فــي أيامه الأولــى حين صعــدت به أمه إلى ســطح الســفينة، 
مخلّفــة وراءها كل ما يســتحقّ أن يُروى. أي أنه، باســتثناء الأوهام 
والتخيّــات، ليــس لديه الكثير ليخبّــره، ثم أن بعد المســافة الفاصل 
بينــه وبين القرى التي جرت فيها الحرب )بين صربيا والبرازيل على 
سبيل الافتراض( هائل إلى حدّ يصعّب مهمة التوهم، إذ لا شيء هنا 
يوحي بما كان هناك. وربما كان لهذا النقصان أثره في فرادة الرواية 
التي كتبت بصيغة الظنّ والتســاؤل. ولنضف إلى ذلك أن شحّ المادة 
الخبرية مجنّب مــن الثرثرة. وهكذا تبدو الرواية، أو النوفيا، القليلة 
عــدد الصفحــات، كتبت كلها بالعنايــة ذاتها التي كتــب بها مقطعها 
الأول، الافتتاحي. كأن روبرتســون فريزيــرو، كاتبها، كان يقوم عن 
طاولته، بعــد أن ينجز مقطعا واحدا لكي يكون ما يكتبه، في جلســة 

الكتابة الاحقة، أقرب إلى بدء جديد.
كمــا من خصائص الرواية الأولى، وهذه حــال »بعيدا عن القرى« 
حيث هي الأولى لكاتبها، إضافة إلى كونها رواية تذكّر، أو محاولات 
للتذكّــر، أن تتفرّق وتتداخل أحداثها وأزمنتهــا، إذ يكون كاتبها حرا 
في أن يســتأنف الكتابة من حيث يشاء، ساعيا إلى أن تكون المقاطع 

رسومات يستحق كل منها أن يشاهد منفصا عن سواه.
*رواية روبرتســون فريزيرو »بعيدا عن القرى« نقلها إلى العربية 
مــارك جمال في تســعين صفحة وصــدرت عن »منشــورات تكوين« 

لسنة 2020.

٭ روائي لبناني

محمد محمد الخطابي٭

حسن داوود٭

محمد الديهاجي٭

عبد السلام العجيلي

غَابريِيلَا مِيسْترَال
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تشــكل معظم مفــردات التجريد فــي أعمــال الفنانة 
التشــكيلية كريمة بوتميــر، صياغة تشــكيلية بمفردات 
تشــكيلية، ذات مقومات فنية عميقة الدلالات، تشــكلها 
المبدعة وفق مســلك جمالي، تتخذ منه مادة لبناء فضاء 
متنوع المضامين، وهي توظف لذلك بعضا من العناصر 
الفنية المساعدة على تحويل أبجدية التجريد إلى مسلك 
جمالــي ملــيء بالتعابير، وغزير بالــدلالات، تجعل منه 
عنصــرا فاعــا، تتحكــم بواســطته فــي الفضــاء، عبر 

الأشكال  من  مجموعة 
المتجانســة،  والألوان 
مــواد  إضافــة  وعبــر 

دخيلة أحيانا. 
تبنــي  فالمبدعــة 
منجزهــا فــي فضــاء 
المادة  بخروج  يســمح 
حيز  إلــى  التشــكيلية 
البصــري  الوجــود 
الاجتهادات  من  بكثير 
فهــي  والمهــارات، 
تســعى لصنع أشكال 
معــان  ذات  مبتكــرة 
ودلالات، على خامات 
المقاســات  متنوعــة 
وتوظــف  والشــكل، 
تقنياتها لمــزج الألوان 
وصياغتها في الشكل 
منظم،  بشــكل  العــام 
مــن  تتخــذ  كونهــا 
ومن  اللوني،  التعبيــر 

الأشــكال المتنوعة مادة تخصّب بها الفضاء للتعبير عن خلجاتها، 
وما يجيش به شــعورها. وهي تعمد لصنع مجموعة من العاقات 

بين 
مختلــف العناصــر التشــكيلية والمفــردات الفنيــة، تــروم مــن 
خالها اقتناص بعض الجماليات، والاســتجابة لرؤيتها الفنية 
الشــخصية، وبذلك تتســم أعمالهــا بجماليات متعــددة، تمتح 
من التجريد بعض المقومات الأساســية، ومن التشــكيل عموما 
صياغات متنوعة، فتتبــدى أعمالها مترابطة على نحو جمالي، 
يرصــد التجريــد بخلفيات فنيــة ودلاليــة، تعــج بالإيحاءات 
والإشارات والدلالات، التي تعزز المادة التشكيلية في سياقها 
البصري المعاصر. ويعد هذا إرســاء واضحــا لمقومات العمل 
الفنــي، المبني على أســس مــن الدرايــة التشــكيلية المرتكزة 

على أســس فنية ذات أبعاد رؤيويــة. وبذلك فجل أعمالها تنطق 
بأشــكال وعوالــم جديــدة، ذات منحــى فني تفاعلــي يدحض 
البنــاءات الفراغيــة، ويصنــع مجــالا تراكميــا، مختلــف الألوان، 
ومتنــوع العامــات، بتدقيق ونظــام واختيارات موفقــة، تنم عن 

انتهــال المبدعة من عدد من 
الأشكال والألوان المتنوعة، 
التوظيف  يقتضيــه  ما  وفق 
الفنيــة،  ورؤاهــا  الجمالــي 

التي تحاول إزاحتها عن المألوف من خال اجتهاداتها 
وتوظيفاتها لطقوس رمزية ومفــردات فنية متنوعة، 
تبني على إثرها أســلوبها التشــكيلي، بإبداع يترصد 
مناحــي الجمــال، عــن طريــق تثبيــت مجموعــة من 

المفردات الفنية التي توحي بمغازي معينة. 
فاختيارهــا لهذا المســلك، هــو اختيارٌ تُرســي من 
خاله المبدعــة قاعدة من التشــكيات، التي تجســد 
توجهاتهــا التشــكيلية الموفقة، التــي تؤهلها لارتياد 
عالــم الإبــداع بشــكل ممنهــج، 
تتبدى فيه القوة التعبيرية التي 

تولد الدلالات. 
التحوليــة،  الأدوات  فمعظــم 
العاماتيــة،  والتداخــات 
اللونيــة  والاســتعمالات 
مكونــات  كل  مــع  المنســجمة 
لوحاتها، تدعم المجال التعبيري 
المعاصــر، وتدعم كذلك المســار 
الإبداعــي القائــم علــى الأبعاد 
الجمالية، بخلفيات وتصورات 

فنية عميقة المعاني. 
لقد استطاعت الفنانة كريمة 
بوتمير، أن تثبت فنيا ما حملته 
تجربتها من تقنيات للتدليل عن 
تصوراتها الرائقة، في منجزها التشكيلي الذي يحمل مسلكا فنيا 

خصبا.

٭ كاتب مغربي

مهلا أيتها القصيدة
أصغي إلى هبوب الريح 

أتمسك بالضوء 
بالنهر الذي يبوح للجريان 

أصرخ: صمتا أيتها الضوضاء..
ليس لديّ أدنى فكرة عن بداية الخاص 

اليوم تناثرت أوراقي فجأة قبل حلول الخريف 
تمتد  أحامي. 

أرعاها لكي لا تسقط تباعا 
بطقوس ألتمس ما تبقى مني 

أمنح ظلّا لامتدادي 
وأقوم تاركا فجوة بيني وبينه 
لابدّ للريح أن تمرّ وتثير زوبعة 

سأرتدي لحافا من صبّار وأمضي في الطريق 
ليس العدو من تراه، فالذي يختبئ لك في الـ«زاوية« 

يمد يده للمباغتة خلف كل كام لسان أجوف، مثقوب 
إمض لطريقك.. وقل إنك لست آخر العسس 

إنك تداعب وجه القمر 
وتنمو أعضاؤك 

ما زال هناك من يقول: مرحبا بكم 
قريتي على أهبة الموت 

ولم أكن إلا الشاهد الوحيد 
ليس لديّ فكرة عن التيه 

ما الذي يستدرجكم لطرح أفكار الطريق؟
من الذي يداعب الهواء ناصيته 

وتخطه الأيام قصصا قصيرة للراوي والقبيلة.

شاعر من المغرب
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ثقـافـةثقـافـة

على هامش النسيان
يصعب دوما بالنســبة لي فصل ما هو شخصي عن ما هو عام. يصعب تصور 
تغير الحياة للأفضل وسط المعاناة، والشــعور بالسعادة وسط الألم، والدفء 
وســط البرد الذي يحيط بالجميع. يصعب الحديث عن جمال الشــتاء وســط 
معانــاة الملايين في مخيمات لجوء وقوارب هجرة غير شــرعية، يبحث من فيها 
عن حيــاة وكرامة لا تتوفر في الأوطــان. يصعب التمتع بالســماء الصافية في 
مكان بدون أن تتذكر البراميل المتفجرة والصواريخ وغيرها من التهديدات، التي 
تخصم في لحظات من جمال الســماء، وتحول الوقت إلى انتظار كارثة جديدة. 
يصعب كل هذا بدون أن يتعارض كل ما سبق من مشاعر إنسانية، مع ثقة مطلقة 
في العدل والحق والحرية، وإيمان دائم بأن الظلم قصير مهما طال، واســتمرار 

محاولات الحفاظ على زمزمية الأمل والتمسك بالضوء في كل نفق.
يتقاطع العام والخاص، وتتشابك الأشياء بدون التعميم، لأن هناك العديد من 
الاختلافــات الموضوعية، كما أن التعميم صعب في الحياة. نقطة من المهم التأكيد 
عليهــا من البداية، في وقت أؤكد دوما على أهمية التذكر وخطورة النســيان في 
التعامل مع القضايا العامة، والكثير ممــا هو خاص، وفي الخلفية يذكرنا نجيب 
محفوظ دوما أن »آفة حارتنا النسيان« والسؤال لماذا الحديث عن أهمية النسيان 

إن كان آفة الحارة؟
في الــدول نحتاج إلى التذكر، إلى الكثير من التذكــر، وربما نحتاج إلى تذكر 
الســلبيات قبل الإيجابيات، ليس من أجل جلد الذات والبكاء على الأطلال، ولا 
تحويل الحاضر والمســتقبل إلى أســرى في يد الماضي. نحتاج أن نتذكر من أجل 
أن نتعلم، أن نعرف مخاطر الســلطوية والثمن الضخم الذي يتم دفعه من حياة 
الوطن والبشر، أن ندافع عن الديمقراطية والمحاسبة من أجل اللحظة والمستقبل، 
وعن الحرية والعدالة والكرامة الإنســانية، بوصفهــا حقوقا لا تنازل عنها، وأن 
ندرك الترابط بين الدفاع عن حق شخص، وحق الجميع، وكيف يبدأ التنازل مثل 
قطع الدومينو، قبل أن يتسع ويسقط في فخه الجميع، من التنازل عن حق قطعة 
واحــدة في الحياة. علينا أن نتذكر أيضا في الحياة الشــخصية، لكن قد نحتاج 
إلى نســيان بعض التفاصيل من أجل القدرة على الاســتمرار. نحتاج إلى تذكر 
المعنى والدرس، بدون جلد الذات المستمر، الذي يقف بيننا وبين الحياة. نحتاج 
أن ننســى بالقدر الذي يمكن لنا معه أن نعيش بوصفنا بشرا أكثر من أن نتحول 
إلى مساحات من الغضب والكراهية والحقد والحسد.. علينا أن نسامح وأن نبدأ 

من مسامحة الذات، بدون أن نتجاوز المعنى.
تبدو قضية النســيان والتذكر معقدة، وقد يؤكد البعض على أهمية النسيان 
على المستوى العام، لكن هل يمكن حقا أن ننسى حق الأسرى والجرحى والموتى؟ 
هل يمكن أن ننســى من بــاع وخان وظلم وتنازل عــن أرض وحق؟ هل يمكن أن 
ننســى من قاوم ودافع عن العدل والحرية وانتصر للإنسان؟ وهل تتطور الدول 
عبر مقابر الذاكرة حقا، رغم كل ما تسمح به من عبودية واستغلال؟ قد لا يختلف 
الجدل في البعد الخاص، وقد يرى البعض أن النسيان ضرورة من أجل استمرار 
الحيــاة، والفرح بعد الحزن، والحياة بعد الفقــد، والثقة بعد الخيانة. لكن تظل 
القضية مع النســيان في تلك الحالة مثل الملح والطعام، بعض النســيان يصلح 
والكثير منه يضر. ورغم الألم والوجع والفقد والخيانة، وكل الصور الســلبية، 
أو الذكريات الإيجابية، التي يحاول البعض نسيانها من أجل التعايش مع واقع 
جديد، يظل من المهم الحفاظ على مســاحة من التذكر، حتــى لا يغيب الدرس أو 
المعنى أو العزيز الذي رحل يوما. بالطبع لا يتركز الحديث عن النسيان الشخصي 
في جانب الإيجابيات والشــخصيات، التي نتعامل معهــا بوصفها خارج دائرة 
النســيان، أو المحاولة بقدر ما يتركز على السلبيات والصديق أو الحبيب، الذي 
يصير غريبا كما يتكرر عادة في المقولات والتعليقات المتداولة، وهو ما يستحضر 
محمود درويش للمشــهد، وهو يطالب من يريد الرحيــل بالوفاء للرحيل، حتى 
نستطيع الإخلاص للنســيان، بما يطرح التساؤل عن عودة من رحل، ودرجات 
النسيان والقدرة على التجاوز، وغيرها من النقاط المرتبطة بمحاولة نسيان من 
تســبب في جرح ما، وهل يصبح غريبا حقــا، أم تختلط الأوراق حين عودته )أو 

عودتها(؟
يقال إن التحدي أو الانتقــام أو التحرر، يتمثل في تحويل القريب إلى غريب، 
لكنهــا مقولة غير مكتملــة وتصور غير حقيقي للأشــياء. الغريــب مثل الورقة 
البيضاء، أما القريب الذي يتحول إلى غريب فهو صفحة امتلأت وفاضت، وربما 
تشــوهت أو قطعت من دفتر يوميات تفاصيل الحياة. يصعب القول إن قريب أو 
صديق الأمس يتحول إلى شــخص غريب فقط، لكن إلى الغريب الذي كنا نعرفه 
أو نتصــور أننا كنــا نعرفه يوما، بعــد أن صار غريبا من نــوع مختلف. يصبح 
النســيان فعلا عمدا والغريب مقصودا ووضعية المعرفة/ البعد محملة بذكريات 
تقاوم محاولات النســيان على عكس الغريب الــذي لا نعرفه. الغريب الحقيقي 
محمل بالفرص، والغريب الذي تصورنــاه صديقا يوما محمل بالخيبة. الغريب 
الأول قد تقابله صدفه وتبتسم تعبيرا عن بدايات، والآخر تتجاوزه، وإن ارتبط 
بابتسامة، فهي ابتسامة من نوع خاص لا تعبر عن سعادة، بقدر ما تحمل رسائلها 
الخاصة في ظل طبيعة العلاقة والوجع والغضب ودرجة الشفاء. الغريب الأول 
قد تتذكره وتذكر نفســك بملامحه من أجل لقاء قريب، والآخر تحاول أن تنساه، 
وأن تمحو تفاصيله مــن الذاكرة، فهو الماضي الذي لا تريــد أن تحمله في رحلة 
الحاضر والمســتقبل، وتتوقف فقــط عند المعنى والدرس مــن الماضي الذي كان 

جزءا منه.
الغريــب الأول مرحــب بحضوره، والآخــر مرحب بمغادرته بــدون عودة. 
يأتي الأول محمــلا بحقيبة البدايات، ويغادر الثاني محمــلا بحقيبة النهايات، 
وتفاصيل من الوجع والخيبة، قد يخفف منها أحيانا بعض الذكريات الســعيدة، 
أو الإيجابيــات، لكن في إطار نســبي يتوقف على طبيعة العلاقــة وتطوراتها، 
والتجارب المشتركة وشكل النهاية وأسبابها. لا يتحول من كان صديقا إلى غريب 

كما كان أبدا، لكن إلى غريب في ساحة رحلة النسيان.
لا أرغب في أن أتذكر.. أغلق هذا الباب وأســير في رحلة النســيان، تعبّر تلك 
الكلمات عن الحالة المســيطرة عادة في النســيان المرتبط بالوجع والخيانة أو 
الخيبة. نسيان يضعه البعض في سلة واحدة مع غيره، حيث يتم وصف الدواء 
نفســه، وهو الوقت أو الزمن القادر - وفقا لهم- على مــداواة جروح الجميع، 
علــى الرغْم من صعوبة تعميم المرض والدواء. تعميــم يجعل الوقت وصفة غير 
ناجحة للجميع، وتحتاج إلى الكثير من العوامل، من أجل إعادة الثقة ومسامحة 
النفس والشفاء، لكن مع غياب تلك العوامل الضرورية، يظل الوقت هامشيا فمن 
رحل لا يلتزم بشــرط الوفاء للغياب، ونحن لا نلتزم بشرط الإخلاص للنسيان. 
تبدأ مثقلا بالذكريات، محــاولا بقوة أن تتخلص منها، لكن كلما حاولت أن تغلق 
بابا عادت تدق بقوة أو تدخل بدون اســتئذان. تجلس الذكريات في مواجهتك، 
تعود للحضور مع التفاصيل الصغيرة حولك.. رائحه القهوة، صوت حليم )عبد 
الحليم حافظ( تلك الألوان والكلمات العابرة، التي أســعدتك يوما. تتذكر كل ما 
قيل عن اللحظات السعيدة عندما تتحول إلى أسباب للوجع، وكيف أن محاولات 
النســيان ترتب المزيد من التذكر، وكأننا نردد مع درويش »إن شــئت أن أنسي 
تذكرت«. تتمرد على ذاتك، وعلى كلماتك وأحاديثك الداخلية. تشــغل نفسك في 
أشياء أخرى، وتبدأ تلك الضحكات المرة، أو المرارة الضاحكة، لحظات تخلط بين 

ما كان أسباب سعادة يوما، وما صار من أسباب الوجع.
تدخل مرحلة التعايــش، أن تتذكر أجزاء وتعيد بنــاء التفاصيل. تخرج من 
جهود النســيان وتدرك الغياب، ليــس بوصفه إرجاع الشــخص كما كان قبل 
المعنى، لكن إخراجــه كأنه لم يكن من الحضور. لا يتحول الشــخص إلى مجرد 
غريب كنــا نعرفه، لكن إلى وجــود بلا حضور، حيث يتهمــش الوجود ويغيب 
المعنى ومعه التذكر أو النسيان. تخرج من معنى يحزنك إلى معنى يحررك. تتسع 
الدائرة وتخرج من أســر وضعية الضحية والجلاد، على الأقل تكرر أنك لســت 
ضحية، وأن الجلاد مهمــا كان فهو في جزء منه صناعة ذاتيــة يحاصرنا، بقدر 
ما نقدم له من مســاحات داخلنا، يحكمنا بقدر مــا نتنازل عنه من حرية، يتحكم 
فينا بقدر ما نمنحه من حاضرنا ومســتقبلنا، نصغر فــي مواجهته كلما تضخم 
حضوره وصورته التي نصنعها بأنفســنا، يظلمنا بقدر ما نســمح له، ونتحرر 
منه بقدر ما نســامح أنفسنا ونسمح لها بالتحليق بعيدا عن الوجع والظلم. تبدأ 
مرحلة موت حالة الضحية وميلاد حياة الإنساني فينا، الجزء المحمل بكل الوجع 
والأمل، القــادر على رؤية الطريق رغم المعاناة. ينتقل من كان قريبا إلى مكانة ما 
بين القريب والغريب، القريب المحمل بالوجــع، والغريب المحمل بالذكريات، ولا 
يأتي النسيان من الغياب بالضرورة في تلك المرحلة، لكن من إدراك تلك المساحة 
الخاصــة والميلاد الجديد، لكل المعاني الإيجابية داخلنا. وعلى قدر الوجع والألم 
أو الخيبة نضع جزءا من التفاصيل في مقابــر الذاكرة الخاصة، بدرجات نجاح 
متفاوتة، مقابــر ذاكرة يصلح بعضها فــي حالة الفرد، يضر الكثيــر منها الفرد 

والمجتمع.

٭ كاتبة مصرية

عبير ياسين٭

كتاب »الغجري« للمسرحي المصري مراد منير

سيرة التمرد والحلم الأبدي
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم: 

تختلــف تجربة المخرج المســرحي مــراد منير 
ـ مواليد بور ســعيد فــي 23 مــارس/آذار 1947 ـ 
كثيرا عن تجارب غيره من المخرجين والمســرحيين 
المصريين، خاصــة أبنــاء جيله، بداية مــن أفكار 
واعتقادات انتهجها، وحاول التعبير عنها وتأكيدها 
من خــلال إخراجه لنصوص وعروض مســرحية، 
تقف في مواجهة السلطة، وتحاول كشف زيفها بكل 

الطرق، في مقابل الانتصار للفرد وحريته. 
يتجلى ذلك في عــروض »الملك هو الملك« »الأيام 
المخمــورة« و»مغامرة رأس المملوك جابر« لســعد 
الله ونوس و»الدخان« لميخائيــل رومان و»اتنين 
في قفة« لألفريد فــرج و»منين أجيب ناس« لنجيب 
ســرور، إضافة إلى التواصل الدائم في عروضه مع 
التراث الشــعبي المصري، الذي تجلى في مسرحية 
»لولي« وهي من أشهر المســرحيات الاستعراضية 

في المسرح المصري. 
عن رحلــة الحياة هذه، وفي لغة حيّة تتشــابه 
وتجربــة الفنان، صــدرت حكاية مــراد منير ـ عن 
دار الثقافة الجديدة فــي القاهرة، في 440 صفحة ـ 
الذي اختار لها عنــوان »الغجري.. مذكرات مخرج 
مســرحي« ليحكي عن بدايات النشــأة والتكوين، 

وصولا لما هو كائن. 

البدايات

»جدي.. بشــخطة واحدة أجبر أبويا إنه يسلمه 
كل اللي يكســبه من عمله، فعِشنا تحت خط الفقر. 
وحب بقــى يكمل جميله، فأعطــى كل ميراثه لعمي 
الــذي يصغر أبي. وهكذا اســتطاع جدي أن يصنع 
وابويا  مليونيــرا  عمــي  أصبح  طبقيــة..  معجزة 
شــحات«. هذا العم كان يمتلك محلا لبيع الأحذية، 

وذهب الطفــل بعد وصيه والده بــأن يأتي بحذاء 
جديد من أجل العيد، إلا أن العم امتنع حتى يســدد 
الأب ثمنــه. فماذا فعل الطفــل؟ »الجزمة دي قعدت 
في علبتها، لغايــة ما حطيتها بشــوكها، فوق قبر 
عمي«. من هذه الحكاية يبدأ مراد منير ســيرته، في 
حدة وبدون مواربة، هذه الشخصية العنيدة، هي 
التي ســتتجلى في ما بعد، وتصبح مســؤولة عن 

اختياراتها، وأيضا عن ثمن هذه الاختيارات.

سمير العصفوري ومحمود ياسين

التقى مــراد منير مع المخرج ســمير العصفوري 
في جمعية الكتاب المقــدس، حيث كان العصفوري 
المسرحي،  التمثيل  أســس  والشباب  الأطفال  يعلم 
ولم ينكر منير فضل العصفوري وتفانيه في تعليمه 
ورفاقه.. »كنتيجة لتدريبات الأستاذ، أصبحت أهم 
ممثل طفل في بور ســعيد، فاســتعانت بي مدارس 
إعدادية وثانوية في عروضها«. بعد سنوات، وفي 
عام 1966، يأتي منير إلــى القاهرة ليلتحق بمعهد 
الفنون المســرحية، ويذهب مباشــرة للعصفوري 
في مســرح الجمهورية، وقد أصبح مخرجا شهيرا، 
لكــن الرجل لا يتعرفــه، ويوكل إلــى أحد تلاميذه 
مهمة تدريبه، حتى يســتطيع الوقــوف أمام لجنة 
الامتحان، لكن الشــاب ورفاقه سخروا منه، فذهب 
إلى الفنان محمود ياســين ـ كانت لــه معه تجربة 
في مسرح الطليعة في بور ســعيد ــ فآواه الرجل 
وقام بتدريبــه حتى وقت الامتحــان. لكن اللجنة 
المتوحشــة ـ ما عدا عبد الرحيم الزرقاني ـ أطاحت 

بأحلامه، فغادر القاهرة ليلتحق بكلية الحقوق.

الستينيات

كأي شــاب مــن فئــة متوســطة أو فقيــرة في 
ستينيات القرن الماضي، كان عبد الناصر بالنسبه 
له رمزا وأبا ــ وكل تعبيرات الســتينيات ــ »حين 

وقعت ما أســماه بالنكسة لم أكرهه، وجدت له ألف 
عذر وعــذر.. هكــذا أنت حين تحب، وحين أرســل 
جنودنــا إلى اليمــن، قلت: هو عــارف بيعمل إيه. 
لكن حين صدرت الأحكام في قضية قيادات الجيش 
الذين هُزموا، غضبت ووقعت في حيرة كبيرة. هل 

أثور ضد مَن أعتبره أبي؟«. 
يعبّــر منير بكلماتــه هذه عن جيــل كامل وجد 
ضالته وحصر أحلامه في شــخص عبــد الناصر، 
ولم يســتطع التصديق بأن عبد الناصر من الممكن 
أن يُهزم. نلحظ ذلك في كتابات مؤلفي تلك الفترة، 
أو حتى بعدهــا، والقِلة القليلة منهــم حاولوا نقد 
النظام، على رأســهم صنع اللــه إبراهيم ورؤوف 
مسعد. فنغمة التقديس هذه كانت سمة ذلك الجيل، 

القابع في ظل الزعيم.

الأخوة اليسار

وثورات  الســبعينيات،  إلى  الســتينيات  ومن 
الطلبة التي تتعجل الحرب. 

ويشــير منير هنا ــ كان ممثــلا لكلية الحقوق 
ـ إلى قادة اليســار من  فــي اتحاد طلبــة الجامعة ـ
الطلبــة، فهو لم ينتــم إلى تنظيم رســمي، وبينما 
يقف بينهــم يخطب فــي باقي الطلبــة ـ لقطة من 
فيلم أبيض وأســود، لكنها كانت حقيقة ـ دفعه أحد 
المندســين من الطلبة، فلم يعره أحــد من قادة الغد 
اهتماما، بمعنــى.. إنه لو حتى بيشــاركهم الأفكار 
نفســها، لكنه لا ينتمي إلى تنظيم، فلا يهتمون به. 
بعدها بســنوات يقول: »ذات مــرّة قلت لقائد كبير 
في الحزب الشيوعي المصري، وكان صديقا لي، لو 
عاوزين تاخدوا الســلطة، جندوا محمود الخطيب 
نجــم الأهلي، لأن ملايين بتحبــه وتصدقه، هيضم 

لكم ملايين. 
ضحك، لأنــي كنــت بهــزر طبعا. كنت أشــير 
إلى القاعــدة الضيقة التي ترتكــز عليها الأحزاب 
اليسارية، والتي تغلق الأبواب على نفسها وتشكك 

في الآخرين«. وتســتمر رحلة الرجل.. من ســجن 
القلعة، للعمل في مســرح الكنيسة، ثم السجن مرّة 
أخرى، والعمل فــي دار الثقافة الجديدة، ومصادقة 
نجيب سرور وأمل دنقل ورواد مقهى ريش، والعمل 

من خلال مسارح الثقافة الجماهيرية.

الجمهور والنقاد

وجد مــراد منير ضالته في مســرح ســعد الله 
ونوس، الذي كان يتوافق وأفكاره تماما، بداية من 
»رأس المملوك جابر« وحتى »الأيام المخمورة« مرورا 
بأشهر هذه العروض، »الملك هو الملك«. يوضح منير 
محاولته تمصير »رأس المملوك جابر« على ســبيل 
المثال، فيقول: »حوّلت الحكواتي الســوري لشاعر 
ربابــة مصري، ألغيت المقهــى وحوّلته إلى )ضمَة( 
حيث يتحلق الممثلون حول شــاعر الربابة، يغنون 
ويعلقــون على الأحــداث بتلقائيــة، تجنبت زرع 
الممثلين فــي صالة العرض كما فعــل ونوس، لأنها 
الذكي، بدلت  وسيلة ســتبدو مكشــوفة للجمهور 
مشهد قص شعر البطل، إلى احتفال طهور شعبي« 
لكــن رغم تفاعل الجمهور مع هــذه العروض، وهو 
أمر ليس يسيرا في مســارح الدولة، خاصة أن تلك 
تُنتَج في عاصفة المسرح التجاري،  العروض كانت 
إلا أن ســدنة النقد كان لهم رأي آخر .. فكيف يجرؤ 
على تغيير ما كتبه ســعد الله ونوس. وفي عرض 
آخــر، بعنوان »لولي« يقــول: »طالب بعض النقاد 
بمحاكمتي، لإهدار المال العام ولانحلالي الأخلاقي، 
الذي ســمح لي بــأن أجعل بطلتــي تخوض ثلاث 
علاقات فاشــلة في عرض واحــد«. وبما أن الرجل 
لا يبحث ســوى عن جمهور، ولا يعمل إلا من أجله 
ومن خلاله أيضا، كأســلوب في إخــراج عروضه 
المسرحية، فيتساءل »مَن ســاندني؟ إنه الجمهور، 
الذي كان يتدفق ليشــاهد عروضي كل ليلة، مُلتفا 
حولنا، فكان دائما هو الســند لنا والعزاء، ودافعنا 

للاستمرار«.  

شـعر

التشكيلية المغربية كريمة بوتمير تصوغ من التجريد مادة جمالية

كريمة بوتمير

عزالدين الماعزي٭

محمد البندوري٭

بعض أعمالها

لقطات من بعض المسرحيات التي قام بإخراجها
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منوعــات

 

الحمل
تهتــم بأحــد الوالدين أو هــو يدعمك في 

هذه الأثناء وتشعر بالغبطة والارتياح

الثور
تكثــر الانشــغالات وتتداخــل الواجبات 

والهموم الصحية هذه الأيام

الجوزاء
تكــون بطــيء الحركــة، متخــاذلًا قليلًا، 
ســاهيا فــي بعــض الأحيــان. وقــد تفوتك 
فــرص ما، أو تتركها أنــت تمر بدون أي ردة 

فعل

السرطان
حاذر السلبية والانتقادات الجارحة. قد 
يتعكر مزاجك وتتصــرف بعدوانية. حاول 

أن تفش خلقك في العمل أو في الرياضة
  

الاسد
تصطلح بعض الأمــور، وهي فترة تحمل 
فرصاً جيدة وتصحيحاً لمســار أو تقدماً في 
بعض المشــاريع ومعنويــات عالية، رغم كل 

العوائق التي تعترضك

العذراء
  تطفو الرومانسية على سطح التوقّعات. 

يجب اليوم أن تهتم بالحبيب وتتغلب على 
منافسين لا تستهتر بمشاعر الزوج أو 

الشريك

الميزان
والراحــة،  بالاطمئنــان  أخيــراً  تشــعر 
وتتلقــى رســائل تهنئة أو محبــة وتعاضدا 

وتأييدا
العقرب

الأهم اليــوم أن الأمــور تتغير فتســتعيد 
تهتــم  ونفــوذ.  بقــوة  وتشــرق  ســيطرتك 
بشؤون عائلية وتسمع خبراً يرضيك يخص 

بعض المقربين

القوس
ونجاحــات  مهمــة  إطلالــة  لــك  تكــون 
تســطرها. يتزامن عطارد مع قمر مكتمل في 
القوس، والذي يعدك بإشــراق مميز ونظرة 

حديثة إلى بعض الأمور المهنية

الجدي 
يحمل إليك اليــوم واقعا جديــداً ومميزاً 
وأفــكاراً نيــرة وثباتاً. تجد أجوبــة على كل 
الأســئلة. لكن عليك التصرف بهدوء وولين 

مع المقربين

الدلو
قــد يحتاجــك أحدهــم بصــورة طارئــة. 
حافظ على توازنك. تخاف على أحد المقربين 

أو الأولاد أو الأحباء

الحوت
أنت على مفترق طرق الآن، يجب الانتباه 
لكل الخطوات والقرارات. ســنة صعبة لكن 

ستمر

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت – »القدس العربي«:

فتحــت الفنانــة أصالة قلبهــا لمقدمي 
برنامج »قعدة رجالة« وهم قيس الشــيخ 
لكنها  ســليم،  وخالــد  معوض  ونيقــولا 
فاجأتهم بهجــوم قاسٍ علــى الرجال في 

بداية الحلقة، التي ستبث السبت المقبل.
وقالــت لهــم إن »الرجالــة مــا فيهم 
عقل« لتثير التســاؤلات حــول التجارب 
الصعبــة، التي مــرّت بها مــا جعلها تقر 
بذلك وتفتح قلبهــا للتحدث عن مواضيع 
مختلفة واجهتها بعد الانفصال والمشــاعر 

المتضاربة من حب وخيانة ووجع وحزن.
وحــاول النجــوم الثلاثــة الدفاع عن 
أنفســهم، وإثبــات أن ليــس كل الرجال 
مثلما تظن ، وأن قلــب الرجل أكثر مرونة 
وبإمكانــه تقبّل الكثير من الاحتمالات، أما 

أصالة، فتمسّكت برأيها حتى النهاية.
ويســتضيف البرنامــج فــي كل حلقة 
واحــدة مــن ألمع نجمــات الصــف الأول 
بأســلوب درامي وأحياناً يكون مشاغبا، 
ويســتعرضون من خلالــه وجهات نظر 
ذكورية حــول قضايا مختلفــة للحصول 
على ردود فعل عفويــة وجريئة في معظم 

الأحيان من الفنانات الضيفات.

»متحف الفن الإسلامي« 
في قطر يحتفي بالخط العربي

الدوحة – »القدس العربي«:

فــي  الإســلامي  الفــن  متحــف  يقيــم 
الدوحــة دورات لتعليم الخــط العربي 

وســط مجموعة واســعة من البرامج 
التعليميــة فــي إطــار حرصــه على 
توفيــر العديــد مــن فــرص التعلــم 

لجميع الأعمار.
وتتوفر ورش عمل الخط الفردية 

خــلال فتــرات الصباح كل أســبوع 
للمجموعات المدرســية )للأعمار من 8 

إلى 18 ســنة( للتعرّف على خطي النسخ 
والرقعة التاريخيين.

ويقيم المتحف ورشــا مُتخصصــة في نوعيات 
مُحدّدة من الخط. 

وشــهد المتحف يوم أمس الأربعاء ورشــة في الخط الكوفي تم تقديمها للمســتوى المتوســط. 
ويهدف قســم الخط العربي في مركز التعليم من خلال تلك الدورات المســتمرة إلى تشجيع تعلم 
الخط العربي وفنونه بما أنه يُعد من أهم عناصر الفن الإسلامي، كما من شأنه أن يُساعد في نشر 

واستمرارية الحضارة والثقافة العربية. 
ويتبنــى المتحــف عمليــة تعليم هــذا الفــن الراقي لمــن يهتمــون بالتعمق فــي الثقافــة العربية 
والإســلامية. ويوفر فرصة فريدة لاستكشــاف مجموعة واســعة من مجالات المناهج الدراســية 

وأساليب التعلم. 

التحضير لإطلاق الفيلم الجزائري الجديد »يد مريم« 
 الجزائر – »القدس العربي«:

قرر المخرج الجزائــري يحيى مزاحم بــدء تصوير الفيلم 
الشــبابي الجديد »يد مريم« والذي يضم عددا من الأســماء 

الشابة والوجوه الجديدة.
ويجري المحرج تدريبات يومية للمشاركين في العمل.

ويضــم فريــق العمــل ياســين ربــوح ووســيم بلــي من 
الجنوب، سيليا ولد محند من منطقة القبائل، محمد الماحي 
من الشــلف، وفاء معلم وكريمو دراجي من العاصمة، حيث 
وقــع هــؤلاء عقودهم تباعا وبشــكل رســمي خــلال الأيام 

القليلة الماضية.

وكشــف كاتب الســيناريو يوســف بعلوج أنه تم اختيار 
الفنانــين مــن مختلــف مناطــق البــلاد. وأن »الكاســتينغ« 
النهائــي ســيفاجئ الجمهــور. ورد المخــرج علــى مطالبات 
الجمهور بضم بعض الأســماء إلى العمل، قائلا »هذا مجرد 

فيلم واحد لا يمكنه استيعاب كل المواهب الجزائرية«.
وانطلقــت التحضيــرات مــن جامعــة »باب الــزوار« في 
أجــواء التباعــد واتخــاذ كافــة الإجــراءات الصحيــة التي 

يفرضها فيروس كورونا.
وأســند إنتاج الفيلم لشــركة ميســان كمنتج منفذ، بينما 
يتــم تمويل مــن المركــز الجزائري لتطويــر الســينما التابع 

لوزارة الثقافة.

تُنحت في الصخور: جداريات فنية ضخمة تزيّن بلدة دورا الفلسطينية 
■ الخليل - من عوض الرجوب: على بعد نحو خمسين 
كيلومترا جنوب القــدس المحتلة، تســتقبل بلدة »دورا« 
زائريها بتحــف فنية فريدة، رســمها الفنان التشــكيلي 
يوسف كتلو، ونحتتها أنامل بنائين مهرة من البلدة نفسها.
فمــن أصــل 14 جداريــة نفذهــا كتلو فــي الأراضي 
الفلســطينية كان لبلدته »دورا« غربــي مدينة الخليل في 
الضفة الغربية حصة الأســد، بتصميم وتنفيذ 12 جدارية 

غاية في المهارة والحرفية والدقة والجمال.
»الجداريات، وإن اختلفت مســمياتها، فإن رســالتها 
واحــدة للجيل المعاصر والأجيــال القادمة وتتلخص بأن 
هذه الأرض لأصحابها، والغرباء زائلون )..( هذه دروس 

التاريخ«.
والجدارية رسم فني يســتغرق وقتا طويلا، ويتضمن 
شــخصيات ورموز وإيماءات يتم نحتها بدقة عالية على 
قطع صخرية صلبة وصغيــرة، وتركب إلى جانب بعضها 

لتعطي الصورة كاملة.

شخصيات ودلالات

وتختلف مقاسات جداريات كتلو في دورا، لكن أكبرها 
لوحة ناجي العلي على جدار مدرسة في البلدة بطول نحو 

10 أمتار، وارتفاع 3 أمتار.
أما عناوين تلك الجداريات فهي إما شــخصيات محلية 
أو وطنية تتضمن مناضلين، ومقاومين، وأدباء، ومثقفين، 

أو شخصيات عالمية ناصرت القضية الفلسطينية.
ويحرص الفنــان كتلو على تدعيــم لوحاته بنقوش، 
الكنعانيــة  كالرمــوز  تاريخيــة  دلالات  لهــا  ورســوم 
والإسلامية، أو معاصرة تعكس حرف ومهن سكان البلدة 
حاليا وفي الماضي »وبقدر ما تثبّت الرواية الفلســطينية، 
تفند ادعاءات الاحتلال الذي سرق وتبنى كثيرا من الرموز 

الفلسطينية والكنعانية« وفق كتلو.
أول لوحة فنية تستقبل زائر البلدة جنوب غرب مدينة 
الخليل »لوحة الحلم الفلســطيني« علــى مدخل البلدة، 
وتزين قاعدتها أبيات للشــاعر الفلســطيني ابن مدينة 

الناصرة توفيق زياد )1929- 1994( تقول الأبيات:
كأننا عشرون مســتحيل.. في اللد، والرملة، والجليل 

)مدن داخل أراضي عام 1948(
هنا.. على صدوركم، باقون كالجدار..

وفي حلوقكم.. كقطعة الزجاج، كالصبار
وفي عيونكم.. زوبعة من نار

وبخــلاف باقي الجداريات، صممــت جدارية »الحلم 
الفلســطيني« بشــكل عمودي بارتفاع 18 مترا، تعلوها 

سارية تحمل علم فلسطين.
ثم يمــر الزائر بجداريات لشــخصيات فلســطينية 
تتضمن الشاعر محمود درويش، والشاعر توفيق زياد، 

والمناضــل والمفكر ماجد أبو شــرار، ثم جدارية رســام 
الكاريكاتيــر ناجي العلي في أعلى نقطــة في بلدة دورا 

)ترتفع نحو 900 متر عن سطح البحر(.
وغيــر بعيد عن جداريــة ناجي العلي، يــرى الزائر 
للبلــدة جدارية »الحريــة« متضمنة صــور مناصرين 
للقضية الفلســطينية وهم الرئيــس الجزائري الراحل 
هواري بومدين، والزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، 
والثائر الأممي تشــي جيفــارا، والرئيــس الفنزويلي 
الفلسطيني  الرئيس  يتوســطهم  شافيز،  هوغو  الراحل 

الراحل ياسر عرفات.
وإلى جنوب البلدة تقع جدارية المقاوم المحلي باجس 
أبــو عطوان، وجدارية المقاوم شــعيب العــواودة على 
جدار مدرســة سميت باسمه، إضافة إلى 4 جداريات قيد 

التنفيذ.
وجداريــة »لا لكاتم الصوت« كناية عــن الاغتيالات، 
أو »ناجي العلي« الذي اغتيل فــي العاصمة البريطانية 
لندن عام 1987، وهي أحدث هــذه الجداريات وهي قيد 

الإنشاء.
وعنهــا يقول كتلو: »فــي جدارية فنــان الكاريكاتير 
الفلسطيني ناجي العلي، اســتخدمت رموزا استخدمها 
هــو، ومنها: حنظلــة، وأبو محمود، وزينــب، وفاطمة، 
وكلها أســماء العائلة الحنظلية التــي كان ناجي يحكي 

باسمها، ولسانها عن فلسطين«.
ويتابع: »ناجي ابتدع شــخصية حنظلــة، وهو ذلك 
الولد الشــقي الظاهر في كل رســوماته، والــذي قاله 
إنه أراد من ذلــك تذكر طفولته، وألا تنســيه العواصم 

والحضارة، انحيازه للفقراء«.
ويقول كتلو، إن جدارياته »تحكي عن بلدته دورا ذات 
الاسم الكنعاني بمعنى التلين، وعن فلسطين، وجذورها 

الضاربة في عمق التاريخ«.
ويضيف: »أســتخدم العنــب الفلســطيني وأدوات 
العامل والمــزارع، لنتذكر دورهم في الحيــاة وجذورنا 

الممتدة في التاريخ الكنعاني«.
ويردف: »الاحتــلال ليس له تاريــخ، ويحاول محو 
أو  الفلســطينية باســتخدام رموزنا  التاريخ والرواية 
تلك التي اســتخدمها الكنعانيون قبل 7 آلاف عام، ومنها 

النجمة السداسية، وعملة الشيقل«.
الفلســطينية،  للرواية  الاعتبار  نعيد  »نحن  ويتابع: 
ولهــذه الرموز، والأيقونــات الكنعانية الفلســطينية، 

وننقلهــا إلى الأجيــال وللتاريــخ مهما حــاول الكيان 
الصهيوني العبث وتغيير الواقع«.

أما عن الشــخصيات المســتخدمة في لوحاته فيقول 
كتلو: »هم مناضلون ومفكرون ومثقفون فلســطينيون، 
ضحوا لأجل وطنهــم وتركوا أثرا يســتحقون بموجبه 

التخليد، وشخصيات ساندت القضية الفلسطينية«.
ويوضــح أن الرموز المســتخدمة »تعتمد على القصة 
المراد رسمها، فناجي العلي رســمتُ قصته وكيف ابتدع 
شــخصية )حنظلة( الشــاهد، والشــهيد علــى النكبة 

الفلسطينية، الذي كان يرسمه على كل لوحاته«.
ويشير كتلو، إلى أنه يريد أيضا »تخليد اسم فلسطين 
وقراها ومدنها في وقت تُشَن عليها حرب من قبل العرب 

والصهاينة لمحو هذه القضة وجعلها في النسيان«.
ويشــدد على أن »فلسطين هي فلســطين، ولن تزول 
القضيــة العادلــة من أذهانــا أبدا، لأنــا أصحاب حق، 

وقضية عادلة«.
ويلفت كتلو، إلى أن »تصميم الجداريات يمر بمراحل 
لوحات جاهزة الأولى التصميم، وتأخذ وقتا طويلا، ثم 

تنفيذ العمل على الحجر، ثم البناء والتركيب.
ووفق الفنان الفلســطيني، فإن »تكلفــة كل جدارية 
تتــراوح بين 30 و40 ألف دولار أمريكــي، كلها يتبرع بها 

المجتمع المحلي«.

جهود مشتركة

وتتكاتف جهود الرسام الفلسطيني مع جهود البلدية 
والمجتمع المحلي، في مسعى مشــترك لتحويل بلدته إلى 
معلم للجلب الســياحي والثقافي، والتأكيد على عروبة 

وإسلامية المدينة.
ويقول رئيس بلدية دورا أحمد ســلهوب: »دورا تمثل 
جداريــة لها خصوصية فــي كل تفاصيلهــا: اجتماعيا، 

وسياسيا، وتاريخيا، وعشائريا، ونضاليا.. الخ«.
ويضيف أن البلدة »التي يســكنها 105 آلاف نســمة، 
وبها 43 عشــيرة، تخلد أبناءها الذين سبقوا للشهادة، 
والفعل الإيجابي، والخدمة الوطنية والمجتمعية، وأولئك 

الذين خدموا فلسطين، من داخل فلسطين أو خارجها«.
ويردف ســلهوب »لدينــا أيضا الكثير من الأســماء، 
والأعلام الذين قد تسقط أســماؤهم من كتب المؤرخين، 
ويجب أن يكرموا، وتحفظ ســيرهم بجداريات، وتنقل 

للأجبال«.
ويشــيد ســلهوب »بتفاعل المجتمع المحلــي في بناء 

الجداريات التي حولت البلدة إلى مزار«.
ويتابع: »يكفينا شــرفا أن أبناءنــا ينظرون إليها كل 

صباح، ثم يقرأون أو يسألون عن شخصياتها«. 
)الأناضول(

تعليم الأطفال دروس الموسيقى يحقق لهم البهجة والمتعة والذكاء  
■ نيويــورك ـ د ب أ: يتعــين علــى كل أب وأم التفكير 
في الاســتثمار بصــورة جيدة فــي أبنائهــم، من خلال 
تعليمهم الموســيقى والعزف، حيــث إن تعلم العزف على 
إحدى الآلات الموســيقية لن يســاعدهم فقــط على منح 
الأطفال فرصة لســلك طريق فني وممارسة هواية يمكنهم 
الاستمتاع بها بمفردهم أو مع الآخرين؛ ولكن أيضاً هناك 
كماً متزايداً مــن المؤلفات الأكاديمية التي تشــير إلى أن 

الموسيقى قد تجعلهم أكثر ذكاء أيضاً.
ويشــار إلى أنه من الممكن أن يوفر العزف على الآلات 
الموســيقية وتلقي دروس تعلم الموسيقى على الإنترنت، 
مــلاذاً بالنســبة للأطفــال الذين قــد يعانــون العزلة 
الاجتماعيــة الناتجة عــن إجراءات الإغــلاق المفروضة 
حالياً لمواجهة تفشــي وباء كورونا، وما يترتب على ذلك 

من تدمير لروتين الحياة اليومية، حســب ما ذكرته وكالة 
»بلومبرغ« للأنباء.

وتعد الموســيقى فرصة لتعلم لغة عالمية. لذا، فإنه من 
المهم إعطاء الأطفال فرصة للعزف على أي آلة موســيقية، 
ســواء كانت وترية )مثل الغيتار( أو إيقاعية )مثل الطبل 

والدف( أو هوائية )مثل الفلوت والبوق(.
وفيمــا يتعلق بالفوائــد التنموية، فإن هناك دراســة 
أعدتها »جامعة ســاذرن كاليفورنيا« واستغرق إعدادها 
خمسة أعوام، ونشــرت نتائجها في عام 2016، توصلت 
إلى أن تعلم العزف من ســن السادسة أو السابعة، يؤدي 
إلى تعزيز النمو في مناطق من الدماغ تتعامل مع مهارات 

القراءة وإدراك الكلام وتطوير اللغة.
وتــرى الدراســة أن تعلم الموســيقى يحــدث تغيراً 

فســيولوجياً في دمــاغ الأطفــال، ما يؤدي إلــى زيادة 
مــا يســمى بالمرونة العصبية، حســب ما ذكرتــه وكالة 
»بلومبــرغ« للأنبــاء. لذلك، من الضــروري جعل الطفل 
يتعلم العزف على آلة موســيقية، حتــى تتاح لهم فرصة 

الحصول على حياة أفضل.
ويقول ليوني كوسيل، وهو أحد علماء الأعصاب الذين 
كتبوا الدراسة التي أعدت في تشيلي، والذي تصادف أنه 
عــازف كمان: »أعتقد أنه لا يجــب أن يقوم الآباء بإلحاق 
أبنائهم )في أماكن تقوم بتدريس الموســيقى( فقط لأنهم 
يتوقعون أن يساعدهم ذلك على تعزيز وظائفهم المعرفية، 
ولكن أيضاً لأن الموســيقى تعد نشــاطاً سوف يشعرهم 
بالبهجــة، حتى وإن كانــت تحتاج إلى قــدر من الصبر 

والجهد والمهارة«.

أصالة: الرجالة ما فيهم عقل!

تحف فنية جدارية

متحف الفن الإسلامي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10070 الخميس 29 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 12 ربيع الأول 1442 هـ Volume 32 - Issue 10070 Thursday 29 October 2020

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

 مريم مشتاوي٭

وأرضيات

في الجزائر ولبنان دعوة 
للشعبين لمغادرة البلاد

والسودان يركب قافلة التطبيع!

ما بها الشــعوب العربية بطيئة الفهم هكــذا؟ لماذا تصر على 
التمسك بأراضيها؟ إلى متى سيردد المواطنون العرب بحماقة 

مع درويش:
طْبُ لي. هذا الرصيفُ وما عَلَيْهِ  هــذا البحرُ لي. هذا الهواءُ الرَّ
ةُ الباصِ القديمةُ لي.  من خُطَايَ وســائلي المنويِّ ... لي. ومحطَّ
ولي شَــبَحي وصاحبُهُ. وآنيةُ النحاس وآيةُ الكرسيّ، والمفتاحُ 
اسُ والأجراسُ لي.. لِيَ حَــذْوَةُ الفَرَسِ التي  لي والبابُ والُحــرَّ

طارت عن الأسوار .. لي!
متى تفهمون أنكم شعوب برسم البيع.

ليس لكم شيئاً؟
لا الهــواء، الذي لوثــه الطغاة ولا البحر الــذي غرق بالدماء، 
بفعل مراكب الموت، ولا محطة الباص، التي ما عاد يقف أمامها 

أحد لشدة ارتفاع أسعار البطاقات.
لقــد تعب السياســيون مــن حثكم علــى ترك البــاد إن كان 
الحال فيها لا يعجبكم وأنتم تصرون على سد آذانكم وتجاهل 

النصائح. 
قالها »بي الكل« الرئيس ميشال عون للشعب اللبناني:
 »إذا ما في عندكم أوادم بهالدولة روحوا هاجروا...«!

ولكن ما زال هناك وبكل وقاحة من ينتقده!
كررها الســيد خالدي، وزير الشباب والرياضة في الجزائر 

مرتين وبوضوح شديد قائاً:
»اللي ما عجبوش الحال يبدل باد..«!

وما زال هناك، وبكل أسف من لم يفهم الرسالة.
أمــا بعــض المســؤولين العرب فلــم يرغبــوا بقولها بشــكل 
مباشــر، ولكن جروا شعوبهم من شعورهم للتطبيع مع العدو، 

ممررين بذلك الرسالة نفسها، ولكن بشكل مبطن.
ما ذنب المســؤولين حين يبتلون بشــعوب متمــردة عاصية 

تخرج إلى الشوارع وتتظاهر ضد قابضي أرواحها؟
 خرج الشــعب اللبنانــي الســنة الماضية في ثــورة مليونية 
وفي سلســلة بشــرية امتدت من الجنوب إلى الشــمال، مروراً 

ببيروت، معتقداً أنه على طريق التغيير.
في الجزائر أيضاً خرج الجزائريون في مئات الآلاف، مراراً 
وتكراراً، مســتنكرين مطالبين برحيل من اعتبروهم »العصابة 

الحاكمة«.
الأمر نفســه في العراق، ومــا زالت الثورة مســتمرة، والتي 

صادفت ذكراها الأولى يوم 25 الشهر الجاري.
في الســودان ثار الشباب ليل نهار، حتى جاء التغيير، الذي 
قــد ينتهــي وبصــورة صادمة في حضــن العدو الإســرائيلي. 
ليصبح الســودان ثالــث بلد عربي، يقيم عاقات مع إســرائيل 

خال شهرين. 
وتصرون أن تبقوا؟ هل الأرض هي أرض الشــعوب أو أرض 
الطغاة الذين يعتبرون شعوبهم قطع شطرنج يحركونها كيفما 
يشاءون. وحين يملون من اللعب بأرواح مواطنيهم يرمون بهم 

خارج الباد؟ أو في سجونهم المعفنة؟ 
هــا هم حكامكم، الذين ثرتم عليهم يعيدون وببرود تشــكيل 
خريطــة أراضيكم من جديد، غير آبهين لصراخكم، فاتحين لكم 

بوابات المطارات للرحيل متى تشاءون. 
نحن لسنا عرباً. نحن مشــردون في بادنا وباد الآخرين، 
تائهــون، لا هوية لنا. ســنبقى في القاع، لأن صراخنا شــاهق 
جداً. لأن أرجل الغــدر العماقة والمصالح السياســية والمادية 

المشتركة والفساد، كلها  تدوسنا! 
ولكن لــن نيأس أبــداً. لقد اكتشــف رواد الفضــاء منذ مدة 
كواكــب تشــبه الأرض بطبيعتها وهــي مؤهلة للحيــاة. دعونا 
نهاجر معاً إليها ولنترك الحــكام والطغاة والمتآمرين يمرحون 
ويسرحون في كوكبهم البائس، الذي لم يعد يتسع لنا. لم يعد 

يتسع للحياة!

ابنة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس
ســنرحل، ويبقى خلفنا صراخ آلاف الأطفــال، الذين اعتقل 
أباؤهم لأجل حلم واحد يختصر في الحرية والكرامة والعدالة 

يهز الأراضي العربية.
ســيصدح فــي الأذان، ومــن خلــف المنابــر صــوت الطفلة 
الصغيرة، ابنة الأسير الفلسطيني الراحل ماهر الأخرس وهي 

تقول:
بدي بابا يطلع

بدي ياه يرجع على صحته
هيك المجرمين سجنوه

وأخدوه من دارنا
أنا ما بدي هيك

بدي يابا يرجعلنا.
وارجع اقعد بحضنه وأحضنــه.. لما أخدوه جنود الاحتال 

بطلنا نكيف.. بدي ياه يرجعلنا وبدي ياه ترجعله صحته.
هــذه الكلمات البريئة رددتها ابنة الأســير بعــد إضرابه عن 

الطعام لأسابيع طويلة.
لــم يتراجــع بطلنا الفلســطيني عــن موقفه، بل قال بشــكل 

صريح:
»إضرابــي هــو إعان للحالــة، التــي وصل إليها الأســرى، 
ويأتــي دفاعــاً عــن كل أســير فلســطيني، وعن شــعبي الذي 
يُعاني من الإحتــال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار 
للأسرى ولشعبي الفلســطيني، إما أعود منتصراً وراجعاً إلى 
شــعبي، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الإحتال لي، 

وليس بيدي، فبيدهم الإفراج والاعتقال«.
هكذا استشــهد ماهر الأخــرس، ولكن كلمــات صغيرته لن 
تفقد بريقها في أفق المدن العربية حتى وإن اقتصرت هذه المدن 

على حكامها. 
ســتمطر بعد رحيلنا دموع الشــهداء ناراً وشهباً في كل مرة 

ترفعون فيها وجوهكم إلى السماء!

*كاتبة لبنانيّة

حلقة نقاشية حول »الإعلام الرقمي في ضوء الوباء العالمي«

شارلي شابلن يعود في »الجونة« على أنغام أحمد الصعيدي
الجونة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

استمر مهرجان الجونة الســينمائي هذا العام، في 
مواصلة التقليد، الذي بدأ منذ ثلاث سنوات، في إقامة 
حفل موســيقي لعدد من الأفلام المختــارة، لكن اختار 
شــكلا جديدا ومختلفا، فلم يكتف بالحفلة الموسيقية، 
بل أقيم عرض خاص لفيلم »الصبي« لشارلي شابلن، 
المصري  الموسيقار  بقيادة  حية  أوركســترا  بمصاحبة 
أحمــد الصعيدي، الذي قــام بلعب موســيقى الفيلم 
الحية أثناء العرض، كما كان يحدث أثناء عرض أفلام 

شارلي شابلن وقت انتاجها.
واســتمرت عروض الأفلام لليــوم الخامس، ففي 
المســابقة الرســمية عرض فيلم »إلى أيــن تذهبين يا 
عايدة؟« للمخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش الذي 
شارك في المسابقة الرسمية في الدورة الـ77 لمهرجان 
فينيســيا الســينمائي، وفيلم »الروابــط« )إيطاليا( 

للمخرج دانيلي لوكيتي. 

مسابقة الأفلام

من مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة عرض الفيلم 
اللبناني »نفس« للمخرجة ريمي عيتاني، وفيلم »ليل« 

للمخرج الإيطالي الشهير جيانفرانكو روسي
وأقيمت حلقة نقاشــية بعنوان »الإعلام الرقمي في 
ضوء وباء عالمي« والتي بحثت كيف تســمح الجائحة 
العالمية بــكل جوانبها المظلمة في ظــل هذه الظروف 
الصعبة، للمنظمات والشركات والحكومات باستخدام 
المنصــات الإلكترونيــة لتقديم المنتجــات والخدمات 
ومواصلة العمليات، في حين يتكيف المستهلكون على 

الوضع الطبيعي الجديد.
شارك في الحلقة كل من دومينيك ديلبور، الرئيس 
الدولي والمدير العالمي للأرباح في فايس ميديا، وطارق 
التنفيذي لشــركة منلي، وجاكوب  الرئيس  حســني 
ميجلاهي، مطور اســتراتيجيات المحتوى، ومون باز 
مديرة الشــراكات الاســتراتيجية لميديا بابلشــر في 

فيسبوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 أدار الحلقــة أحمــد عبــاس المؤســس والرئيس 

التنفيذي لشركة ديجيساي.
وفــي  مقر جامعــة برلــين التقنية حلقة نقاشــية 
أخرى بعنوان »المســاواة والإتاحة: تغيير الســردية 
الهوليووديــة« المقدمة من الســفارة الأمريكية وفيلم 
»إندبندنــت« بحث فيها المشــاركون، وهــم مديرون 
تنفيذيون في الســينما والتلفزيون، مــن بينهم وي 
تشــين، وكارين شــين، وميل جونز، ودانــي ميليا، 
وتيــلان جونــز، طرقا محــددة وملموســة لإحداث 
التغيير في هوليوود وخارجها. أدارت الحلقة المخرجة 

الأمريكية أنجيل كريستي وليامز.
وألقيــت محاضــرة بعنــوان »الســرد البصري 
والتكيف مــع الظروف المتغيرة« حيــث ناقش مدير 
التصوير والمخرج أحمد المرســي كيف يســرد مدراء 
التصويــر القصــص بصريــا وكيف يتعــين عليهم 
التخطيط الواسع لمشاريعهم مع الحفاظ على المرونة 
والإبداع اللازمــين لمواجهة الظــروف المتغيرة. أدار 

المحاضرة المخرج كريم الشناوي.
وقــال إن مدير التصوير أحمد المرســي صنع نقلة 
كبيرة في الســينما خــلال الســنوات الماضية عبر 
تجارب كثيــرة جدا مع أســاتذة كبار مــن مخرجي 

من  كان  حيث  الســينما، 
أصغــر مديــر تصوير في 

مصر عندما بدأ مهنته.
وأوضــح المرســي أنه دخل 

بالصدفة،  التصويــر  مجــال  إلــي 
وأضاف:لم أسع للعمل كمصور، ولكني بدأت وأنا في 
الثانوية البحث عن فرصة للشــغل تكون فيها حركة 
فدخلت معهد السينما ووجدت التصوير شيء ممتع 
وأحببت عالم السينما كثيرا وانبهرت به وأعجبتني 

فكرة القدرة علي الخلق.
وأضاف: تجربتــي في العمل مع الأســتاذ طارق 
التلمســاني هي الأكثر تأثيراً في مســيرتي وأعتبره 
أكثر من تعلمت منه وأصبحنا أصدقاء فهو بالنســبة 
لي إنســان ذو طاقة عالية ومتغيــر ومتنوع ولذلك 

يترك أثره في أي شخص يتعامل معه.
وعن أول فيلم قدمه قال: عندما أحببت هذا العالم 
كان عندي شــغف كبير للاحتراف فيه حاولت أتعلم 
ودخلت إلي تجــارب كثيرة من بــاب التجربة، فأن 
يكون لديك شــغف وحب الصناعة هذا يسهل وجود 
الفرص ويخلقها لك، وكنــت أعمل مع الجميع لأطور 

نفســي ولم يكن لدي فرصــة الانتقاء ففــي مرحلة 
الانتشــار تفعل أي شــيء إلي أن توقفــت وفكرت 
حوالي خمس سنوات ثم جاءت لي فرصة العمل في 
فيلم رسايل البحر وهي تجربة كانت نقلة في حياتي، 
فالتعامل مع المخرج داوود عبد الســيد فرصة كبيرة، 
وعلاقتي بــه قديمة، حيــث عملت وأنا فــي مرحلة 
الدراسة معه في فيلم أرض الخوف وكان حدث كبير 
بالنسبة لي وقتها، وأثناء التحضير أعطاني مفاتيح 
الفيلم في جمل بسيطة وتعلمت كيف أقرأ السيناريو.
واســتكمل الحديث قائلًا: داوود فيلسوف وليس 
فقــط صانع أفلام، ودخلنا في دائــرة نقاش طويلة، 
لأنه يحب أن يشــاركه فريق العمل في كل شيء 
له علاقة بالفيلــم، وأعتقد أنه كان حريص 

علي الاستفادة منا جميعًا.

التصوير السينمائي

العمل  أختــار  عندما  وأضــاف: 
أســير خلف إحساســي في اختيار 
العمل،  يســتفزني  أن  ويجب  النص 
الأسلوب  اختيار  هي  المراحل  فأصعب 
أو الحالة التي ســأعمل بها ، فبمجرد أن 
يبدأ العمل  تكتمل الفكرة في عقلي وتتضح 

الصورة.
وعــن الانتقال مــن التصويــر الســينمائي إلي 
الديجيتــال أكد مدير التصوير أحمد المرســي أن هذا 
التغييــر له مميــزات كثيرة وعيــوب، فمن مميزاته 
إرتفاع  جودة الصورة وهــو ما يطيل من عمر الفيلم 
، كما يمنح الديجيتال الحرية في التصوير، فســابقا 
كان التصويــر علــي نيغاتيف مســاحته محدودة 
ومكلف جداً، والديجيتال أيضا به كاميرات حساسة 
جداً منحتهم مساحة عمل أشــياء لم يكونوا قادرين 

على فعلها من قبل.
وأوضح المرســي أن فيلم »الفيل الأزرق« كان من 
أحب التجارب التــي قام بها مع المخرج مروان حامد، 
حيــث اســتعد للعمل بقــراءة الروايــة أولا ثم قام 
بتكوين رؤية للمشــاهد وتحدث مــع المخرج مروان 
حامد ووضع معه تصورا معينا، فالموضوع كان ثريا 

جداً ويستفز أي صانع أفلام لتقديم أفضل ما عنده.

مشاركة فاعلة لأفلام مغربية
في المهرجان  

 الرباط ـ »القدس العربي«:

يحضــر المغرب بقوة فــي مهرجان الجونة، حيــث يمثل في صنف 
الأفلام الروائيــة الطويلة فيلــم »ميكا« للمخرج إســماعيل فروخي 
ويحكي - وهو إنتاج مغربي فرنســي بلجيكي مشترك، )90 دقيقة( - 
قصة الطفل »ميكا« )10 سنوات( مع والديه في ضاحية مدينة مكناس، 

يبيع في أسواقها أشياء بسيطة تساعد على إعالتهم. 
يقابل »ميــكا« الحاج قدور، العامل في ناد للتنس في الدار البيضاء 
ويقــرر الأخير إيجاد عمــل له في نفــس المكان. بعد تجــارب مذلة، 
واســتغلال جســدي يدرك »ميكا« أن عليه العمل على وضع حد لذلك 

وتغيير وضعه نحو الأحسن.
كما يمثل المغرب في مســابقة المشاريع الوثائقية فيلم »كذب أبيض« 
للمخرجة أســماء المدير، وفيلم »الحياة تناســبني جيــدا« من توقيع 

المخرج الهادي أولاد مهند )الأفلام الروائية(.
ويحضر المغــرب أيضا ضمن فعالية »منطلق الجونة الســينمائي« 
وتمثل مختبــرا لتطوير المشــاريع والإنتاج المشــترك، يوفر الفرص 

للمخرجين والمنتجين العرب لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.
وتعرض دورة هذه السنة نحو 65 فيلما من أهم وأحدث الإنتاجات 
العربيــة والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمــة إلى 224 ألف دولار، 

إضافة إلى الجوائز العينية )جائزة نجمة الجونة، والشهادات(.
وعلى هامش المهرجان، تقام حلقة نقاشــية تستضيف مجموعة من 
صانعات الأفلام العربيات، يسلطن الضوء على دور المرأة في صناعة 
الســينما من وجهات نظر ممثلة وناشــطة ومخرجة وكاتبة، من أجل 
إعادة تصور صناعة الســينما في المنطقة ودعــم صانعات الأفلام من 

أجل تحدي الوضع القائم، وخلق صناعة سينما مستدامة وإبداعية.
 وشهد المهرجان أيضا تكريم الممثل المغربي العالمي سعيد التغماوي، 
الذي تســلم، تقديرا لمساره السينمائي الحافل »جائزة عمر الشريف« 
من النجم الســينما المصري خالد النبوي. وفي هذه المناســبة، عرض 
فيلم تســجيلي قصير عن الممثل المغربي ســعيد التغماوي، وهو أيضا 
كاتب وسيناريست شارك في عدد كبير من الأفلام في فرنسا والولايات 

المتحدة الأمريكية.

■ عجلــون – رويتــرز: تنتعش فــي مدينة 
عجلــون الأردنية هــذه الأيام طريقــة تقليدية 
قديمة لصنع الخبز في البيت وذلك بفضل رغبة 
امرأة أردنية في الحفاظ على اســتخدام الأفران 

البدائية المصنوعة من الطين.
تقول صبــاح محمد بني ســلمان )44 عاما( 
وهي أم لخمســة أبناء، إنها نشأت في بيت يأكل 

أبناؤه خبزا طازجا تصنعه الأم يوميا.
وتُســتخدم أفران الطين في الشرق الأوسط 

منذ العصور القديمة، وكانت أكثر شــيوعا قبل 
اختراع أفران الغاز والكهرباء.

العادة  فــي  تكون  التقليدية  الأفــران  وهذه 
أسطوانية الشكل وتوقد بالخشب أو الفحم.

وترى صباح أن هذه الأفران شــيء مهم جدا 
ويجب أن تكون موجودة في كل بيت.

وتقول كلثــوم خطاطبة، وهي مــن قريبات 
صبــاح »طبيعة المــواد المخلوطة فيــه )الخبز 
البيتي( بيختلف عن العجــين الأبيض اللي هو 

الطحين الأبيض، ما بنعرف شو مكوناته، بينما 
القمح مادة معروفة، أولا هي مادة طبيعية، ثانيا 

شغل بيتي نظيف، مُتقن«.
وبالإضافة إلى دخلها من بيــع الأفران التي 
تصنعهــا تقول صبــاح إنها تجنــي ربحا آخر 
من اســتضافة مجموعــات من الســياح الذين 
تعطيهــم لمحة عن تاريخ الأفــران المصنوعة من 
الطين وتتيح لهم تذوق ذلك الخبز البيتي اللذيذ 

المصنوع فيها في البيت.

كازاخستان تتبنّى شعار شخصية بورات الساخرة

■ كازاخســتان - أ ف ب: قــرّرت كازاخســتان التي حظرت 
الجزء الأول من فيلم »بورات« لساشــا بــارون كوهين في نهاية 
المطاف الاســتعانة بشــعار هذا العمل الســاخر »فيري نايس!« 

)جميل جدّا!( في حملة تروّج للسياحة في البلد.
بــورات، الصحافي الكازاخســتاني العنصــري والفظّ الذي 
يــؤدّي دوره الممثّل البريطاني الفكاهي ساشــا بــارون كوهين 
في فيلــم أوّل عُرض ســنة 2006 عاد إلى الشاشــات منذ الثالث 

والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت الصورة الساخرة التي يقدّمها الفيلم عن كازاخستان، 
بلدا وشعبا، قد أثارت حفيظة السلطات التي حظرت الجزء الأوّل 

من العمل.
لكن كازاخســتان قرّرت هذه المرّة الإستفادة من الضجّة التي 
يثيرها الفيلم وأطلقت هذا الأســبوع حملة للترويج للسياحة في 
البلد تســتعيد فيها جملة »فيري نايس!« التي ما ينفكّ بورات عن 

تردادها مع إدراجها في لقطات تظهر البلد بأبهى حلله.
وتظهر هذه التســجيلات القصيرة المصوّرة بعناية ســيّاحا 
يستكشــفون طبيعة جميلة ومدينــة معاصــرة وأطباقا لذيذة 

وشعبا مضيافا فيهتفون »جميل جدّا!« )»فيري نايس!«(.
ويخبر دينيس كين، وهو أمريكي يعيش في كازاخســتان منذ 
ســنوات أعدّ هذا المشــروع بصفة طوعية أن »شعار بورات قابل 

للتكييف لدرجة كبيرة. 
وقد قصدت مع صديق هيئة الســياحة. وهم تحمّســوا كثيرا 

لمشروعي وجرت الأمور بسرعة«.
وأشاد الكثير من روّاد الإنترنت في كازاخستان بهذه المبادرة، 

غير أن الجزء الثاني من الفيلم أجّج حفيظة البعض.
وفي تسجيل مصوّر نشــر على »يوتيوب« تظهر مجموعة من 
النســاء يرتدين أقنعة وهنّ يحرقن دمية مــن كرتون على هيئة 

الممثّل.

انتقاد كيم كارداشيان لاحتفالها بعيد ميلادها 
برحلة باذخة خلال الأزمة

ب:  ف  أ   - أنجليــس  لــوس   ■
الواقع كيم  أثارت نجمة تلفزيــون 

كارداشيان موجة انتقادات على 
الاجتماعي  التواصــل  مواقع 

بعدما استقلّت طائرة خاصة 
ميلادها  بعيــد  للاحتفــال 
مدارية  جزيرة  في  الأربعين 
مع أقربائها في خضمّ الأزمة 

الوبائية.
وهــي كتبــت »لا أظنّ أن 

أحدا منّــا كان قبل كوفيد يقدّر 
الســفر ولقاء الأهل  فعلا فرصة 

والأصدقاء في مكان آمن« ناشــرة 
لنا  تســنّى  التي  الرحلة  »لهــذه  صورا 

خلالها الادّعاء لفتــرة وجيزة بأن الأمور عادت 
إلى طبيعتها«.

وأفادت مواقع متخصصة في أخبار المشــاهير، مثل »إي!« و»تي أم زي« بأن كيم 
اصطحبت معها، في جملة المدعوين، شــقيقاتها كلــوي وكورتني وكندال على متن 

طائرة »بوينغ 777« من لوس أنجليس إلى تاهيتي.
وانضمّ إليهم لاحقا زوجها مغني الراب كانييه ويست.

وأخبرت النجمة »رقصنا وركبنا الدرّاجة الهوائية وسبحنا إلى جانب الحيتان 
وجدّفنا قوارب كاياك وشاهدنا فيلما على الشاطئ وفعلنا أمورا كثيرة أخرى. وأنا 
أدرك أن هذه الامور ليســت في متناول الأغلبية راهنا وفــي أوقات كهذه أقدّر فعلا 

نعمة العيش الرغيد الذي أحظى به«.
غيــر أن هذه العطلة الفاخرة لم تلق استحســان مســتخدمين كثــر للإنترنت 

اعتبروها في غير وقتها وغير لائقة في أوقات الأزمة الوبائية والاقتصادية هذه.
وكتب مســتخدم حصد تعليقه11 ألف إعجاب »اضطر ناس إلى توديع أقربائهم 
الذين يموتون وحيدين في المستشــفى عبر الهاتف. ومن الصواب فعلا نشــر هذه 
الرحلة المرحة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يعاني العالم الأمرّين. يا له 

من تواضع ويا لها من حكمة فعلا«.
وغرّد مغني الروك البريطانــي بيتر فرامبتون أن »النــاس يذهبون اليوم إلى 

بنوك الطعام وليس إلى الجزر الخاصة«.
غيــر أن هذه التعليقات الشــاجبة لم تمنع ألبوم الرحلة على »إنســتغرام« من 

حصد نحو 4 ملايين إعجاب في خلال ست ساعات.

أردنية تنعش صناعة الخبز 
في أفران الطين 

لقطة من  فيلم »إلى أين تذهبين يا عايدة؟«

 أحمد الصعيدي

 صباح محمد بني سلمان

 فيلم »بورات«
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اقتصاد ومـال

تتوإلــى  الأناضــول:   - إســطنبول   ■
الاتفاقيــات الإماراتية الإســرائيلية للتعاون 
فــي مجــال الطاقة، التــي بات واضحــا أنها 
على حســاب قناة الســويس، وتقضم شيئا 
فشــيئا حلماً طالما ســعت مصر إلى تحقيقه، 
بأن تكــون وصلة نقل الطاقة مــن المنابع في 
الشــرق الأوسط إلى أســواق الاستهلاك في 

أوروبا.
ومن بين ســيل من الاتفاقيات الاقتصادية 
الآن،  حتــى  وإســرائيل  الإمــارات  وقعتهــا 
رغم مضي شــهر ونصــف فقط علــى توقيع 
اتفــاق التطبيــع بينهمــا، برز اتفــاق »تطوير 

استراتيجية مشتركة« في قطاع الطاقة.

أبعد من مجرد تعاون

ففــي 24 ســبتمبر/أيلول الماضــي، التقى 
وزيــرا الطاقــة الإماراتــي ســهيل المزروعي 
والإســرائيلي يوفال شــتاينتز، عبر اتصال 
مرئــي، بحثــا خلالــه العلاقــات الثنائية بين 
البلدين، وســبل تعزيزها في مجــال الطاقة 

والبنية التحتية، خاصة الطاقة المتجددة.
لكن تبين أن الطرفين يمضيان إلى أبعد من 
مجرد التعــاون في مجال الطاقــة المتجددة، 
ليكشــفا عن مخطط من شــأنه قلب تحالفات 
التــي تشــكل مصــر  المنطقــة،  فــي  الطاقــة 
وإسرائيل قطباها، في وقت تسير فيه تركيا 
بشــكل مســتقر في مشــاريع مرور الغاز عبر 

أراضيها إلى أوروبا.
الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الأول  ففــي 
الجــاري، كشــف النقاب عــن اتفــاق ثلاثي 
»لتطويــر  إماراتــي  إســرائيلي  أمريكــي 

اســتراتيجية مشــتركة« فــي قطــاع الطاقة، 
تشــمل تطوير بُنى تحتية لنقــل الغاز والنفط 

من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
وأحــد مكونــات البُنــى التحتيــة القائمــة 
فعلًا اســتخدام خط أنابيــب النفط الممتد بين 
ميناءإيــلات جنوبــي إســرائيل علــى البحر 
الأحمر، وميناء عسقلان على البحر المتوسط.

وعلقت مجلة »فورين بوليســي« الأمريكية 
علــى الاتفاق بالقول »إســرائيل على وشــك 
أن تلعــب دوراً أكبر بكثير في تجــارة الطاقة 
وسياســة البتــرول في المنطقة، بعــد أن عزز 
اتفــاق الإمــارات معها خط أنابيــب تم بناؤه 
سراً بين إسرائيل وإيران في ستينيات القرن 

الماضي«.
وعلى إثر الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، 
وقعــت شــركة »خطــوط أوروبــا- آســيا« 
الإســرائيلية  وشــركة »أم إي دي- رِد لانــد 
تفاهــم  مذكــرة  الإماراتيــة  ليمتــد«  بريــدج 
للتعــاون في مجال نقل النفط الخام من دول 

الخليج.
ويهــدف الاتفاق إلــى تطوير بُنيــة تحتية 
قائمــة و إنشــاء جديــدة، لنقل النفــط دول 
الخليج إلى أســواق الاســتهلاك في أوروبا، 

والذي يمر معظمه حالا عبر قناة السويس.
ويبلغ طول خط أنابيب إيلات- عســقلان 
254 كليومتــراً، وهــو فــي الحقيقــة خطــان 
أحدهمــا للنفط وآخــر للغاز. وتصــل طاقته 
التصديرية إلى 1.2 مليون برميل نفط يوميً، 
تســمح  عكســية،  بمضخــات  تجهيــزه  وتم 
بنقل النفط بين مينائي إيلات وعســقلان في 

الاتجاهين.
ويضــم مينــاء عســقلان خزانــات للنفط 

بســعة 2.3 مليون برميل، ويســتقبل ناقلات 
للخام بحجــم 300 ألف طن، بمــا يفوق قدرة 
قناة الســويس على اســتيعاب هذا النوع من 

الناقلات.
ومنذ قيام إســرائيل فــي 1948، لم تنقطع 
عن التفكير فــي بدائل لقناة الســويس، التي 
تشــكل إحدى أهم الممــرات فــي العالم لنقل 

النفــط إلــى أوروبا، بــدلًا من دوران الســفن 
حول افريقيا، وهــي ثاني أكبر مصدر للعملة 

الأجنبية لمصر بعد السياحة.
وافتتحــت القناة بطولها 193 كليومترا في 
عام 1869 في حفل بعهد الخديوي إسماعيل، 
بينما تم في عهد الرئيس المصري الحالي عبد 
الفتاح السيســي عــام 2015 افتتــاح تفريعة 

بطــول 72 كليــو متــرا، بكلفة 61 مليــار جنيه 
)حوالــي 4 مليــارات دولارا( بهــدف تقليص 
فتــرة انتظار الســفن والســماح بمرورها في 

الاتجاهين طوال الوقت.
ورغــم أن هــدف شــق التفريعــة، زيــادة 
إيرادات قناة الســويس بما يزيد عن 250 في 
المئــة، إلا أن الإيرادات تناقصت لتســجل في 

العام المالــي 2020/2019 المنتهي في يونيو/ 
حزيران الماضي، بمقدار 32 مليون دولار، إلى 

5.72 مليارات دولار.
وفقــا لـ«فورين بوليســي« الأمريكية، فإن 
حركــة التجارة في قناة الســويس مرشــحة 
للتناقــص بأكثر من 17 في المئة، مع تشــغيل 
أنبوب »إيلات-عســقلان« بموجــب الاتفاق 

الإماراتي الإسرائيلي.

بناء شبكة أنابيب

وعلى مدى شــهرين، لم تتوقــف التقارير 
الإســرائيلية عن الحديث في مشاريع أخرى 
الإمــارات  اتفــاق  يتيحهــا  الطاقــة  بمجــال 
وإســرائيل، كبناء شــبكة أنابيب لنقل النفط 
والغاز عبر الأراضي الســعودية والأردن إلى 

الموانئ الإسرائيلية.
ووفــق بيــان لموانئ دبــي العالمية الشــهر 
الجــاري، فقد تم الاتفاق مــع جهات حكومية 
إســرائيلية، على تطوير ميناء حيفا أحد أبرز 
الموانــئ في شــرق المتوســط، باســتثمارات 
إماراتية، وهي مشــاريع تعد البديل الأفضل 
والأقــل كلفة لنقــل النفط والغــاز من الخليج 

وشرق المتوسط إلى أوروبا.
ومنذ اكتشــاف إســرائيل للغاز في شرق 
المتوســط، تشكل مســألة النقل أهم العوائق 
أمام تصديــره إلى أوروبا، إذ يشــكك خبراء 
بجــدوى بناء أنبوب »ايســت –ميــد« المتفق 
عليه بين إسرائيل وإيطاليا واليونان لأسباب 
سياســية؛ خصوصا بعد الاتفــاق التركي – 
الليبي على ترسيم الحدود البحرية، ما جعل 

بناء هذا الأنبوب رهن بموافقة تركيا.

خط أنابيب بين إيلات وعسقلان سيقلص مرور ناقلات النفط بقناة السويس

التطبيع الاقتصادي للإمارات مع إسرائيل يهدد حلم مصر في التحول إلى »مركز طاقة«

التبادل التجاري بين فرنسا والدول الإسلامية
يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً

يتجــاوز  الأناضــول:   - بروكســل   ■
حجم التبادل التجاري بين فرنســا والدول 
الإســلامية 100 مليار دولار ســنوياً. وبهذا 
فإن الدول الإســلامية لها مكانــة مهمة في 

التجارة الخارجية الفرنسية.
ففي العام الماضي بلــغ حجم الصادرات 
الفرنســية لدول العالم 555 مليار دولار، في 
حين بلغت وارداتها 638 مليار دولار، بعجز 

88 مليار دولار.
بلغــت الصادرات الفرنســية إلــى الدول 
الإســلامية حوالــي 45.8 مليــار دولار، في 
حــين بلغت وارداتها من تلك الدول 58 مليار 

دولار، بعجز 12.2 مليار دولار.
وكانــت أغلب واردات الدول الإســلامية 
من فرنســا خلال تلك الفتــرة  من الماكينات 
الغــاز(  )توربينــات  الغازيــة  والعنفــات 
وقطــع  الجويــة،  الصناعــات  ومنتجــات 
غيار الســيارات، والســيارات، والجرارات، 
والحديد والصلــب، والمعــدات الإلكترونية 

والكهربائية والأدوية.
في المقابل اســتوردت فرنســا من الدول 
الإســلامية خــلال الفتــرة المذكــورة النفط 
الخام، والغــاز الطبيعي، والزيوت المعدنية، 
والسيارات، وقطع غيار السيارات، وأجهزة 
استقبال البث، وأجهزة التدفئة الكهربائية، 
والخضــروات  والملابــس،  والكابــلات، 

والفواكه، والمكسرات.
وتعد تركيــا، من أكثر الدول الإســلامية 

استيراداً من فرنسا خلال الفترة المذكورة.
وبلغت قيمــة الصادرات الفرنســية إلى 
تركيا 6.6 مليار دولار، تنوعت بين ماكينات 
وســيارات وقطع غيار ســيارات، وجرارات 
والمعــدات  والصلــب،  الحديــد  ومنتجــات 
الكهربائية والإلكترونية، وأدوية ومنتجات 
قيمــة  وبلغــت  الدفاعيــة.  الصناعــات 
الصــادرات الفرنســية إلــى الجزائر خلال 
عــام 2019  نحــو 5.5 مليار دولار. وشــكلت 
الغــاز  وتوربينــات  والأنابيــب  الماكينــات 
والسيارات والأجهزة الكهربائية والحبوب 
مثل القمــح، أغلب الــواردات الجزائرية من 

فرنسا.
واســتورد المغــرب من فرنســا محركات 
تيربــو ومضخــات وماكينــات وتوربينات 
غاز، ودوائر كهربائية وقطع غيار ســيارات 
ومنتجات صناعات جوية، وقمح وشــعير. 
وبلغت قيمة وارداته من فرنسا 5.3 مليارات 

دولار.
كما اســتوردت قطر من فرنسا منتجات 
كهربائيــة  ومعــدات  جويــة،  صناعــات 
وإلكترونيــة، وماكينــات، وحديد وصلب، 
ومســتحضرات تجميــل وأحجــار كريمــة، 

بقيمة 4.3 مليار دولار.
وبلغــت صــادرات فرنســا مــن المعدات 
الكهربائيــة والزيوت المعدنية والبلاســتيك 
الفتــرة  خــلال  دولار  مليــار   3.74 لتونــس 

المذكورة.
وجــاءت الصــادرات الفرنســية لبعض 
الدول الإســلامية الأخرى بواقع 3.67 مليار 
و3.34  المتحــدة،  العربيــة  للإمــارات  دولار 

مليار
دولار  مليــار  و2.58  للســعودية،  دولار   

لمصر، و1.75 مليار دولار لإندونيسيا.
وبلغــت صادرات فرنســا لماليزيــا 1.68 
مليــار دولار، وللســنغال 1.2 مليــار دولار، 
وللبنــان  دولار،  مليــون   657 ولنيجيريــا 
مليــون  مليــون دولار، وللكويــت 589   627
دولار، ولســلطنة عُمان 474 مليــون دولار، 

ولكازاخستان 474 مليون دولار.
بينمــا بلغت صــادرات فرنســا للبحرين 
471 مليون دولار خلال 2019، وللعراق 464 
مليون دولار، ولباكستان 443 مليون دولار، 
وإيران 420 مليون دولار، ومالي 374 مليون 
دولار،  مليــون   295 ولبنغــلادش  دولار، 

وللأردن 237 مليون دولار.
فيمــا بلغــت واردات ليبيــا مــن فرنســا 
210 ملايــين دولار، وأذربيجــان 160 مليون 
دولار،  مليــون   150 وأوزبكســتان  دولار، 
وتركمانستان 112 مليون دولار، والبوسنة 

والهرسك 98 مليون دولار.
أما تشاد، فقد بلغت وارداتها من فرنسا 

97 مليون دولار، والسودان 86 مليون دولار، 
وسوريا 52 مليون دولار، وقيرغيزستان 32 
مليون دولار، وأفغانستان 26 مليون دولار.

وعلــى صعيد واردات فرنســا من الدول 
الإســلامية، فقــد بلغت واردات فرنســا من 
تركيــا خــلال 2019 نحــو 9.8 مليــار دولار، 
ضمن سلع السيارات وقطع غيار السيارات 
والمحــركات، والحافــلات ووســائل النقل 
والتوربينــات  والجــرارات،  الجماعــي، 
الغازية، والثلاجات والمجمدات، ومضخات 

المياه، وغيرها.
كما استوردت نفطاً خاماً وزيوتاً معدنية 
دولار،  مليــار   7.5 بقيمــة  الســعودية  مــن 
واســتوردت من المغرب ســيارات وكابلات 
ومنتجــات توصيل كهربائــي وخضروات 

وفواكه وملابس بقيمة 6.3 مليار دولار.
في حين اســتوردت من تونــس كابلات 
وأجهزة هاتف، ومستقبلات بث تلفزيوني، 
وأجهــزة قياس، وزيــوت معدنيــة بقيمة 5 
مليــارات دولار، ومــن الجزائر غــاز طبيعي 
وزيــوت مختلفة ومــواد كيميائية وســماد 

بقيمة 4.7 مليار دولار.
وجاءت الــواردات الفرنســية من بعض 
الدول الإســلامية الأخرى، بواقع 4.4 مليار 
 3.55 وكازاخســتان  نيجيريــا،  مــن  دولار 
مليــار دولار، وبنغلادش 3.3 مليــار دولار، 
وإندونيســيا  دولار،  مليــار   2.6 وماليزيــا 
2.1 مليــار دولار. أما الإمــارات فقد صدرت 
لفرنســا بما قيمته 1.72 مليار دولار، وليبيا 
1.6 مليــار دولار، وباكســتان مليــار دولار، 
والعــراق مليــار دولار، ومصــر 815 مليون 
دولار، وقطر 760 مليون دولار، وأذربيجان 
713 مليــون دولار، والبحريــن 285 مليــون 

دولار.
بينمــا بلغــت قيمــة صــادرات الكويــت 
والبوســنة  دولار،  مليــون   240 لفرنســا 
والهرسك 174 مليون دولار، وسلطنة عُمان 
117 مليون دولار، ولبنــان 69 مليون دولار، 
 52 وإيــران  دولار،  مليــون   53 والســودان 

مليون دولار، والأردن 29 مليون دولار.

شركة »قطر للبترول« تحقق 
كشفاً جديداً للغاز في جنوب افريقيا

■ الدوحة -  الأناضول: أعلنت شــركة »قطر للبترول« أمس الأربعاء  عن 
كشــف جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في حقل لويبيــرد الواقع في المنطقة 
الاستكشــافية »بي11/بي12« في حوض أوتينيكوا، على بعد 175 کيلومتراً 

قبالة الساحل الجنوبي لجنوب افريقيا.
وقالت في بيان ان الكشــف هو الثاني في المنطقة، التي تعمل فيها بحصة 
ل( بحصة  25 في المئة وبالشــراكة مع ثلاث شركات أخر تضم »توتال« )الُمشغِّ
45 في المئة، و«سي.إن.آر انترناشونال« الكندية بحصة 20 في المئة، وشركة 

»ماين استريت« بحصة 10 في المئة.
وكانت »قطر للبترول« قد أعلنت في فبراير/شــباط 2019 اكتشــافاً للغاز 
فات في حقل برولبادا الواقع في المنطقة الاستكشافية نفسها،   الطبيعي والُمكثَّ
واعتبرت ذلك علامة فارقة تفتح البــاب أمام أعمال تنقيب جديدة في جنوب 

افريقيا.
وقال ســعد بن شــريده الكعبي، وزيــر الدولة لشــؤون الطاقة، العضو 
المنتــدب والرئيس التنفيذي لقطــر للبترول »جاءت النتائــج الأولية للبئر 
أفضل مما كان متوقعاً، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لمزيد من أنشطة الاستكشاف 
والتقييم في هذه المنطقة«. وأضاف »يأتي الاكتشاف الهام في جنوب افريقيا 

بأمان وكفاءة وسط التحديات التي فرضتها جائحة كورونا«
و«قطر للبترول«  شــركة مملوكة للحكومة القطرية ومسؤولة عن مختلف 

الاستثمارات في مراحل صناعة النفط والغاز داخل البلاد وخارجها.

تراجع أسعار النفط 5% وسط مخاوف من زيادة المخزونات الأمريكية
■ لندن - وكالات الأنباء: تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، لتتخلى 
عن المكاسب التي حققتها في أمس السابق، إذ أججت زيادة مخزونات الخام 
الأمريكية، وارتفاع حالات الإصابة بفيــروس كورونا في أوروبا والولايات 

المتحدة، مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود. 
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الأمريكي تســليم ديسمبر/

كانون الأول بنســبة 5.4 في المئة، لتصل إلــى 37.44 دولار للبرميل، في حين 
انخفضت عقود خام برنت بنسبة 4.6 في المئة لتصل إلى 39.32 دولار.

وقال جون هول، رئيس شــركة »ألفا إِنرجي« لاستشارات الطاقة »الموجة 
الثانية من كوفيــد-19 ضربت، ويحتمل أن تكون هنــاك موجة أخرى على 
الطريق، حيث تحد القيود من حركة الناس وتجبر الشــركات على الإغلاق، 

ما يكون له تأثير سريع على الطلب على النفط«.
وأضاف »لدينــا أيضا مخزونات في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع في 
أعقاب العواصف الأخيرة، لذلك بالاجمال لن يكون في وسع قطاع النفط أن 

ينهض، ليس بعد«.
ويشــير ارتفاع المخزونات فــي الولايات المتحدة إلــى ضعف الطلب في 

الدولة الرئيسية المستهلكة للخام، ما يدفع بالتالي الأسعار إلى الانخفاض.
وقال بيورنار تونهاوغين، رئيس أســواق النفط في مجموعة »ريســتاد 
إنِرجي« النرويجية للأبحاث »انخفضت الأسعار مع استمرار انتشار جائحة 
كوفيد-19 التي تسجل اصابات يومية مرتفعة في العديد من البلدان، ما أدى 
بالحكومات إلى فرض اجراءات اغلاق صارمة انعكســت تراجعا في الطلب 

على النفط«.

وأضاف »ساهم في خفض الأسعار ايضا الأنباء الواردة من أوروبا، حيث 
من المتوقع أن تعلن كل من فرنســا وألمانيا فرض قيود جديدة لمكافحة الموجة 

الثانية من كوفيد-19«.
ويسيطر القلق الشديد على تجار النفط ايضا مع اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية في الثالث من الشهر المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس 
دونالــد ترامب مع المرشــح الديمقراطي جو بايدن المتقدم في اســتطلاعات 

الرأي.
وقال هول إن »صناعة النفط تخشى إلى حد ما من فوز بايدن، على الرغم 
من أنه يجب اتمام السياسات الحالية على المدى القصير، لكن طالما بايدن هو 

المتصدر فإن السوق سيحافظ على توتره«.
وأضاف »الغموض سيكون ســيد الموقف حتى يتم وضع فيروس كورونا 

تحت مستوى معين من السيطرة، وهذا قد يستغرق حتى العام المقبل«.
وكانــت »وكالــة معلومات الطاقــة الأمريكيــة« قد أفادت أمــس ارتفاع 
مخزونــات الولايات المتحدة من النفط الخام، بينمــا هبط مخزون البنزين 
ونواتج التقطير الأســبوع الماضي، حســبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة 

الأمريكية أمس الأربعاء.
وزاد مخــزون الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأســبوع المنتهي في 23 
أكتوبر/تشــرين الأول إلــى 492.4 مليون برميل، بينما توقــع المحللون في 

استطلاع أجرته رويترز زيادته 1.2 مليون برميل.
وقال هاري تشــيلينغويريان المحلل في بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي 
»في ظل الزيادة الكبيرة لأرقام معهد البترول الأمريكي في جميع القطاعات. 

ليس مفاجئا أن تتحرك أســعار النفط نزولا هذا الصباح في انتظار بيانات 
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الرسمية مساء أمس«.

ويزيد من الضغط على أســواق النفــط توقعات بأن ينمــو إنتاج ليبيا 
النفطــي إلى مليون برميل يومياً في الأســابيع المقبلة، وهــو ما يضيف إلى 

الضغوط على الأسعار.
على صعيد آخر قال إبراهيم البوعينين، رئيس الذراع التجارية لشــركة 
»أرامكــو الســعودية« إنه ســيتعين على منظمــة البلدان المصــدرة للنفط 
وحلفائها في مجموعة »أوبك+« التعامل مع »الكثير من مســائل الطلب« قبل 
زيادة الإمدادات في يناير/كانون الثاني 2021، بالنظر إلى خفض شــركات 

تكرير النفط لاستهلاك الخام.
وتعتزم المجموعة، التي تضم روســيا ومنتجين آخريــن، زيادة الإنتاج 
مليوني برميل يومياً من يناير/كانون الثاني، بعد تخفيضات قياسية للإنتاج 
هذا العام مع تضرر الطلب بســبب فيروس كورونا، مما يصل بالتخفيضات 
الإجمالية لحوالي 5.7 مليون برميل يومياً. لكن البوعينين قال في مقابلة مع 
نشرة »غلف انتليجنس« نُشــرت أمس » نرى ضغطاً على هوامش التكرير، 
ونرى أن الكثير من المصافي تخفض طاقــة التكرير بما بين 50 و60 في المئة« 
أو يتوقف الكثير منها. وتابع »لا اعتقد أن أنشطة )التكرير( يمكنها الاستمرار 

عند تلك المستويات )هوامش التكرير(«.
ح أن يظل الطلب الصيني على الخام قوياً على  بيد أنه أضاف أن من الُمرجَّ
الأرجح خلال الربع الرابع من العام الحالي وفي 2021 ، إذ أن اقتصادها ينمو 

بينما يسجل بقية دول العالم أداءً سلبياً.

49 مليار دولار عجز ميزانية السعودية في 9 أشهر

8 مليارات دولار ديون وعجز في ميزانية عُمان للعام المقبل

الماليــة  وزارة  قالــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
البلاد  أن ميزانيــة  الأربعــاء  الســعودية أمس 
سجلت عجزا بلغ 40.768 مليار ريال )10.87 مليار 
دولار( في الربع الثالث من العام الحالي، في ظل 
اســتمرار تراجع إيرادات النفط وسط انخفاض 

أسعاره وتقليص الإنتاج.
لكن العجز تقلــص أكثر من النصــف مقارنة 
مع الربع الثاني، وســط زيادة في مجمل الدخل 

الحكومي.
ر للنفط فــي العالم  ويواجــه أكبر بلد مُصــدِّ
انكماشاً اقتصادياً حاداً هذا العام إذ تعصف أزمة 
فيروس كورونا بالطلب العالمي على الخام، بينما 
تثقل إجراءات احتواء الفيروس كاهل القطاعات 

غير النفطية.
لكن رغــم تراجع إيرادات النفــط نحو 30 في 
المئة في الربــع الثالث إلــى 92.582 مليار ريال، 
زادت الإيــرادات الإجمالية أربعة فــي المئة على 
أساس ســنوي إلى 215.577 مليار ريال، لعوامل 

منها الزيادات الضريبية.
المضافة  القيمــة  ضريبــة  الريــاض  رفعــت 
لثلاثة أمثالهــا إلى 15 في المئة فــي يوليو/تموز 
لتدعيم الدخل غير النفطــي، في خطوة قال عدة 
اقتصاديين أنهــا قد تنال من الطلب المحلي وتكبح 

التعافي الاقتصادي.
وارتفعت حصيلــة الضرائب ارتفاعا كبيرا في 
الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر/أيلول، حسب 
تقرير أداء الميزانية ربع الســنوي الذي نشــرته 
وزارة المالية. وقفز إجمالي الدخل غير النفطي 63 

في المئة على أساس سنوي.
وزاد الإنفاق الحكومي ســبعة فــي المئة على 
أساس ســنوي إلى 256.345 مليار ريال، وساهم 
الدعم بأكبر زيادة، إذ ارتفع إلى 8.189 مليار ريال 

من 2.602 مليار في الفترة ذاتها قبل عام.
وتعتزم الســعودية خفض الإنفــاق في العام 
القادم إلــى 990 مليار ريال لكنهــا تتوقع عودة 
الاقتصــاد إلى النمــو في ضوء تحســن إدارتها 
لأزمة فيروس كورونا، حسبما أظهره بيان أولي 

للميزانية صدر الشهر الماضي.
وبالنســبة للمصروفات الحكوميــة، أظهرت 
البيانات انخفاضها بنســبة 3 في المئة إلى 725.7 
مليار ريــال )193.6 مليار دولار( خلال التســعة 

أشهر الأولى من العام. 
وارتفع الدَين العام الســعودي بنسبة 25 في 

المئة في نهايــة الربع الثالث من العام الحالي إلى 
847.75 مليــار ريال )226.14 مليار دولار( مقارنة 
بـ677.9 مليار ريال )180.8 مليــار دولار( نهاية 
2019. وتوقعت الحكومــة ارتفاع عجز ميزانيتها 
العام الجاري إلى ما بين 7 ـ 9 في المئة بعد تفشــي 
الفيــروس، مقارنة بـــ6.4 في المئة فــي توقعات 

سابقة.
 وكانــت الســعودية، أعلنــت ميزانية 2020 
بإنفــاق 272 مليار دولار، مقابــل إيرادات بـ222 

مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
)الدولار يساوي 3.7503 ريال سعودي(.

■ مســقط - الأناضول: توقع »معهد التمويل الدولي« ارتفاع اســتحقاقات 
الديون الخارجية المســتحقة على ســلطنة عُمان وعجز الميزانيــة العامة إلى 8 
مليــارات دولار خلال 2021، نتيجة الضعف المالي الناجم عن انخفاض أســعار 
النفط وتفشــي جائحة كورونا. وقال المعهد في تقرير أمس الأربعاء أن التراجع 
الحاد في عائدات النفط العُماني ســيتجاوز الانخفــاض في الإنفاق العام، مما 

يؤدي إلى عجز مالي كبير.
وحســب التقرير، اســتجابت عُمان للتحديات التي فرضتهــا الجائحة، من 

خلال تنفيذ تعديل مالي قوي وإصلاحات أخرى.
ورجّح المعهد أن إصدارات الديون قد توفر الاحتياجات التمويلية للســلطنة 

خلال الخمس سنوات بين 2025-2021.
وتابع »تم إحراز تقدم جيد فــي تعديل أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاح 
الهيكلــي، بجانب إعــادة تنظيم ودمــج العديد من الوزارات، بهدف تبســيط 

العمليات الحكومية وتقليل الإنفاق«.
وتشــمل الإجراءات الجديدة الأخرى تخفيض الإنفاق على الأجور بنســبة 
10 في المئة، إلى جانب فرض ضريبة القيمة المضافة بنســبة 5 في المئة، وضريبة 

الدخل فــي أوائل 2021. وتمثل حصيلة الضرائب الجديدة المرتقبة 2 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للسلطنة.

ونــوه التقرير إلى أن عُمان تنفق أكثر بكثير على أجور القطاع العام والدفاع 
والنفقات الرأسمالية، مقارنة بدول الخليج، بنسبة 43 في المئة كنسبة لإجمالي 

الناتج المحلي.
وتوقع المعهد ارتفاع مســتويات الدَين العام من 75.5 في المئة كنسبة للناتج 

المحلي إلى 80.4 في المئة بحلول نهاية 2021.
وتأثرت المالية العامة للســلطنة جــراء الضربة المزدوجة لتفشــي كورونا 
المستجد وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم 

إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.
وحســب تقرير ســابق لوكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني فإن السنوات 
الثلاث المقبلة ســتكون اختباراً حاســماً لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في 
الماضــي. وتوقعت »فيتش« حدوث عجز مالي كبير لميزانية الســلطنة مع حلول 
آجال استحقاق الديون الخارجية، ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنوياً 

في الفترة 2022-2020 .

ناقلة نفط ماليزية تبحر عبر قناة السويس

رفعت الرياض ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 في المئة في يوليو الماضي
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اقتصاد ومـال

تحذيرات نقابية في غزة من حدة تأثير التداعيات الاقتصادية
لـكوفيد-19 على الأوضاع الإنسانية

■ غــزة - د ب أ: حــذرت منظمــات نقابية 
فلســطينية أمــس الأربعــاء مــن حــدة تأثير  
التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 على 
الأوضاع الانســانية في قطــاع غزة المحاصر 

إسرائيليا منذ منتصف عام 2007.
الأعمــال  رجــال  جمعيــة  رئيــس  وقــال 
الفلسطينيين، علي الحايك، في بيان، بأن أكثر 
من 47 ألف منشــأة اقتصادية تأثرت بشــكل 
مباشــر بالظروف التي تعيشــها غزة، بسبب 
الحصار الاسرائيلي والانقســام الفلسطيني 

وجائحة كورونا.
وأكــد الحايك ضــرورة أن تترافق أي خطة 
حكومية لمعالجة أثار كورونــا على الاقتصاد 
لإنهــاء  جديــة  خطــوات  مــع  الفلســطيني 
مشــاكل قطاع غــزة الانســانية والاجتماعية 

والاقتصادية.
وقــال  أن الظــروف الاقتصاديــة الســيئة 
التــي أفرزها الوبــاء بدأت تلامــس كل منزل 
فلســطيني في غزة، ولم يعد بمقدور السكان 
أي  انتظــار  أو  للواقــع،  الاستســلام  ســوى 
انفراجــه على صعيد الحصــول على عمل، أو 

مساعدة انسانية.
وأضــاف أن نحــو 80 في المئة من الســوق 
المحليــة تأثــر بشــكل واضــح وخطيــر بتلك 
الأزمــات، فضلًا عــن مئات حــالات الإفلاس 
والإغــلاق للمصالــح التجاريــة والصناعيــة 

والخدماتية.
وطالــب الحايــك بضــرورة التنفيــس عن 
ســكان القطاع من خلال صياغة برامج قادرة 
علــى التخفيــف مــن نســب البطالــة والفقر، 
وتمكــين الشــباب والخريجين مــن الحصول 
علــى فرص عمــل، والبــدء بمشــاريع تنهض 
عجــلات  دوران  وتعيــد  الخــاص  بالقطــاع 

المنشآت الاقتصادية.

ر رئيس الاتحــاد العام  من جهــة ثانية  قــدَّ
لنقابات عمال فلســطين، سامي العمصي، أن 
نســبة البطالة في صفوف العمــال في قطاع 
غــزة تجــاوزت 70 في المئــة نتيجــة الحصار 
التــي  الإســرائيلي وأزمــة جائحــة كورونــا 

فاقمت من حجم المعاناة.
وذكر في بيان أن أعداد المتعطلين عن العمل 

في قطاع غزة تجاوزت ربع مليون عاطل، وأن 
نســبة البطالة في صوف العمال تجاوزت 70 
فــي المئة، وأن نحــو 140 ألف عامــل تضرروا 
من الجائحة، فيما فاقت خسائرهم من فقدان 

وظائفهم 40 مليون دولار.
وأكــد أن قطــاع العمــال ســيحتاج فتــرة 
كبيرة للتعافي من الآثار التي ســببها فيروس 

كورونا، في ظل عدم قدرة مئات المصانع على 
العودة وممارسة أعمالها مجددا.

وقــال أن فئــة العمال تعــد الأكثــر تضرراً 
جراء الأزمــات المتلاحقة في قطاع غزة، داعيا 
إلى إطلاق »صندوق وطني للطوارئ« تشارك 
بــه جميــع المؤسســات لتعويــض العمال عن 

الخسائر التي لحقت بهم.

مدققو حسابات المركزي اللبناني لم يتلقوا جميع المعلومات المطلوبة

... وتجميد عقد عمل جديد للعاملات المنزليات الأجنبيات يثير احتجاجات

لعة أن شــركة  ■ بيــروت - رويتــرز: تفيد ثلاثة مصــادر مُطَّ
»ألفاريز أند مارسال« لاستشارات إعادة الهيكلة لم تتلق بعد جميع 
المعلومات التي طلبتها لإجراء تدقيق على حســابات مصرف لبنان 

المركزي.
وكانت الحكومة اللبنانية اســتعانت بالشــركة المتخصصة هذا 
العام لمراجعة حســابات البنك المركزي في وقــت تكابد فيه البلاد 

انهياراً مالياً غير مسبوق. وأحجمت الشركةعن التعليق.
كان البنــك المركزي قد قال في وقت ســابق هذا الشــهر أنه قدم 

»جميع الوثائق والمعلومات التي تسمح بها القوانين اللبنانية«.
وعصفت الأزمة اللبنانية بالعملة المحليــة، وأقعدت البنوك عن 
تلبية طلبات أصحاب الحسابات السحب من ودائعهم، وتسببت في 

تخلف البلاد عن سداد مليارات الـدولارات من ديونهـا السيـادية. 
والتدقيــق فــي حســابات المركــزي اللبناني مطلب رئيســي 
لـ«صندوق النقد الدولي« والمانحين الأجانب، لاسيما فرنسا، التي 

تضغط على الدولة المثقلة بالديون لمعالجة الهدر والفساد.
لِعان أمس الأربعاء  وقال مســؤول لبناني ومصدران آخران مُطَّ
أن فريقا من »ألفاريز أند مارســال« زار بيروت هذا الشهر، لم يتلق 

جميع المعلومات التي طلبها من البنك المركزي.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشــف هويتها نظرا لحساسية 

الموضوع، أن البنك تعلل باعتبارات القانون والسرية المصـرفية.
وأضافت أن الشركة أرسلت مزيدا من الأسئلة إلى البنك المركزي. 

لكن لم يتضح إن كانت تشمل معلومات طلبتها من قبل.

وقال متحدث باســم البنك المركزي، رداً على طلب للتعليق،  أن 
البنك قدم جميع حســاباته للتدقيق، لكنه أضاف أنه »لا يســتطيع 

تقديم حسابات عملائه، بموجب القانون لا باختياره«.
ع بين الشــركة الاستشــارية المتخصصة  وتابــع أن العقد الُموقَّ
ووزارة الماليــة يخضع للقانون اللبناني، لــذا »لا مفاجأة« في عدم 

إمكانية الكشف عن بعض المعلومات.
ولم يرد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان على طلب للتعليق.

ونقلت وســائل إعلام محلية عن النائب إبراهيم كنعان، رئيس 
لجنة المــال والميزانية في البرلمــان اللبناني، قولــه أمس أن العقد 
تحكمــه القوانين اللبنانية التــي تتضمن الســرية المصرفية وأنه 

ينبغي تعديله. لكنه لم يوضح كيف.

■ بيروت - أ ف ب: دانت منظمتان حقوقيتان 
أمس الأربعاء قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 
القاضــي بوقف تنفيــذ عقد العمــل الجديد الذي 
أقرتــه وزارة العمــل، ويمنــح عامــلات الخدمة 
المنزلية الأجنبيات بعضاً من حقوقهن في بلد يُعمل 

فيه بنظام »الكفالة«.
وأقــرت وزارة العمل في ســبتمبر/أيلول عقد 
العمل الجديد الذي يمنح العاملات حقّ الاحتفاظ 
بجــواز الســفر والاســتقالة، في قــرار اعتبرت 
منظمــات حقوقية أنه يشــكل خطــوة أولى على 
طريق إنهاء نظام »الكفالــة« الذي يجعلهنّ تحت 

رحمة أرباب العمل.
إلا أنّ مجلس شــورى الدولــة اتخذ في الرابع 
عشــر من الشــهر الحالي قراراً »إعدادياً« بوقف 
العمــل بالعقد الجديد، بناء على شــكوى رفعتها 

أمامه نقابة استقدام العاملات المنزليات.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة فــي منظمة العفو 
الدولية »وجّه مجلس شورى الدولة ضربة قاسية 
عبر  الأجنبيات  المنزليــة  الخدمة  عاملات  لحقوق 

6د الجديد«. تعليق تنفيذ عقد العمل الُموحَّ
واعتبــرت أن المجلس »لم يلتفــت إلى حقوق 
العاملات.. ولم يأخذ بعين الاعتبار إلا ما اعتبرته 
مكاتب اســتقدام العامــلات ضرراً كبيــراً يطال 

مصالحها«.
ويعيش فــي لبنان نحــو 250 ألفــاً من عمال 
من  العظمى  غالبيتهم  الأجانــب،  المنزلية  الخدمة 
النســاء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدرن 

من دول افريقية وآسيوية فقيرة.
المنازل  عامــلات  العمــل  قانــون  يشــمل  ولا 
المهاجرات، اللواتي يخضعن لنظام »كفالة« يربط 

إقامتهــن القانونيــة بعلاقة تعاقديــة مع أرباب 
العمل، ما يمنح هؤلاء »ســيطرة شبه كاملة« على 
حياة العامــلات. وهو ما يجعلهــن عرضة لكافة 
أشكال الاســتغلال، بما في ذلك الجنسي، وسوء 

المعاملة مقابل رواتب ضئيلة جداً، غالباً لا تدفع.
منظمة  في  الباحثــة  مجــذوب،  آية  واعتبرت 
»هيومــن رايتس ووتش« أن قرار مجلس شــوى 
الدولة »مخيب للآمال«. وقالــت »يجب أن يكون 
هناك تغيير فــي الثقافة، فقد اعتــاد الناس على 
فكرة أن العامــلات الأجنبيات لا يســتطعن ترك 
رب العمل مــن دون موافقته، ويعتبرون ذلك أمراً 

طبيعياً«.
وأصدر المجلس قراره بعدمــا تبين، وفق نص 
رســمي تم الإطلاع عليــه أن »التنفيــذ قد يلحق 

بالمستدعي ضرراً بليغاً«.

الأمــين، رئيس نقابــة مكاتب  وأوضح علــي 
اســتقدام العاملات، أن »اعتراضنا الأساسي كان 
يتعلق بالبند الذي يحدد آلية الاســتقدام وفسخ 
العقد وليس بحقوق العاملات« مضيفاً أن نقابته 
أرادت أن يكون »هناك توازن بين حقوق وواجبات 

الأفرقاء وشركاء العقد«.
وتحت ظل نظــام الكفالة، لا يمكن فســخ عقد 
العمل من دون موافقة الُمشغِل الذي يصبح الكفيل، 
بعد دفعه مبلغاً يتراوح بين ألفين وخمســة آلاف 

دولار لمكاتب الاستقدام.
في المقابــل، منح العقد الجديــد العاملة الحق 
بالاحتفــاظ بجواز ســفرها وتغييــر رب العمل، 
وبالاســتقالة من دون إشــعار مســبق، في حال 
مصــادرة جــواز الـــسفر أو الامتنـــاع عن دفع 

الـراتب.

البنك المركزي التونسي يحث الحكومة
 على تقليص خطط الإنفاق

■ تونس - رويترز: دعا مراون العباســي، محافظ البنك المركزي التونســي، أمس الأربعاء إلى 
خفض خطط الإنفاق بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي 

متوقع يعادل 14 في المئة من الإنتاج الوطني.
وأبلغ العباســي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنســبة ثلاثة في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي بحد أقصى، مضيفاً أنه ســيحتاج موافقة البرلمان لشــراء السندات. ولم يذكر 

تفاصيل توضح مصدر نسبة التمويل التي ذكرها.
والأوضاع المالية في تونس شــديدة السوء، إذ تتوقع الحكومة الآن أن يبلغ عجز الميزانية 14 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020،وهي أعلى نســبة في نحو أربعين عاماً. ويرجع ذلك إلى حد 

كبير لزيادة في الإنفاق بمقدار أربعة مليارات دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.
وقال العباسي »غير صحيح أن البنك يرفض مســاندة جهود الدولة، ولكن البنك يرفض تطبيق 

إجراءات تزيد من تعميق الأزمة، وقد تمس قوت التونسيين«.
ح  وطلبت الحكومة في الأســبوع الماضي من البنك المركزي شــراء ســندات لأول مرة. ومن الُمرجَّ
أن يقلص موقف البنك خياراتها لتمويل العجز/ مما يضعها في أزمة مع اســتعداد البرلمان لمناقشــة 

لة لما تبقى من العام الحالي. ميزانية مُعدَّ
وحذر البنك المركزي أمس الأول من أن خطط الحكومة لمطالبته بشــراء ســندات خزانة تشــكل 
تهديداً فعلياٍ للاقتصاد، بما في ذلك زيادة الضغط على الســيولة، وارتفاع معدل التضخم، وضعف 

العملة المحلية.
وامتنع وزير المالية علي الكعلي عن الرد على أسئلة بشأن موقف الحكومة من بيان البنك المركزي.

ويعاني الاقتصاد التونســي بســبب ارتفاع معدل الدَين وتدهور الخدمات العامة، ما تفاقم بفعل 
أزمة تفشي فيروس كورونا التي يشهدها العالم. كما تسببت حالة من الضبابية السياسية هذا العام 

في تعقيد جهود حل هذه المشكلات.

البورصة السعودية تتصدر الخسائر 
وسط أداء ضعيف لمعظم أسواق الخليج

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الخليج الرئيســية منخفضة أمس الأربعاء وفي مقدمتها 
المؤشر السعودي، بينما تأثرت بورصة مصر سلباً بعمليات بيع في الأسهم القيادية. 

فقد تراجع المؤشــر القياسي الســعودي 0.9 في المئة، حيث انخفض ســهم »الشركة السعودية 
للكهرباء« 3.7 في المئة، وفقد سهم »شركة الغاز والتصنيع الأهلية« واحداً في المئة. 

لكن ســهم »البنك الأهلي التجاري« ارتفع 1.3 في المئة بعد أن أعلن أمس الأول ارتفاع صافي ربح 
الربع الثالث من الســنة حوالي 24 في المئة. حقق أكبر بنوك البلاد ربحاً صافياً قدره 3.16 مليار ريال 
)842.60 مليون دولار( على مدى ربع الســنة المنتهي في 30 ســبتمبر/أيلول، ارتفاعاً من 2.55 مليار 

قبل عام. 
ونزل مؤشــر دبي الرئيســي 0.2 في المئة، متأثراً بهبوط 2.6 في المئة في ســهم »إعمار« العقارية 

القيادي، وانخفاض سهم »أرامكس« للوجستيات 1.3 في المئة. 
وهبط مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة، تحت وطأة انخفاض 1.1 في المئة في سهم »اتصالات«، وتراجع 

بنسبة 3.5 في المئة في سهم »الدار« العقارية، لينهي موجة مكاسب دامت لأربع جلسات. 
ويوم الإثنين الماضي، شــهد ســهم »الدار« أكبر مكاســبه ليوم واحد في نحو ست سنوات، بعد 
الإعلان عن تولي الشــركة إدارة وتطوير مشاريع رأســمالية حكومية قيمتها 30 مليار درهم )8.17 

مليار دولار( بموجب اتفاق مع »الشركة القابضة« المدعومة من حكومة الإمارة. 
وفي قطر، تراجع المؤشــر 0.3 في المئة، إذ خسر ســهم »صناعات قطر« 1.1 في المئة، بعد يوم من 
إعلان شــركة البتروكيميائيات عن صافي ربــح 951 مليون ريال )261.26 مليون دولار( للأشــهر 
التسعة الأولى من 2020، انخفاضاً من ملياري ريال قبل سنة. وخارج الخليج، تراجع المؤشر القيادي 
المصري 0.4 في المئة عند الإقفال، في ظل انخفاض معظم أســهمه مثل ســهم »مدينة نصر للإسكان« 

الذي نزل 3.7 في المئة.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية تراجع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 8123 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة 

إلى 4660 نقطة، بينما تراجع مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 2188 نقطة 
ونزل المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 9824 نقطة. غير أن المؤشر الكويتي ارتفع 0.4 في المئة إلى 
6004 نقطة  واستقر المؤشر  البحريني عند 1427 نقطة، في حين صعد  العُماني 0.1 في المئة إلى 3558 

نقطة  وفي مصر تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 10515 نقطة.

الليرة التركية تسجل مستويات
 متدنية جديدة مقابل الدولار

■ اســطنبول - رويترز: هبطت الليرة التركية إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار أمس 
الأربعاء، بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم في العامين الحالي والمقبل.

وفي معاملات أمس الصباحية سجلت الليرة أقل مستوى على الإطلاق عند 8.2655 مقابل العملة 
الأمريكية. وكانت قد أغلقت عند 8.1875 ليرة أمس الاول.

 وفقدت نحو 28 في المئة منذ بداية العام الجاري.
ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 12.1 في المئة من 8.9 في المئة، وقال أن توقعا بأن يسجل 

التضخم اتجاها نزوليا في النصف الثاني من العام لم يتحقق.
وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنســا والنزاع بين تركيا واليونان 

علي الحقوق البحرية والمعارك في ناجورنو قرة باغ إلى ضعف الليرة.
وأبقى البنك المركزي يوم الخميس الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 10.25 في المئة، ورفع نافذة 
الســيولة المتأخرة إلى 14.75 في المئة، قائلا أن تشديداً واسعاً للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد 

خطوات لاحتواء مخاطر التضخم
من جهة ثانية رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم في نهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط 
مئوية، بعدما فشلت القرارات المفاجئة بشأن أسعار الفائدة في دعم الليرة التي تراجع سعر صرفها 

وسط إجراءات سياسية ونزاعات دولية.
وقال محافظ البنك، مراد أويصال، القول أمس خلال إعلان التقرير الأخير للتضخم لعام 2020 أن 

ارتفاع أسعار المستهلكين سينهي العام عند 12.1% ، مقابل توقعات سابقة %8.9.
وتوقع أن ينخفض التضخم إلى 49.4% في نهاية 2021، مقابل توقعات سابقة بـ %6.2.

الطبقة الوسطى في أمريكا
 لم تعد في منأى عن الفقر

■ بيثيســدا )الولايات المتحدة( - أ ف ب: مثل كثيرين غيره من أبناء الطبقة الوسطى الذين يُدفعون إلى 
الفقر، قــرر كيث )52 عاما( التوجه إلى جمعية خيرية للحصول على ســلة غذاء يتــم توزيعها في مرآب مقر 

الجمعية في بيثيسدا، الضاحية الراقية لواشنطن.
ويعمل هذا الرجل الخمسيني مستشاراً لإدارة الأملاك ويقيم في شمال المدينة. ومع أنه لم يفقد وظيفته، إلا 

أن وباء كوفيد-19 أدى إلى تراجع الطلب على خدماته المالية، وانخفضت بذلك عائداته بشكل كبير.
ونجم هذا التراجع بالنســبة إلى أبناء الطبقة الوسطى عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للوباء التي 

تهيمن على مناقشات الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في الثالث من الشهر المقبل.
وقــال كيث الذي طلب عدم كشــف هويته كاملة »إنها المرة الثانية التي آتي فيهــا إلى هذا المكان«. وأوضح 
الرجل الأنيق »لن أعود إلا إذا كنت أحتاج إلى ذلك فعلًا«. ومونغوميري حيث تقع بيثيسدا في ولاية ميريلاند، 

واحدة من أغنى مناطق الولايات المتحدة.
وقالت آن ديرس، من كنيسة سانت جون نوروود الأسقفية التي تعد من شركاء بنك الأغذية »نوريش ناو« 
الذي يقدم ســلالًا من الطعام للمحتاجين  »حتى قبل الوباء، كانت هذه المنطقة المزدهرة تضم 65 ألف شــخص 

يفتقدون إلى الأمن الغذائي«. وارتفع هذا العدد بسرعة إلى 95 ألف شخص.
وأضافــت »كنا نعتقــد أن العدد يبلغ بين مئــة و150 عائلة، لكن بين مئتين و250 وفــي بعض الأحيان عدد 
أكبــر، تأتي إلينا«.  ويواجه المتطوعون من جهتهم نقصا في الأغذية التي يجب توزيعها خلال ســاعة واحدة 
فقط خشية فسادها. وأوضح المســؤول في الكنيسة جون روس أن العملية بدأت في 14 أغسطس/آب الماضي 

وستستمر حتى فبراير/شباط ، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول دائمة.
وتضم هذه المنطقة أصلًا جيوب فقر وفروق كبيرة بين الرواتب . لكن الوباء أثّر على عائلات ما كانت تتوقع 
يوما أن ينقصها المال لشراء الطعام. وأكدت جوي، التي فضلت عدم كشف اسم عائلتها »إنها المرة الأولى التي 
آتي فيها لطلب غذاء«. وكان قد تم تسريح هذه السيدة الأربعينية من العمل في أبريل/نيسان من دار للمسنين، 

وقد أنفقت كل ما اقتصدته ولم تعد تملك شيئا.
وعلى الجانب الآخر تؤكد رادا موثيا، رئيســة بنك الغذاء »كابيتــال إيريا« أن »كثيرين من الذين يتصلون 
بنا يقولون أنهم لم يضطروا يوماً لطلــب طعام، لأنه كان لديهم راتب منتظم أو أن أحد افراد العائلة كان لديه 
راتب«. وتوزع هذه الجمعية أكثر من ثلاثين مليون وجبة غذائية كل ســنة في واشنطن وضاحيتها القريبة من 
ولايتي ميريلانــد وفرجينيا. وبعض »الزبائن« الجدد متطوعون. وهناك آخرون كانوا من المتبرعين للجمعية 

الخيرية. وقالت موثيا »أصبحوا في الجانب الآخر من الحاجز«.
وارتفع عدد الأشــخاص الذين يأتــون لتناول وجبة طعام بشــكل كبير خلال الأشــهر الثمانية الماضية. 
وسجلت أغنى مقاطعتين في ولاية فرجينيا، هما مونغوميري وفيرفاكس، أكبر ارتفاع في معدلات انعدام الأمن 

الغذائي منذ بداية الوباء. وقالت موثيا »الأمر مرتبط بشكل وثيق بفقدان الوظائف«. 
يذكر أن العام الماضي شهد هبوط معدل الفقر إلى 10.5 في المئة في الولايات المتحدة، وهو أدنى مستوى منذ 

1959 )أول سنة بدأ تسجيل فيها هذه الإحصاءات(. 
لكن دراســة حديثة من جامعة كولومبيا كشفت أن الوباء دفع ثمانية ملايين شخص إضافيين إلى الفقر في 
الولايات المتحدة منذ مايو/أيار. وأوضح زاكاري بارولين الذي قاد الدراســة أن المساعدة السخية التي قدمتها 
الدولة في شــهري أبريل/نيسان ومايو /أيار )600 دولار إعانة البطالة الأسبوعية وشيك بمبلغ إضافي للأسر 
الأكثر هشاشة( قللت من الفقر. ولكن بعد ذلك، انعكس المنحنى »طوال الصيف« عندما انتهت هذه المساعدات. 
وأشــار إلى أن معدلات الفقر في أغسطس/آب وســبتمبر/أيلول كانت »أعلى بما لا يُقاس عما كانت عليه قبل 
اندلاع الأزمــة«. وأضاف أن هذا »دليل واضحعلى أننا إذا أردنا خفض الفقر، يجب أن يصوت الكونغرس على 
حزمة مساعدات جديدة في أســرع وقت ممكن«. وقال جون روس من كنيسة القديس يوحنا »حتى لو أصبح 

اللقاح المضاد لكوفيد-19 متاحاً، لن يختفي الاضطراب الاقتصادي بين ليلة وضحاها«.

كوريا الجنوبية ستكون الرابح الحقيقي
من التحول العالمي نحو اقتصاد العمل من المنزل

■ نيويــورك - د ب أ: تعتبــر كوريــا الجنوبية 
نقطــة مضيئــة في زمــن جائحة فيــروس كورونا 
المســتجد. فالصــين وهــي جارتها وأكبر شــريك 
تجــاري لها تقود التعافــي العالمــي، والعالم يريد 
بصــورة متزايدة التكنولوجيا التــي تبيعها كوريا 
الجنوبيــة. أرقــام الناتج المحلــي الإجمالي لكوريا 
الجنوبية مشــجعة. فالاقتصاد سجل نموا بمعدل 
9ر1 فــي المئة خلال الربــع الثالث من العام الحالي 
مقارنــة بالربــع الثاني من العام، بحســب بيانات 
الحكومــة الكوريــة الصــادرة مؤخرا. فــي الوقت 
نفســه فإن إجمالــي الناتج المحلــي انكمش خلال 
الربع الثالث من العام الحالي بنســبة 3ر1 في المئة 
مقارنــة بالفترة نفســها من العــام الماضي، وهي 
أرقام أفضل كثيرا من توقعات المحللين ســواء من 
حيث معدل النمو ربع السنوي أو معدل الانكماش 

السنوي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ويقــول المحلــل الاقتصــادي دانيــال موس إن 
أرقــام الاقتصــاد الكــوري الجنوبــي هــي ثانــي 
أرقام تدعو للتفاؤل تصدر من شــمال آسيا خلال 
أقــل مــن أســبوع. فالأرقــام الأخيــرة تشــير إلى 
أن الصــين قــد تكون القــوة التجاريــة الكبرى في 
العالم الوحيدة التي تحقــق نموا اقتصاديا خلال 
العــام الحالــي. والآن يبــدو أن كوريــا الجنوبيــة 
ســتمضي على خطى الصين وربمــا تايوان أيضا. 
والمعــروف أن الاقتصاد الكــوري الجنوبي يعتمد 
بشكل أساســي على التصدير. فالصادرات تمثل 
حوالــي 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وقد 
اســتفادت صناعــات رقائق الذاكــرة الإلكترونية 
والأجهــزة الإلكترونية مــن التحــول العالمي نحو 
العمل والدراســة من المنزل بسبب تفشي جائحة 
كورونا. في المقابل فإن السلع التصديرية الأخرى 
لكوريــا الجنوبيــة مثــل الكيماويــات والمنتجــات 

المعدنية لم تحقق أداء جيدا.
وبحسب البيانات الرسمية سجلت الصادرات 

الكوريــة الجنوبية خــلال الربع الثالــث من العام 
الحالي أكبر نمو لها منذ 1986حيث زادت بنســبة 
16 فــي المئة بفضل القفــزة الهائلة فــي صادرات 
أشــباع الموصلات والإلكترونيــات وبخاصة إلى 
الصــين والاقتصــادات الكبــرى في ظــل التحول 
المتزايــد نحو العمل والدراســة من المنــزل. ورغم 
أن هــذا التباين يعنــي أن كوريــا الجنوبية عرضة 
للمخاطــر الناجمة عــن التمرد المنتظــر على العمل 
المنزلــي والفاعليات الافتراضيــة، فإن هذا الخطر 
ليس حتميا. فحتى المراكز الدولية للخدمات المالية 
ذات الحكومــة التنفيذيــة القوية مثل ســنغافورة 
تتحــرك ببطء نحو العودة إلــى العمل من المكاتب. 
فالعمــل من المنــزل ســيظل واقعــا افتراضيا في 

مناطــق كثيــرة من العالــم. في الوقت نفســه فإن 
الاقتصاد الكوري الجنوبي اســتفاد من استعداد 
الحكومــة للتخلــي عــن عقــود من ضبــط الإنفاق 
العام. فقــد أطلقت حكومة الرئيــس مون جاي ان 
أربعة حــزم تحفيــز اقتصادي كجــزء من الخطة 
المالية التي تعادل قيمتهــا 14 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي للتعامل مع تداعيات الجائحة. ورغم 
أن الحكومة تتــوق لإعادة ضبــط الميزانية العامة 
بمجــرد ضمــان تعافي الاقتصــاد، فــإن تخفيف 
إجراءات التحفيز الآن ســيكون سابقا لأوانه. كما 
أن المســاحة المتاحة للحركة أمام حكومة الرئيس 
مــون كافية. فمعدل الدين العــام لكوريا الجنوبية 
مــن أقل معــدلات الديــن العــام بــين دول منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويرى دانيال موس المتخصص في الاقتصادات 
الآســيوية أن الإنجاز الحقيقي الذي حققته كوريا 
الجنوبية هو السيطرة على معدل انتشار فيروس 
كورونا المستجد مع العودة إلى النمو الاقتصادي 
دون اللجــوء إلى الإغلاق الاقتصادي الشــامل أو 
إعادة فتــح الاقتصاد بســرعة. وإذا كانت الصين 
قــد اســتفادت من نظامها السياســي الســلطوي 
في التعامل مع أزمة جائحة كورونا سواء بفرض 
إجــراءات الإغلاق أو رفعهــا دون القلق من وجود 
أصوات معارضة، فإن النظام السياسي في كوريا 

الجنوبية ديمقراطي.
وقــد تعاملــت كوريــا الجنوبية مع إجــراءات 
التباعــد الاجتماعــي أو التواصــل وغيــر ذلك من 
القيــود على أســاس محلي وفقا لحالــة الجائحة 
فــي كل منطقة وهــو ما حقق نتائــج إيجابية على 
مختلــف الأصعــدة. ورغــم ذلك فــإن قصة نجاح 
كوريــا الجنوبيــة في عصر الجائحــة تظل عرضة 
للمخاطــر الخارجية، خاصــة إذا تدهــور الموقف 
والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  فــي  الاقتصــادي 
الأوروبــي مع عودة أعداد الإصابة بالفيروس إلى 

الارتفاع.
وعلــى الصعيد المحلي فــإن التعزيــز الطبيعي 
الــذي يحصل عليه الاقتصاد فــي كوريا الجنوبية 
بعد الخروج من حالة الركود سيتلاشى فيما بعد. 
فقد كانت أرقام النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية 
قبل الجائحة ضعيفة، ومعدل البطالة يرتفع. وإذا 
كانــت عودة الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى النمو 
خــلال الربع الثالث من العــام الحالي أمرا مريحا، 
فالحقيقــة أن هــذا الاقتصاد ســجل خــلال الربع 

الثاني أكبر انكماش له منذ عقود.
ورغــم ذلــك يمكــن القــول إن كوريــا الجنوبية 
تتعامل مع الجائحة وتداعياتها حتى الآن بصورة 

جيدة نسبيا.

أحد شوارع غزة خال من السيارات والمارة إلا من خراف تعبر الطريق

أم كورية سمحت لها شركتها بالعمل من المنزل بينما ابنتها تدرس إلى جانبها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10070 الخميس 29 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 12 ربيع الأول 1442 هـ Volume 32 - Issue 10070 Thursday 29 October 2020

18 Sports رياضــة

ليفربول يترقب 
نتائج فحص إصابة فابينيو!

■ لندن - د ب أ: ذكــر ليفربول أنه بانتظار معرفــة طبيعة الإصابة التي 
تعرض لها فابينيو خلال الفوز على ميتيلاند 2/صفر في دوري أبطال أوروبا.
وكان المدافع البرازيلي، تعرض لإصابة عضلية في الدقيقة 29 بدون تدخل 
من أي من لاعبي الفريق الدنماركي، واضطر المدرب يورغن كلوب لاســتبداله 
بالمدافع الشــاب ريس ويليامز. ولدى ســؤاله عن حجم إصابة فابينيو، قال 
كلوب: "لا أعلم في الوقت الحالي. إنها إصابة عضلية، وربما سنعرف حجمها 
غدا". وتحدث عن السبب وراء إخراج جوردان هندرسون والدفع بفينالدوم 
بين شــوطي المباراة، مؤكــدا أن القائــد لا يعاني من أية إصابــة. وأضاف: 
"هندرسون أبدى رغبته في الاســتمرار في اللعب، ولكننا اتخذنا قرارنا قبل 
المباراة بمشاركته في الشــوط الأول ومشاركة جيني )فينالدوم( في الشوط 
الثانــي. أخبرني أنه يريد مواصلة اللعب، ولكنني لم أرد أن أخاطر. فينالدوم 
قدم أداء جيدا، وأعتقد أن كلاهما اســتفاد من اللعب لشوط واحد". وعما إذا 
كان المدافع جول ماتيب ســيعود إلى التشكيلة ليفربول السبت أمام وستهام، 
قال المدرب الألماني: "لا أعلم. ســنرى. إذا كان الأمر يتعلق بمباراة واحدة، أو 
إذا كانت آخر مباراة لنا في الموســم، فربما كنا سنقوم بتجهيز هذا اللاعب أو 
ذاك لخوض تلك المباراة، ولكننا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام وسنكون بحاجة 
إلى لاعبينا باســتمرار". وأضاف: "عندما يعود أحد اللاعبين من الإصابة، فلا 
يمكننــا الدفع به في المباريــات في أول يوم بعد شــفائه وتعافيه. المصابون 
يحتاجون لتأهيل مناســب لبقية الموسم، وهذا ما نســعى إليه. دائما يكون 
الســؤال كم من الوقت يســتطيع اللاعبون الجاهزون اللعب؟ ومتى يمكننا 
الاعتماد عليهم مجددا؟ نحن نهتم بهذه المسألة، ونبذل كل ما بوسعنا لعودة 

المصابين إلى لياقتهم في أسرع وقت ممكن".

ريال مدريد ينجو من خسارة رابعة تواليا... والفوز الثاني للبايرن وليفربول والسيتي
■ لنــدن - أ ف ب: نجا ريــال مدريد 
حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري 
أبطــال اوروبــا )13 مرة( من الخســارة 
الرابعــة تواليا في المســابقة، عندما قلب 
تخلفــه صفر-2 حتــى الدقيقــة 87 امام 
مونشــنغلادباخ الالمانــي الــى تعــادل 
2-2 فــي الرمــق الأخير، فــي حين حقق 
اللقــب وليفربول  بايرن ميونيــخ حامل 

ومانشستر سيتي الفوز الثاني تواليا.
في مونشــنغلادباخ، كان الريال يسير 
نحو أزمــة حقيقية علــى الصعيد القاري 
عندما تخلف بهدفين امام اصحاب الارض 
ســجلهما ماركــوس تــورام )33 و58(، 
لكن كريم بنزيمة والبرازيلي كاســيميرو 
انقذا الموقف وجنبا خســارة رابعة تواليا 
لفريق العاصمة الاســبانية. وكان مدريد 
خســر آخر مباراتــين له الموســم الفائت 
امام مانشســتر ســيتي ذهابا وايابا في 
ثمــن النهائي بنتيجة واحــدة 1-2، قبل 
 3-2 بخسارة  الحالي  الموســم  يفتتح  ان 
فــي عقر داره امام شــاختار دانيتســك، 
الذي أجبر الإنتــر الإيطالي على التعادل 
الثاني تواليــا، وهذه المرة ســلبا بعدما 
تعادل الاســبوع الماضي علــى أرضه مع 
مونشــنغلادباخ 2-2. ولم تكــن البداية 
التي يريدهــا الريال، إذ دفع ثمن الأخطاء 
الدفاعيــة وتخلف فــي الدقيقــة 33 من 
أول فرصة للمضيــف الألماني بهدف رائع 
لتــورام بعد لعبــة جماعية شــارك فيها 
يوناس هوفمان وحســن بليــا الذي كان 
صاحب التمريرة الحاســمة. ولم يتحسن 
وضع فريــق زيدان في الشــوط الثاني، 
إذ تلقت شــباكه الهدف الثاني عبر تورام 
أيضــا، بعدما ســقطت الكــرة أمام نجل 
المدافع الدولي الســابق ليليان تورام إثر 
تســديدة لبليا صدها الحارس البلجيكي 
تيبو كورتوا، فتابعها في الشباك الخالية 
)58(. وأعــاد بنزيمة الحيــاة الى الريال 
فــي الدقائق الأخيرة حــين قلص الفارق 
بتسديدة خلفية مميزة إثر تمريرة رأسية 
من كاســيميرو )87( الذي أنقذ فريقه من 

الهزيمة بهدف قاتل بعد تمريرة رأسية من 
القائد ســيرخيو راموس إثر عرضية من 
لوكا مودريتــش )3+90(. وأعرب حارس 
مونشنغلادباخ يان سومر عن خيبة أمله 
بقوله: "لا شك بأننا نشــعر بخيبة أمل لا 
سيما اننا تقدمنا بهدفين من دون ان تمكن 
من الحفاظ على هذا التقدم حتى النهاية".

قطار البايرن

ورفــع البايــرن سلســلة انتصاراته 
المتتالية فــي دوري الابطال الــى 13 اثر 
تغلبه على مضيفه لوكوموتيف الروســي 
2-1. وتعــود آخر خســارة للبايرن الى 
13 اذار/مــارس 2019 عندما ســقط على 
ارضه امام ليفربول 1-3 في ثمن النهائي. 
ودخل الفريق البافاري مباراته مع نظيره 
الروســي وقد ســجل 47 هدفا في آخر 12 
مباراة فــي دوري الابطال انتهت جميعها 
بفوزه، اي بمعدل )3.9 هدف في المباراة(. 
ونجح في احراز هدف التقدم عندما تبادل 
كورنتان توليســو وبنجامان بافار الكرة 
ومن الاخير باتجاه ليون غوريتسكا داخل 
المنطقة، فسددها برأسه ارتطمت بالارض 
ودخلت الشــباك )14(. وكاد كينغســلي 
كومان يضيف الهدف الثاني عندما ســدد 
الكرة داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن 
وخرجت )25(. واستمرت سيطرة الفريق 
البافاري على الشوط الثاني واحتسب له 
الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة ليفاندوســكي 
داخــل المنطقة، قبــل ان يتدخــل "الفار" 
ليؤكد وجود تســلل قبــل المخالفة )64(. 
وسنحت فرصة جديدة للبايرن بعد تبادل 
الكرة بين يوشــوا كيميتش وكومان لكن 
الاخير اضاعها بشكل لا يصدق وهو امام 
المرمى )69(. ودفع ثمن اهدار هذه الفرصة 
مباشــرة لان لوكوموتيــف قــام بهجمة 
مرتدة سريعة واســتثمر ميراتشوك كرة 
عرضية من البرازيلي زي لويس ليتابعها 
من مسافة قريبة داخل شباك نوير )70(. 
ثمينتين  فرصتــين  لوكوموتيف  واضــاع 

■ لندن - رويترز: قال فرانك لامبارد مدرب تشلسي 
إن مدافعــه أنطونيــو روديغر دخــل المنافســة من أجل 

ظهوره الأول في الموسم في دوري أبطال أوروبا.
ولم يشــارك روديغــر )27 عامــا( في أي مبــاراة هذا 
الموسم، وكان مرشــحا للانتقال على سبيل الإعارة إلى 
توتنهام وباريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية، 
لكن يبدو أنه ســيعود إلى التشــكيلة مــع حصول تياغو 

سيلفا على راحة من السفر إلى روسيا. 
وقال لامبارد: "أجريت بعض النقاشات مع أنطونيو. 
لدي دائمــا علاقة إيجابيــة معه". وأضاف: "كل شــيء 
أفعلــه يكون مــن أجــل النــادي والفريق، وفــي الوقت 
الحالــي فإنــك تحتــاج أحيانــا إلــى خــروج لاعبين من 
التشــكيلة وهــذا خبر مهــم للجميــع. إنه في التشــكيلة 
ويتنافــس على اللعــب".  وتعادل تشلســي فــي الجولة 
الافتتاحية للمجموعة الخامسة مع أشبيلية سلباً الأسبوع 
الماضي ولم يحقق النــادي أي فوز في آخر ثلاث مباريات 

في كل المسابقات.

لامبارد: روديغر
 يتنافس على دخول

 تشكيلة تشلسي

■ برشــلونة - أ ف ب: يتعيّــن علــى نادي برشــلونة 
اســتعادة الثقــة بعد غرقه منــذ كانــون الثاني/يناير في 
أزمة عميقة يأمل جمهوره بــأن تكون وصلت إلى خواتيمها 
السعيدة، بعد اســتقالة رئيســه جوزيب ماريا بارتوميو 

ومجلس إدارته.
ورغم نفيه تقديم استقالته قبل يوم واحد إثر استهدافه 
بتصويت لســحب الثقة منه، رفع بارتوميــو أخيرا الراية 
البيضــاء، بعــد تعرضه لانتقــادات لاذعة مــن الجماهير 
واللاعبين وأعضاء مجلس إدارته. وقبل 24 ساعة من قراره، 
قال بارتوميو: "أعتقد أنها ســتكون أسوأ لحظة للتخلي عن 
البارسا"، لكنه لم يتأخر بإعلان الاستقالة راضخاً للضغوط 
والأمر الواقــع "قرار مدروس، هادئ ومشــترك وافق عليه 
جميع أعضاء مجلس الإدارة". ودافع عن نفسه: "كان شرفاً 
لي خدمة النادي كإداري ورئيس. حاولت تحمل مســؤولية 
المنصب بأمانــة". وتمكــن المعارضون )بينهم مرشــحون 
للانتخابات الرئاســية المقررة فــي 20 آذار/مارس 2021( 
من جمــع 16521 توقيعاً ضرورياً من الأعضاء )المشــجعين 
والمساهمين( لتفعيل مسلسل العزل. وأراد بارتوميو إجراء 
الاســتفتاء على عزله في عطلة نهاية الأســبوع في 15 و16 
تشــرين الثاني/نوفمبر، معلــلًا ذلك بأن الأمر يســتغرق 
أسبوعين على الأقل للإعداد لهذا التصويت، لكن المعارضين 
أرادوا تنظيم الاســتفتاء يومي الأول والثاني من تشــرين 
النهائي المحــدد وفقاً للنظام  الثاني/نوفمبر، وهــو الموعد 
الأساســي للنادي. وذكر بارتوميو أن قرار الحكومة المحلية 

بعدم تأجيل الاستفتاء كان "غير مســؤول"، مشيراً إلى أن 
التصويت في خضــم أزمة صحية كان أحد أســباب تقديم 
استقالته "لا يمكننا ولا نريد أن نكون في وضع الاختيار بين 
حماية الصحة وممارســة حق التصويت". وكان بارتوميو 
)57 عاما( انتخب رئيســا للنادي عام 2014، وأحرز الفريق 
في ولايته الدوري اربع مــرات ودوري الابطال مرة واحدة 
عام 2015. ومن المقرر اجــراء انتخابات جديدة في غضون 

ثلاثة شهور، مع تولي مجلس إدارة مؤقت المسؤولية.
وشــهدت ولايته توتــرات كبيــرة، على غــرار فقدان 
البرازيلــي نيمــار المنتقل إلــى باريس ســان جيرمان ثم 
اختيار بدلاء عير موفقين، والتعاقد مع شركة اتهمت بتلميع 
صورة الادارة على حســاب اللاعبين في وسائل التواصل 
الاجتماعي، والنزاع بين قائد الفريق ليونيل ميســي والمدير 
الرياضــي إيريك أبيدال قبل اقالته لاحقــا، وأزمة تخفيض 
الرواتــب في خضم أزمة كورونــا. وكان العام 2020 كارثيا 
على برشــلونة، وأتت الاستقالة بعد خســارة أمام الغريم 
التاريخي ريال مدريــد 1-3 في الدوري، وفي ملعبه "كامب 
نو". لكنها لم تكن أثقل الخســائر، فقــد تعرض للاذلال أمام 
بايرن ميونيخ 2-8 في ربع نهائي دوري الأبطال، لينهي أول 
موسم له في ست سنوات بدون احراز أي لقب. وأثّرت أزمة 
كورونا في البلاد كثيرا على مالية النادي أيضا، فأقر مجلس 
الادارة موازنة 2020-2021 مع الكثير من التخفيضات، بعد 
الاعلان عن خســائر بلغت 97 مليون يورو الموســم الماضي 
وتعميق مجمل الديون إلى 488 مليون يورو. وطلب النادي 

من لاعبيه التفــاوض مجددا على تخفيــض رواتبهم، بعد 
التخلص من بعــض اصحاب الرواتب الكبيــرة على غرار 
أرتور وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس ســواريز. 
وكاد بارتوميو يفقد الأســطورة ميسي الذي طلب صراحة 
الرحيل مجانــا الصيف الماضي وفســخ عقــده من جانب 
واحد، معبرا عــن خيبة أمله من النتائــج وقرارات الادارة 
على غرار أسلوب التخلي عن صديقه سواريز. لكن ميسي، 
خرّيج أكاديمية "لاماسيا" وبطل إسبانيا عشر مرات ودوري 
الأبطال أربع مرات في 16 موســماً مع برشــلونة، عدل عن 
قراره لخوض موسمه الاخير بعد ضغوط كبيرة من الادارة 
خصوصا لناحيــة اجباره على دفع بنــد جزائي جدلي في 
عقده. ويحقق افضل لاعب في العالم ست مرات بداية بطيئة 
راهنا، لكن زميلــه قلب الدفاع جيرار بيكيه قال اخيرا: "قدم 
ليــو الكثير ليحصل على حق اتخاذ قراره. لو كنت رئيســا 
لتصرفت بشــكل مختلف"، مطالبا باطلاق اسم ميسي على 
ملعب برشــلونة، ومضيفا ان هذه القضيــة "تثير غضبي". 
ورغم هذا الاعصار المستمر منذ مطلع العام، حاول برشلونة 
إعادة بناء تشكيلته في أيلول/ســبتمبر مع تسمية رونالد 
كومان مدربا بدلا من كيكي ســيتيين المقال. وأخفى كومان، 
د ربما مع الادارة الجديــدة، تراجع كوادر الفريق على  الُمهدَّ
غرار ميســي وأنطوان غريزمان من خــلال الدفع بالمواهب 
الشابة مثل أنسو فاتي وبيدري وترينكاو. ملامحُ أمل نادرة 
لن يشهد بارتوميو على إمكانية نجاحها ومحاولة برشلونة 

استعادة موقعه الطبيعي محليا واوروبيا.

إصابة فابينيو ستزيد متاعب ليفربول في خط الدفاع 

دوري أبطال أوروبا

لاحراز التقــدم بعد انفراديــن بنوير، ثم 
دفع الثمن بــدوره لان كيميتش اطلق كرة 
"على الطاير" من خارج المنطقة اســتقرت 
وفي   .)79( الروســي  الفريق  شــباك  في 
اتلتيكو مدريد فوزا  المجموعة ذاتها، حقق 
صعبا على ضيفه ســالزبورغ النمساوي 
3-2. سجل للفائز ماركوس يورنتي )29( 
والبرتغالــي جواو فيليكــس )52 و85(، 

وللخاســر دومينيك تشوبوشــلاي )40( 
وميرغيم بيريتشا )47(.

فوز ثان لليفربول والسيتي

الثانــي تواليا  ليفربــول فوزه  وحقق 
أيضا اثــر تغلبه على ميدتيلاند الدنماركي 
2-صفر. وارتأى مــدرب ليفربول يورغن 

الهجومي  ثلاثيــه  مشــاركة  عــدم  كلوب 
النــاري محمــد صــلاح وســاديو ماني 
المباراة،  مطلــع  فــي  فيرمينو  وروبرتــو 
وأوكل المهمة الى البلجيكي ديفوك اوريغي 
بمســاندة من الجناحين جوتا وشــيردان 
شــاكيري. وتعرض ليفربول لضربة قوية 
فابينيو  البرازيلي  وســطه  لاعب  باصابة 
بتمزق في العضلــة الخلفية ما أجبره على 

مغادرة الملعب واشراك ريس ويليامز بدلا 
منه بعد مرور نصف ساعة. ووجد ليفربول 
صعوبة في اختراق دفاعات ميدتيلاند في 
الشوط الاول وانتظر حتى الشوط الثاني 
ليفتتح له جوتا التسجيل مستغلا تمريرة 
عرضية من ترينت الكســندر أرنولد )55(. 
وهدف جوتا هــو الرقم 10 آلاف في تاريخ 
ليفربول في مختلف المسابقات، ويأتي بعد 

مرور 128 عاما على الهدف الاول الذي حمل 
توقيع جوك سميث في ايلول/سبتمبر عام 
1892 في دوري لانكشاير. ثم شارك صلاح 
الشــوط  وماني وفيرمينو تباعا منتصف 
الثاني ونجح الفرعون المصري في اضافة 
الهــدف الثاني من ركلة جــزاء في الوقت 
بــدل الضائــع. وضمن المجموعــة ذاتها، 
قلب أتالانتا الايطالــي تخلفه امام اياكس 
الى تعــادل 2-2. وعاد  الهولندي بهدفين 
مانشســتر ســيتي من ملعب "فيلودروم" 
الخاص بمارسيليا الفرنسي بفوزه الثاني 
وبنتيجــة كبيــرة 3-صفــر. وكان فريق 
المــدرب الإســباني جوســيب غوارديولا 
استهل مشــواره نحو تحقيق حلم إحراز 
اللقب للمرة الأولى بفوز على بطل ســابق 
بشــخص بورتو البرتغالي 3-1. ويسير 
الســيتي بثبات نحو بلوغ الــدور الثاني 
عن المجموعة التي شــهدت ســقوطا ثانيا 
للمضيف الفرنسي بعدما خسر في الجولة 
الأولــى أيضا أمام أولمبياكــوس اليوناني 
)صفر-1(. ويبدو أن الصراع على البطاقة 
الثانية ســيكون بين بورتو وأولمبياكوس 
اللذيــن تعادلا بعــدد النقاط بعــد الفوز 
الذي حققــه الفريق البرتغالي، بطل 1987 
و2004، على ضيفه اليوناني بهدفي فابيو 
فييــرا )11( وســيرجيو أوليفيــرا )85(. 
وغابريال  أغويــرو  ســيرخيو  وبغيــاب 
الأفضل  الســيتي  كان  للإصابة،  جيزوس 
وترجم  الفرنســي  مضيفه  من  بأشــواط 
أفضليته في الشــوط الأول الى هدف في 
الدقيقة 18 عندما أفــاد من خطأ في تمرير 
الكرة من فالنتــان رونجييه، فوصلت الى 
كيفــن دي بروين الذي مررهــا على طبق 
لفيران توريس فأودعها شــباك  من فضة 
ســتيف مانداندا. ورغم أفضليته المطلقة، 
الأخير  الساعة  ربع  حتى  الســيتي  انتظر 
لتســجيل هــدف الاطمئنان عبــر إيلكاي 
غندوغــان بعد تمريرة رأســية من رحيم 
الضربة  يوجــه  أن  قبل   ،)76( ســتيرلنغ 
القاضية لمضيفه عبر ستيرلنغ بعد تمريرة 

من المتألق دي بروين )81(.

الجزائري ابن سبعيني نجم مونشنغلادباخ يصارع حارس ريال مدريد كورتوا على كرة عالية 

■ برشلونة - أ ف ب: هل يبصر الدوري السوبر الأوروبي 
النور بعد موافقة برشلونة على المشــاركة في مشروع يصب 
في مصلحة الأندية الكبرى، بحســب ما أعلن رئيسه المستقيل 

جوزيب ماريا بارتوميو؟
وتحوّلت الاشــاعات إلــى حقيقة مع اســتدعاء بارتوميو 
وســائل الإعلام للإعلان عن اســتقالته، فقد رمــى الرئيس 
الســابق قنبلــة إعلامية صغيــرة. وقال بارتوميــو: "وافق 
مجلس الإدارة على قبول الشــروط المســبقة للمشــاركة في 
الدوري السوبر الأوروبي"، موضحاً أن "قرار المشاركة يحتاج 
إلــى التصديق من جمعية ممثلي سوســيوس )المشــجعون 
والمســاهمون( لبرشــلونة". وهذا أول تأكيد رسمي لمشروع 
الدوري المغلق بين كبــار الأندية. وكانت الصحف البريطانية 
كشفت الأسبوع الماضي عن الخطوط العريضة لهذه البطولة. 
وأشــارت في 20 الجاري إلى أن المفاوضات الخاصة بانشــاء 
هذه المسابقة التي ستنافس بطولتي دوري الأبطال ويوروبا 
ليغ، على وشــك التحقق. ومن المفتــرض أن تجمع أفضل 18 
ناديا فــي البطولات الأبرز فــي أوروبا، مع اجــراء مباريات 
فاصلة في نهاية كل موســم، على طريقة نظــام التجمع الذي 
أقيم في آب/أغســطس الماضــي بين ثمانية أنديــة في دوري 

الأبطال في لشبونة.
وكــرر اليويفا معارضتــه القوية للدوري الســوبر، وقال 
ان رئيسه ألكسندر تشيفيرين "أشــار بوضوح في مناسبات 
عدة معارضة الاتحاد القاري بقوة لانشــاء الدوري السوبر". 
وأضــاف: "مبادئ التضامن والصعــود والهبوط والدوريات 
المفتوحــة غير قابلة للتفــاوض. هذا هو الســبب وراء الكرة 
الأوروبيــة ويجعــل مــن دوري الأبطال أفضل مســابقة في 
العالم". وكان رئيــس الفيفا جاني انفانتينو نفى الاســبوع 

الماضــي دعمــه للبطولة الجديــدة، وقال: "أنــا مهتم بكأس 
العالــم للاندية وليس الدوري الســوبر". ثم هناك المدافعون 
عن الأندية المتوســطة والصغيرة التي ســيتم إقصاؤها على 
الارجح من الدوري الســوبر، أو تكون عاجزة عن الاستمرار 
بجــدول مباريــات مزدحــم. وقال رئيــس رابطــة الدوري 
الإســباني خافيير تيباس: "هذه المشاريع تحت الأرض تبدو 
جيدة فقط عندما تفكر فيها الساعة الخامسة صباحا بعد ليلة 
تقضيها في الحانة". وردّ تيباس فوراً على تصريحات الإداري 
الكتالوني: "لســوء حظ بارتوميو، يعلن في اليوم الأخير من 
ولايته المشاركة في مسابقة شبح تقود برشلونة إلى الخراب، 

وتؤكّد جهله في صناعة كرة القدم".
ويشــكّل هذا المشروع المنبوذ من رؤساء روابط الدوريات، 
رافعــة اقتصادية جدية لأنديــة تهاوت ميزانياتهــا في أزمة 
كورونا بــدءا مــن الربيع الماضــي. ويبلغ تمويــل البطولة 
الجديدة 6 مليارات دولار، مضمونــة من خلال تمويل حقوق 
البث التلفزيوني للحدث. ويمكن لكل ناد تلقي "مئات الملايين" 
نتيجة مشــاركته. وأصرّ بارتوميو مساء الثلاثاء: "سيضمن 
الدوري الســوبر الأوروبي أن يســتمر النادي بالانتماء إلى 
سوســيوس )الجماهير(. نتفرد بكوننا لا نــوزّع الأرباح، بل 
ص للاســتثمارات الرياضيــة والميراثيــة"، مضيفاً أن  تُخصَّ
"النادي يتمتع بصلابة لا جدال فيها". وأعلن برشــلونة مطلع 
الشــهر الجاري ان خســائره بلغت 97 مليون يورو للموسم 
الماضي، فيما وصلت قيمة ديونه إلى 488 مليون يورو. وكانت 
مشاريع اصلاح البطولات القارية محط جدل كبير في الشهور 
الاخيرة، بعد نهاية عقود حقوق النقل التلفزيوني عام 2024، 
إذ تحاول أنديــة الطليعة الدفع نحو انشــاء بطولة نخبوية 

تنتقدها أندية أخرى وروابط الدوريات المحليات.

برشلونة أول ناد يوافق على المشاركة 
في »الدوري السوبر الأوروبي«!

■ مدريــد - رويتــرز: نالــت الأنديــة الإســبانية التي 
ترعاها شــركات المراهنات نصيحة بإلغــاء العقود معها 
قبــل نهاية الموســم، قبــل صــدور قانون جديــد يخص 
الدعايــة للمراهنــات كمــا جاء فــي خطاب أرســله وزير 

بالحكومة.
ويبلــغ الخطاب، المرســل من وزير شــؤون المســتهلك 
ألبرتو غارثون، الأندية بأن العقود مع شركات المراهنات 
ســتُمنع بمجرد التصديق على القانون الجديد. ويتضمن 
المرســوم الملكي فترة انتقالية حتى نهاية الموسم الحالي. 

وأوضح الخطاب أن شــركات المراهنــات الراعية لأندية 
ورياضيين ســاهمت في "تطبيع نشاط له مخاطر صحية 
واجتماعيــة يجب الحد منها في مجــال الدعاية". وتدعم 
شــركات المراهنات ســبعة أندية من إجمالي 20 بالدرجة 
الأولى، منها اشــبيلية بطل الدوري الأوروبي وبلنســية 
بطل الدوري ست مرات. وتواجه الأندية صعوبات مالية 
كبيرة بســبب جائحــة كوفيــد-19، وقال أنيــل مورثي 
رئيس بلنســية إن خســائر النــادي في الإيــرادات بلغت 

نحو 100 مليون يورو.

الأندية مطالبة بإنهاء 
عقود الرعاية مع شركات المراهنات!

بارتوميو يطوي صفحته مع برشلونة مكرهاً بعد سلسلة فضائح
الدوري الاسباني

بارتوميو يغادر رئاسة برشلونة بعد 6 سنوات كارثية على النادي الكتالوني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10070 الخميس 29 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 12 ربيع الأول 1442 هـ Volume 32 - Issue 10070 Thursday 29 October 2020

19 Sports رياضــة

■ لنــدن - أ ف ب: يســعى الجــاران 
اللدودان أرسنال وتوتنهام  الإنكليزيان 
إلى فوز ثان تواليا، فيما يتطلع السويدي 
زلاتــان إبراهيموفيتــش إلــى مواصلــة 
مســتواه الرفيع في الدوري الإيطالي مع 
نادي ميلان، اليوم ضمن الجولة الثانية 

من منافسات الدوري الأوروبي.
أمــام  أرضــه  علــى  خســارته  فبعــد 
ليســتر 1-0 نهايــة الأســبوع الماضــي 
فــي البريميرليــغ، يســتضيف أرســنال 
المجموعــة  ضمــن  الأيرلنــدي  دندولــك 
الثانية، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية 
2-1 على رابيد فيينا النمساوي. ويأمل 
"المدفعجيــة" بــأن يضعــوا خيبــة أمــل 
الموســم الماضي خلفهم، بعــد خروجهم 
من دور الـ32 أمام أولمبياكوس اليوناني. 
ودندولك هو ثالث الفرق الممثلة لإيرلندا 
التــي تتأهل إلــى دور المجموعــات، بعد 
معادلة إنجازه فــي 2016-2017 وإنجاز 
شامروك روفرز في 2011-2012. وخسر 
الفريــق الإيرلندي مباراتــه الأولى 1-2 
على أرضه، أمام مولده النرويجي، لذلك 
يدرك مدربه الإيطالي فيليبو جوفانيولي 
تمامــاً أن المهمــة لــن تكــون ســهلة على 
ملعبه فــي مقاطعة لاوث على الســاحل 
الشــرقي لإيرلندا. وقال جوفانيولي إن 
"أرســنال لديه لاعبون أفضــل، ومدرب 
أفضل، وكل شــيء أفضل منا، لكن هذا 
هــو التحــدي. نحــن بحاجة إلــى اللعب 
بقلــب كبيــر، وأن نركــض كثيــراً، وأن 
نكون مجانين وشــجعان بعض الشيء. 
لكننــا ســنحاول". وفي المقابــل، أثارت 
الانطلاقــة القوية لتوتنهــام في الدوري 
الإنكليــزي أحاديث عــن إمكانية العودة 
إلــى الألقاب بعــد صوم طويــل، لكن من 
دون وجــود صورة فعلية لفريق متكامل 
حتى الآن. ويعــوّل توتنهــام على خبرة 
مدربه البرتغالــي جوزيه مورينيو المتوّج 
بلقب المســابقة في مناسبتين، مع بورتو 
عام 2003 ومانشستر يونايتد في 2017، 
إضافــة الى الثنائي النــاري هاري كاين 
والكــوري الجنوبــي ســون هيونغ مين 
الذي يقدم مســتويات هائلة مع انطلاق 
الــدوري الممتاز هذا الموســم. وقال قائد 
الفريق كاين، الــذي بات قاب هدفين من 

الدوري الأوروبي

أرسنال وتوتنهام يسعيان الى تعزيز انتصاراتهما وإبراهيموفيتش يأمل في بصمة تاريخية

زلاتان ابراهيموفيتش يأمل تحقيق رقم قياسي جديد اليوم مع ميلان

■ الرياض - أ ف ب: ســيكون لقب مسابقة كأس 
خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في السعودية بين 
النصر والهلال، وذلك بعد فوزيهما في نصف النهائي 

على الأهلي 2-1 وأبها 2-صفر تواليا.
وعلى ملعب مدينة "الملك عبدالله" الرياضية بجدة، 
جدد النصر تفوقه على الأهلي بعد فوزه عليه الشــهر 
الماضي أيضا في ربــع نهائي دوري أبطال آســيا في 
الدوحة. وتقدم الأهلي بواسطة السوري عمر السومة 
)19( ورد النصــر عــن طريــق البرازيلــي بيتروس 
 .)85( مارتينيز  بيتي  والأرجنتيني   )3+45( ماثيوس 
وخســر النصر جهود مدافعه مايكــون أثناء عمليات 
الإحمــاء قبل أن يفقد جهود عبدالفتاح عســيري بعد 
نزوله بدقيقتين. وكاد النصر أن يفتتح التسجيل بعد 
مرور دقيقتين لكن كرة عبدالرزاق حمدالله وجدت في 
طريقها الحارس محمد الربيعي )3(. وبعد دقيقة اضاع 
عمر السومة هدفاً محققاً عندما واجه المرمى لكنه سدد 
في جسم الحارس الأسترالي براد جونز )4(. وانطلق 
مارتينيز بكــرة متجاوزاً أكثر من لاعب قبل أن يمررها 
لحمدالله الــذي انفرد بالمرمى ولعبهــا بجوار القائم 
)10(. ومن هجمة منسقة نجح الأهلي في أخذ الأسبقية 

اللقب بين النصر والهلال

مؤسســة  أصــدرت  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
دوري نجــوم قطر جــدول مباريــات الجولات 
من السادســة وحتى التاسعة من القسم الأول 

لدوري نجوم قطر.
وذكــرت المؤسســة فــي بيــان أنهــا راعــت 
جدولــة الأســابيع الأربعة المقبلة مــن الدوري، 
بســبب اســتضافة الدوحة لمنافســات دوري 
أبطال آســيا لأندية شــرق القارة والتي ستقام 

بنظــام التجمع على أربعــة ملاعب خلال الفترة 
بين 18 تشــرين الثاني/نوفمبر حتى 13 كانون 
الأول/ديســمبر المقبلــين، إلــى جانــب إقامــة 
المباراة النهائية يوم 19 كانون الأول/ديســمبر 
على اســتاد "الجنوب". وســتعود منافســات 
دوري نجــوم قطــر بعد فتــرة التوقــف الدولي 
في نوفمبر، بمنافســات الجولة السادسة التي 
تقــام على مدار يومي الســبت والأحــد 21 و22 

تشــرين الثاني/نوفمبر، فيما تقام منافســات 
الجولــة الســابعة يومــي 26 و27 مــن الشــهر 
نفســه، على أن تقــام مباريات الجولــة الثامنة 
يومي 8 و9 ديسمبر بينما تقام مباريات الجولة 
التاسعة يومي 13 و14 من الشهر ذاته. وأكدت 
المؤسسة أنه ســيتم في وقت لاحق الإعلان عن 
جــدول الجولتــين العاشــرة والحادية عشــرة 

والأخيرتين من القسم الأول.

تســجيل 200 هــدف لتوتنهــام، بعد 
الفــوز 1-0 على بيرنلــي: "نعرف من 
خــلال الفريق الذي لدينــا واللاعبين 
الذيــن لدينا أنه يمكن القيام بشــيء 
مميز". ويتوجــه توتنهام إلى بلجيكا 
لمواجهة أنتويــرب، بعدما تغلب على 
لينتــس  النمســاوي لاســك  نظيــره 
3-0 فــي المبــاراة الافتتاحيــة ضمن 

المجموعة العاشرة.
الفــرق  ثالــث  ليســتر،  ويســافر 
إلــى  المســابقة،  فــي  الإنكليزيــة 
أيــك  لملاقــاة  اليونانيــة  العاصمــة 
أثينــا، ســاعياً إلــى تحقيــق فــوزه 
الثاني ضمــن منافســات المجموعة 

الســابعة. أما فريق رينجرز متصدر 
فيستضيف  الاســكتلندي،  الدوري 
منافســات  ضمــن  بوزنــان  ليــخ 
المجموعة الرابعة. ولم يخسر رجال 
المــدرب الانكليزي ســتيفن جيرارد 
أي مباراة الموســم الحالي، وحققوا 
الفــوز في آخر ســبع مباريــات. أما 
ســيلتك الســاعي إلى لقبه العاشــر 
على التوالي في الدوري المحلي، فقد 
خســر أمام رينجرز نهاية الأســبوع 
الماضــي، ولديــه الكثيــر للقيــام به 
في المجموعــة الثامنــة، بعد هزيمته 
3-1 أمام ميلان الإيطالي الأســبوع 
الماضــي. ولــن تكــون المهمة ســهلة 

حين يلعب على أرض ليل الفرنسي، 
المتســاوي فــي النقاط مــع باريس 
ســان جيرمــان، والفريــق الوحيــد 
الــذي لم يهــزم فــي الــدوري حتى 
الآن. أمــا زلاتــان إبراهيموفيتــش، 
فقد ســجل سبعة أهداف في خمس 
مباريات هذا الموسم، رغم غيابه عن 
عــدد منها لثبــوت إصابته بفيروس 
كورونــا. وأحرز المهاجم الســويدي 
الدولــي الســابق البالــغ 39 عامــاً، 
هدفين للمرة الثالثة على التوالي في 
الدوري الإيطالي، حين تعادل ميلان 
3-3 مع روما الاثنين، رافعاً رصيده 
إلى ســتة أهــداف للتفــرد بصدارة 

لائحة الهدافين. 
وســيصبح إبراهيموفيتــش ثانــي 
الــدوري  تاريــخ  فــي  هــداف  أكبــر 
الأوروبــي، في حــال تســجيله هدفاً 
ضد ســبارتا براغ التشــيكي. ويحمل 
لاعب مولــده دانيال هيســتاد، الرقم 
القياســي عندما ســجل ضد ســيلتك 
 2015 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي 
بعمر 40 عاماً و98 يوماً. ويســتضيف 
ريال سوســييداد الإســباني، نابولي 
السادســة.  الإيطالي ضمن المجموعة 
ويسعى الفريق الإيطالي إلى تعويض 
سقوطه في المرحلة الأولى على أرضه 

أمام ألكمار الهولندي.

الدوري القطري 

إعادة جدولة المباريات بسبب 
استضافة دوري الأبطال

حفيظ دراجي٭

■ وأخيــرا رحل الرئيــس جوزيب ماريــا بارتوميو عن برشــلونة بعد 
الاجتمــاع الطــارئ الثاني لمجلــس إدارة النــادي الذي عــاش ضغوطات 
إعلامية وجماهيرية كبيرة منذ بداية الصيف الماضي، زادتها حدة خسارة 
الفريــق فــي الكلاســيكو بالثلاثة وتراجع أداء ميســي ورفاقــه، وغذتها 
تخوفات كبيرة من امكانية رحيل النجم الأرجنتيني ليو ميســي في نهاية 
الموســم لو اســتمر الرئيس في منصبه إلى نهاية عهدته في شهر مارس/
آذار المقبــل، خاصة بعدما أعلن صراحــة في ندوته الصحفية التي أعقبت 
الاجتماع الأول لمجلس الادارة الاثنين الماضي بأنه لا يمكن تنظيم تصويت 
ســحب الثقة في الظروف الصحية الحالية، حفاظا على سلامة الأعضاء 
المصوتــين، وبأن الوقــت غير مناســب ولا يوجد أي ســبب لرحيله الذي 
ســيعمق، في نظره، من متاعب النادي، لأن اللجنة المؤقتة التي ســتخلفه 
لن يكون بمقدورها اتخاذ قرارات مصيرية إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
بارتوميــو ذكرنــا بالتبريــرات التــي كان ولا يــزال يقدمهــا الحــكام 
والمســؤولون العــرب للتشــبت يمناصبهــم، وأكــد بأنــه كان يعيش في 
كوكــب آخر قبل أن ينــزل إلى كوكب الأرض في اليوم التالي ويســتدعي 
اجتماعا ثانيا طارئا لمجلس الادارة يعلن فيه اســتقالته، ويقر ضمنيا بأنه 
حان الوقت المناســب للرحيل ولم يعد يوجد أي ســبب لبقائه، بعدما بلغ 
حجم الخسائر أكثر من 200 مليون يورو في زمن كورونا، واستهلك ثلاثة 
مدربــين في ظرف موســمين وخرج أمــام البايرن في ثمــن نهائي دوري 
الأبطال بالثمانية، وأخفق في تجديد عقد ميســي، وخسر في الكلاسيكو 
بالثلاثــة علــى ميدانه، وفشــل في الكثير مــن الصفقات التــي أبرمها مع 
لاعبين لم يقدموا الاضافة للنادي على غرار غريزمان ودمبيلي وبيانيتش، 
ثم مطالبتــه للاعبين بتخفيــض رواتبهم، ما أثر على معنوياتهم وســاهم 
في تراجع مردودهم منذ بداية الموســم، حيث تعرض الفريق لخســارتين 

متتاليتين وتعادل واحد من أصل خمس مباريات لعبها لحد الأن.   
صحيــح أن رحيــل بارتوميو الآن ســيؤدي الى تشــكيل لجنة تســيير 
مؤقتــة لن يكــون بمقدورها اتخاذ القــرارات المصيرية إلــى غاية انتخاب 
رئيــس جديــد بعد أكثر من أربعــين يوما وقبل ثلاثة شــهور من الأن، لكن 
على الأقل ســيجنب مجلس الإدارة اهانة كان ســيتعرض لها لو تم تنظيم 
الاســتفتاء وســحبت منه الثقة، ويفتح الباب من أجل تجديد عقد ميسي 
واســتمراره مع البارسا، وبالتالي اعادة السكينة الى فريق لم يتعود على 
المتاعــب والمصاعب الادارية والمالية وحتى الفنيــة، لكن مؤيدي بارتوميو 
اعتبــروا الصعوبات الفنية بالخصــوص، أمرا عاديا يعــود الى تداعيات 
نهاية جيل وبداية مرحلة جديدة منذ رحيل بويول وتشــافي وإنييســتا، 
وأخيــرا راكيتيــش وســواريز، ويجــب إعطــاء الوقــت لفاتــي وبيــدري 
وترينــكاو والمدافع الأمريكي ديســت والجيل الجديد الذي ســيرفع لواء 
الفريق الكتالوني مســتقبلا، خاصة بعد رحيل ميســي أو انتهاء مشواره 

الكروي آجلا أو عاجلا.
كل الأنظــار صارت موجهة الأن نحو ميســي الذي كان يأمل في رحيل 
مجلــس الادارة الحالــي كأحد شــروط التفاوض من أجل الاســتمرار مع 
فريــق العمر، لكن الرجل ســيلتزم الصمت كعادته علــى الأقل في المرحلة 
الحاليــة، وقــد "يتغــول" ويفاوض من موقــع قوة في الظــرف الحالي أو 
يصل الى درجة اشتراط رحيل المدرب كومان انتقاما لرفيقه الاوروغواني 
لويــس ســواريز الــذي رحــل بداية الموســم بطلب مــن الهولنــدي بدون 
استشــارة ميســي وبدون إيجاد البديل اللازم، لدرجة صار الفريق يلعب 
بدون قلب هجــوم صريح وبدون روح، ما جعل المــدرب في موقع ضعف 
قد يكلفــه الرحيل في أقرب فرصــة، خاصة اذا أخفق في اعادة البســمة 
الى عناصر فريقه وفشــل في تحقيق نتائج جيدة خلال الأسابيع القليلة 

المقبلة. 
كل الاحتمــالات تبقى واردة اليوم بعد انتصار ميســي على بارتوميو، 
بما في ذلك اســتمرار إصرار ميســي على الرحيل بعدما تحول إلى طرف 
فــي مشــكلة النادي، وهــو الــذي كان مصدرا لــكل الحلــول الفنية فوق 
الميادين على مدى خمســة عشر عاما، في وقت ســتصارع الإدارة المؤقتة 
الزمن ونوايا ميســي من أجل تنظيم انتخابات مجلــس الإدارة في أقرب 
وقت ومن ثم الاســراع في التفاوض مــع نجمها لتجديد عقده، لأن الفريق 
غيــر جاهــز لمرحلــة ما بعد ميســي فــي الوقــت الراهن ولا يمكــن تصور 

الأرجنتيني بقميص فريق آخر غير البارسا.  
الكل كان يســأل البارحة متى ســيرحل بارتوميو؟ والكل صار يســأل 
اليوم هل سيســتمر ميسي؟ وكيف الســبيل لاقناعه بالبقاء؟ خاصة وأن 
لا أحد من عشــاق البارسا يتصور فريقه بدون ميسي الذي سيرحل يوما 
بدون شك، مثلما رحل مارادونا وكرويف ورونالدينيو ورونالدو وغيرهم 

من النجوم، وبقي البارسا معشوق الملايين وصانع متعة كل المتابعين. 

٭ إعلامي جزائري
 

■ باريس - أ ف ب: سيســتأنف بطل العالم 
الحالي في ســباق 100م الأمريكي كريســتيان 
كولمان قرار إيقافه لسنتين لخرقه قوانين مكافحة 
المنشطات، بحسب ما أعلن مدير أعماله إيمانويل 

هادسون.
وأعلنــت وحدة النزاهة فــي الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى الثلاثاء، إيقاف كولمان لســنتين. 
وكانت وحدة النزاهة وهي ذراع الاتحاد الدولي 
لالعاب القوى المعنية بالمنشطات، أوقفت كولمان 
بطل العالم في سباق 100م في النسخة الاخيرة 
التــي اقيمت فــي الدوحة عــام 2019، بصورة 
مؤقتة عن المشــاركة في أي مسابقة أو نشاط في 
حزيران/يونيو الماضي لخرقــه قوانين مكافحة 
المنشــطات في ما يخص مكان تواجده وتغيبه 
عن الاختبــارات المفاجئة لثلاث مرات توالياً في 
غضون عام واحد، وكانت في تواريخ 16 كانون 
كانون  و9  نيســان/ابريل  و26  الثاني/ينايــر، 
الاول/ديســمبر 2019. وتبدأ العقوبة مع مفعول 
رجعي من تاريــخ 14 أيار/مايــو 2020 وتنتهي 
فــي 13 أيار/مايــو 2022، أي أنه ســيغيب عن 
الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في طوكيو صيف 
عــام 2021، لكنه قد يشــارك فــي بطولة العالم 
المقررة في يوجين الأمريكية صيف 2022. وكتب 
هادســون إن "قرار المحكمة التأديبية المنشــأة 
بموجــب قواعد ألعاب القوى العالمية مؤســف، 
وسيتم استئنافه على الفور أمام محكمة التحكيم 
الرياضي". وأضاف أنه "ليس لدى السيد كولمان 
أي شــيء آخر يقوله حتى يحــين الوقت الذي 
يمكن فيه الاســتماع إلــى القضية فــي محكمة 
الاختصاص". وكان كولمان )24 عاما( نجا العام 
الماضــي من الإبعاد عن مونديــال الدوحة 2019 

الأمريكي كولمان سيستأنف قرار إيقافه عامين!
الصربــي  تغلــب  ب:  ف  أ   - فيينــا   ■
نوفــاك ديوكوفيتــش علــى مواطنــه فيليب 
كرايينوفيتــش 7-6 )6-8( و6-3 في الدور 
الأول مــن دورة فيينــا للتنــس، ليقترب من 
معادلــة الرقــم القياســي لبيت ســامبراس 
بانهاء العام كمصنف اول عالميا ست مرات.

ويحتــاج ديوكوفيتــش الــى الفــوز فــي 
بورنــا  الكرواتــي  ضــد  المقبلــة  مباراتــه 
تشــوريتش ليضمن معادلة رقم سامبراس 
الــذي كان يعتبره الصربــي مثله الاعلى في 
طفولتــه. وســبق للصربي ان أنهــى اعوام 
فــي  و2018  و2015  و2014  و2012   2011
المركــز الاول فــي التصنيــف العالمــي، امــا 
ســامبراس فحقق انجازه في ست سنوات 
تواليا من 1993 الــى 1998. واتخذ الصربي 
القــرار بعــدم الدفــاع عــن لقبــه فــي دورة 
باريــس ألــف نقطة للماســترز المقــررة بين 
الثاني والثامن من تشــرين الثاني/نوفمبر. 
ولن يخســر ديوكوفيتش النقــاط في حال 
عدم مشاركته بســبب القانون الاستثنائي 
المعتمد من قبل رابطــة محترفي التنس )ايه 
تي بي( هــذا العام نتيجــة جائحة فيروس 
كورونا، والذي يســمح للاعبين بالاحتفاظ 
بنقاطهم من العام الســابق. وقال الصربي 
قبل أيام: "لن أخوض الماســترز في باريس 
لأنه لا يمكننــي الفوز بنقــاط جديدة، ولكن 

سأشــارك فــي فيينــا و)بطولــة الماســترز 
الختاميــة فــي( لنــدن". وتابــع: "لــم ألعب 
في فيينا العــام الماضي لــذا بإمكاني الفوز 
بـــ500 نقطة هنــاك. كمــا أن هنــاك العديد 
مــن النقــاط للفــوز بهــا فــي لنــدن أيضا". 
وأكد الصربي حامل اللقــب في باريس في 
خمــس مناســبات، أن الهــدف الاول يبقى 
إنهــاء العام في صــدارة التصنيف العالمي. 
ويأمل بأن يحافــظ على الصدارة أقله حتى 
8 آذار/مارس 2021 ما سيســمح له بتخطي 
رقم السويســري الاســطورة روجيه فيدرر 
لعدد الاسابيع على رأس التصنيف العالمي. 
وأِشــار الى أن "ذلك يعتمد أيضا على نقاط 
)الاســباني رافايــل( نادال و)النمســاوي 
دومينيــك( تييــم حتى نهاية العــام، وحتى 
بعد أســتراليا المفتوحة العــام المقبل، ولكن 
أنا فــي موقــع جيد". ويشــارك نــادال في 
باريس التي تعتبــر واحدة من ثلاث دورات 
ماســترز لم يحقق الماتادور لقبها. ويتصدر 
ديوكوفيتــش التصنيــف منــذ الثالــث من 
شــباط/فبراير عقب فوزه ببطولة أستراليا 
المفتوحــة، أولــى بطــولات الغراند ســلام، 
مطلع العــام وبفارق 1890 نقطــة عن نادال 
الثاني الذي أسقط الصربي في وقت سابق 
من الشــهر الحالي في نهائــي بطولة رولان 

غاروس الفرنسية.

دورة فيينا للتنس

ديوكوفيتش يقترب من رقم سامبراس القياسي ألعاب القوى

لمخالفته القوانين ثــلاث مرات في 2018 و2019، 
إذ نجح فــي تقليصها إلى محاولتين فاشــلتين. 
ويســيطر كولمــان على الســباق الاســرع منذ 
اعتزال الجمايكي الاســطورة يوسين بولت عام 
2017، وفاز الامريكي بسباق 100م في مونديال 
الدوحة 2019 بالاضافة الى ذهبية سباق التتابع 

4 مرات 100م، ويحمل الرقم القياسي العالمي في 
ســباق 60م داخل قاعــة بتوقيــت 6.34 ثانية. 
ويملك كولمــان 30 يوما لاســتئناف قرار وحدة 
النزاهــة. ويخضع رياضيو النخبــة في جميع 
مســابقات العاب القوى الــى واجبات صارمة 
والمعسكرات  )العنوان  تواجدهم  اماكن  لتحديد 

والتدريبات والمنافســات(، مــع ضرورة وضع 
جــدول زمني بتحديد الســاعة والمكان من أجل 
الخضــوع لفحص مفاجئ عن المنشــطات. واذا 
تخلــف أي رياضي عن القيام بهــذه الواجبات 
ثلاث مرات في مــدى عام واحــد، فإنه يواجه 

عقوبة الايقاف لمدة سنتين.

بطل العالم كولمان أوقف لمدة عامين

 ميسي ينتصر
على بارتوميو!

كأس ملك السعودية
)45+1( على ملعــب "الأمير فيصل بن فهد" بالرياض. 
وسيطر الهلال على معظم مجريات الشوط الأول لكن 
أبها كان الأقرب لافتتاح التسجيل بكرة لصالح العمري 
لعبها "ساقطة" لحق بها عبدالله المعيوف وأمسكها قبل 
ولوجها مرماه )25(. ومن هجمة منســقة نجح الهلال 
في افتتاح التســجيل عندما تلقى سالم الدوسري كرة 
على مشــارف منطقة الجزاء ولعبها في أقصى الزاوية 
اليســري للحارس عبدالعالي المحمدي )28(. ولاحت 
فرصة لأبهــا لمعادلة النتيجة لكن كرة أمين عطوشــي 
أمسكها عبدالله المعيوف )44(. وحسم الهلال الى حد 
كبير النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع 
حين تقدم بهدف ثان بعدما تلقى جوفينكو كرة عرضية 
لعبها مباشرة داخل المرمى على يسار المحمدي. ومع أن 
الهلال واصل افضليته في الشوط الثاني، إلا أن الأداء 
انخفض من الجانبــين وغابت الفرص الخطرة قبل أن 
يتدخل دفــاع أبها ويبعد كــرة جوفينكو الخطرة الى 
ركنيــة )80(. وكاد الهلال أن يضيف هدفــاً ثالثاً لكن 
رأســية ســالم الدوســري اصطدمت بتألق المحمدي 
ببراعة )83( الــذي تدخل أيضا لصد كــرة البيروفي 

اندري كاريو.

عندما لعب عبدالله حســون كرة عرضية حولها عمر 
الســومة ســهلة بين قدمي جونز )19(. ولاحت فرصة 
للنصر لمعادلة النتيجة عندما أخطأ حارس الأهلي في 
ابعاد الكرة ليلعبها حمدالله باتجاه المرمى لكن المدافع 
تدخل في الوقت المناســب وابعدها )26(. وكاد الأهلي 
أن يعزز تقدمه بهدف ثان لكن رأسية عمر السومة مرت 
بجانب القائم )36(. وتهيأت فرصة للنصر لكن رأسية 
عبدالله مادو علت العارضــة بقليل )39(، ورد الأهلي 
عبر الألماني ماركو مارين الذي أضاع هدفاً عندما انفرد 
بالمرمى لكنه سدد بجانب القائم )40(. وفي الوقت بدل 
الضائع من الشوط الأول، خطف النصر التعادل عندما 
وضع مارتينيــز زميله بيتروس فــي مواجهة المرمى 
ليلعب الأخير الكرة قوية على يســار محمد الربيعي. 

وتواصلــت الإثارة في الشــوط الثاني ولاحت فرصة 
للأهلي لمعاودة التقدم لكن كرة الروماني ألكســندرو 
ميتريتســا ارتطمت بالدفاع وأخــذت طريقها للركنية 
)62(، ثم انقذ دفاع النصر مرماه من هدف محقق عندما 
تصدى لكرة إدريس فتوحــي وابعدها للركنية )76(. 
وســدد مارتينيز كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكن 
محمد الربيعي تصدى لها وأمسكها على دفعتين )83(. 
وقبل نهاية المباراة بخمــس دقائق انطلق عبدالرزاق 
حمداللــه بكرة على الجهة اليســرى قبــل أن يلعبها 

لمارتينيز الذي ارسلها قوية داخل المرمى )85(. 
وحجز الهلال مقعده في النهائي للمرة السادســة 
عشــرة في تاريخه، إثر فوزه على أبها بهدفي ســالم 
جوفينكو  سيباســتيان  والإيطالي   )28( الدوســري 
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صحف عبرية

 نحتسايا يعقوب والكسندرا لوكاش
 

 ■ بدايــة الثمانينيات، يجد دافيد بــن عوزيئيل )75 
سنة( الملقب بـ »طرزان« نفســه كرجل الموساد بمهام في 
شمال السودان التي ستصبح لاحقاً جمهورية السودان، 
وتلقى اعترافاً بعد إعلان التطبيع مع إسرائيل. وروى ابن 
عوزيئيل هــذا الصباح في مقابلة مع »واي نت«: »لســت 

واثقاً أن ستسرهم رؤيتي«.
 وجد ابن عوزيئيل أساس المجد في المنطقة، تحديداً في 
دولة جنوب السودان. وبمرور الســنين، يستعيد ذكرى 
حصوله على لقب »مؤسس جنوب السودان« تلك الدولة 
التي أقامت من 2011 علاقات دبلوماســية مع إســرائيل 
بعد ســنتين من إعلانها الاســتقلال. وعلى حــد قول ابن 
عوزيئيل: »وصلت إلــى هناك في 1969 في وفد صغير من 
الموساد، كبعثة استطلاع، للتعرف على جنوب السودان. 
هل سيقاتلون إذا أعطيناهم السلاح؟ هل سيتقاتلون فيما 

بينهم بهذا السلاح؟«.
 »يعتزم الشــمال المســلم تصعيد الوضع في الجنوب 
ونقل مليون ونصف إلى الجنوب، وبهذا تنتهي المشــكلة 
التي تســمى جنوب الســودان. فلماذا تبعث إســرائيل 
بفريــق؟ كان »مفهــوم المحيط« في حينــه، حيث يتم من 
خلاله تجاوز الدول العربية من حولنا والتوجه إلى دول 
إسلامية، بما في ذلك جنوب الســودان. أما السودانيون 
الجنوبيون فقالوا أمراً بســيطاً: »أعطونا السلاح للدفاع 
عن أنفســنا«. وبمجرد القتال، فإننا نشغل جيش الشمال 
الموجود في الجنوب فلا يرسلوا وحدات عسكرية لمساعدة 

المصريين في القناة«.
 إذن أنــت الذي أقمــت جيش الثوار هنــاك من الصفر 
تقريباً وحققــت بيديك إقامة جنوب الســودان في نهاية 

المطاف؟
 »مع كل التواضع... نعم، هم يقولون هذا. أقمت جيش 
الثوار، ولكن المهم بالنسبة لي الإشــارة إلى أن النهج لم 

يكن استعمارياً، جئت بنهج يقول إن الموقف منهم متساوٍ 
تماماً، نحن جزء منهم ولســنا فوق الشعب، ولسنا أعلى 

منهم. أناس بيض يأتون بنهج إنساني ومتساوٍ جداً.
 »أمر آخر، بخلاف كل أنواع الــدول الأخرى... لم نأتِ 
بالســلاح فقط، بل جئنا بالأدوية. كان هناك أطباء في كل 
بعثة، وتطعيمات للرضع، كان النهــج كله مختلفاً تماماً. 
هكذا تقيمين علاقــة ثقة معهم. قالــوا إن المعنويات التي 

نطورها هنا بيننا تعطينا رغبة شديدة في أن نفعل كل ما 
تقوله لنا«.

 وصل ابــن عوزيئيل إلى منطقة الشــمال منذ البداية 
حتى منتصــف الثمانينيات، في إطار جهــود جلب يهود 
إثيوبيا، وروى يقول: »يعنــي هذا أننا ندخل بلاد العدو. 
وهذا ليس غزواً ليلياً نعود بعده. فأنتِ تعيشــين هناك، 
تســكنين هناك... في منطقة تعرفين أن كل كلمة وكل جملة 

غير صحيحــة، وكل لا ســيطرة على بما تقولــين، حتماً 
سيثير الشك.

 »يجب أن تتصرفي بشــكل طبيعــي عندما تعرفين أنكِ 
لســتِ من تدعين تمثيله. هذه هي القصة... أن تعيشــي 
في بلاد العدو، ثم تتصرفــين وتديرين حملات فيها. هذه 
الصحــراء الكبرى التي ينبغي لكِ أن تنقــذي فيها يهوداً 
وتهربيهم عبر حواجز للشــرطة السودانية، وعبر رجال 

أمن يرابطون على الطريق«.
 يروي ابن عوزيئيل إحدى العمليات التي شهدها على 
أرض شــمال الســودان: »أناس حددنــا ان نلتقيهم ولم 
يأتوا لأننا كنا ســنعود إلى الخرطوم. بعض الســيارات 
اقتحمت الحاجز، وضع الســودانيون براميل كي يمنعوا 
عبور الســيارة، واقتحم الحاجز. لم أعرف، فقد كنت في 
ســيارتي في الخلف. عندما وصلت إلــى الحاجز وجدت 
عشرات الجنود السودانيين يحملون الرشاشات متأهبين 

وأصابعهم على الزناد. ولم تكن هذه متعة بأقل تقدير.
 »مــن المهم للمرء أن يعرف عقليــة المحليين، كيف يفكر 
الناس وكيف يتصرفــون. وكنت أعرف ما لا ينبغي عمله. 
بعد ساعة ونصف دون حدوث شــيء، سألت: هل يمكن 
أن نواصل الطريق؟ فأجابوا نعــم. ولكن البطارية كانت 
ضعيفة ولم يشــتغل المحرك. كنا فــي أيديهم. كانت لدينا 
فوانيس لإعطاء الإشــارة للطائرات. ولو كانوا فتشونا 
لما ملكنا تفســيراً لها، وما كنا ســنخرج من هناك. سألت 
مساعدي عبثاً إذا كان بحوزته ســلكاً لإيصال الكهرباء. 
وفي النهاية نجحنا في تحريك الســيارة والانطلاق. لقد 
كان هذا على حدود الحبل علــى الرقبة. إحدى اللحظات 

التي خرجنا منها بمعجزة«.
 كيف حصلت على هذا اللقب »طرزان«؟

 »حصلت عليه قبل 71 سنة حين أنقذت رفيقاً من الغرق، 
وكان هذا مبهراً لمن كان يقــف هناك، وقالوا إن هذا أمر لم 

نره إلا في أفلام »طرزان« ومن يومها التصق بي اللقب«.
 وما رأيك بالاتفاق المتحقق مع السودان؟

 »أقول هذا بتهكــم: عندما تصرخ »الله أكبر« طوال مئة 
ســنة، فهل هذا يطور اقتصاداً أو صناعة؟ عندما تنشغل 
بالإرهاب ماذا تكون قد تعلمت؟ وعندها يأتون أخيراً بعد 
ســنوات طويلة جداً ليفهموا أنهم لم يتعلموا شيئاً، وكان 
يمكن لهم أن يتطوروا من قبل. يســرني جداً ألا يكون هذا 

السودان، في موقعه الجغرافي، دولة عدو«.

 واي نت 2020/10/28

رجل الموساد الإسرائيلي »طرزان«: 

أقمنا »جيش الثوار« وأسسنا »جنوب السودان« ويسرنا تطبيع الخرطوم 

عبد الله حمدوك بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان

شاؤول مشعال
 

■  هناك مــا نخاف منه عندما يكون هناك عدم ثقة 
يحيط بالعلاقات بين رئيــس الحكومة ووزير الدفاع 
والقيادة الأمنيــة في دولة إســرائيل، وعندما تظلل 
غيمة قاتمة على مصداقية تقارير بنيامين نتنياهو في 
موضوع بيع الغواصات والســلاح الأمريكي المتطور 
وطائرات »إف35« لدول عربية. من شبه المؤكد أن هذا 
هو طرف جبل الجليد الذي يخفي قصة شيء ما اتفق 
عليه بين دول الخليــج وإدارة ترامب بخصوص حل 

القضية الفلسطينية.
 بالضبط بســبب المقاربة الواقعيــة التي تقف في 
السياســية لدول الخليج،  أســاس الاســتراتيجية 
الذي  والبعد  وأمنيــة،  اقتصادية  مصالــح  وتحقيق 
تحتله ســخونة حلم القومية العربية الذي ميز مصر 
في ظل حكم الرئيس جمال عبد الناصر والراديكالية 
القوميــة التــي تميزت بهــا العراق وســوريا، هذه 
الدول بحاجة شديدة إلى شــرعية عربية للخطوات 
بعيــدة المــدى التي تتخذهــا ضد إســرائيل. أنظمة 
الإمــارات ودول الخليج الأخرى غيــر قوية بما فيه 
الكفاية للاســتخفاف بالانتقــاد الصاخب من جانب 
جهات معارضة داخليــة وخارجية. ومن أجل ضمان 
اســتقرارها، عليها أن تكون قادرة على تبرير مصالح 

لدولها بمفاهيم مقبولة من التضامن العربي.
المصالحة  لخطــوات  الانتقــاد  حــدة  ولإضعاف   
مع إســرائيل، يجب عليها اتباع خطوات سياســية 
تحظى بدعم واســع من قبــل الجمهــور. وليس من 
المســتبعد أن تكون هذه الخطوات مبــادرات تهدف 
إلى إحداث اختراقة سياسية في النزاع بين إسرائيل 
والفلســطينيين  ـ  التي ترضع من استراتيجيات عمل 

إقليميــة على صيغة خطة الســلام العربية من العام 
2002 التي صاغتها المملكة العربية السعودية.

 أســاس هذه الخطة هو صنع ســلام شــامل بين 
إســرائيل والدول العربية والعالم الإســلامي بشكل 
عــام، مقابل الانســحاب إلى حدود حزيــران 1967. 
وعلى الرغم من أن إســرائيل لم تــرد حتى الآن على 
هذه المبادرة، إلا أنهــا مبادرة لا تزال قائمة في الوعي 
العربي، بل وحظيت بذكر متكرر في تصريحات حكام 
دول الخليج. لا يجب أن نســتبعد وجــود تفاهمات 
ضمنية بين الولايات المتحــدة ودول الخليج، بما في 
ذلك الســعودية، التي ســتقود ذات يوم إلى أســس 
مبادرة الســلام العربية لحل المعضلة الإســرائيلية 
الفلســطينية التي ســتطفو بالتدريج على السطح. 
وستشوي إســرائيل على نار المعضلة: التمترس في 
المكان التقليدي الذي أساسه استمرار الوضع القائم، 
أو انقلاب سياسي وتغيير شامل في المواقف السائدة 

بالنسبة للقضية الفلسطينية.
 إن هــذه المبادرة من الجانب العربي، التي من غير 
المستبعد أن تحظى لاحقاً بالدعم الأمريكي، ستصعب 
على إســرائيل مواصلة وضع الــدرع الأيديولوجي 
أي  ستمنع  وهكذا،  الأمنية.  بالشــعارات  والتمســك 
احتمالية لحــل يكون مقبولًا علــى الطرفين. في هذه 
الظروف، لــن تكون قادرة على الادعــاء بجدية بأن 
اتفاقات الســلام مع دول الخليج هي عكس النموذج، 
أي الانتقال من الســلام مقابل الأراضي إلى الســلام 
مقابل الســلام، وهو ادعاء لا أســاس له، والذي مع 
ذلك يغرس فــي وعي الجمهور الإســرائيلي وهم أن 
الفلســطينيين قد هزموا هزيمة نكراء ولن يكون لهم 
أي خيار عدا قبول الإملاءات الإسرائيلية التي تعني 
موت طموحاتهم في تقرير المصير والاستقلال الذاتي.

 فــي الظــروف الحاليــة، حيــث تنبــع المصلحة 

الأمريكيــة فــي دول الخليــج مــن دمــج القضايــا 
الاقتصاديــة والاعتبارات الجيوسياســية، علينا ألا 
نتوقع أن تعرض أمريكا المكاســب التــي راكمتها في 
منطقة الخليج الفارسي للخطر فقط من أجل مواصلة 
دعم إســرائيل بشــكل مطلق، التي تصمم على عدم 
التنازل عن نفوذها في المناطق الفلســطينية، الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
 من شــبه المؤكــد أن حل النــزاع بين إســرائيل 
والفلســطينيين، من وجهــة النظر المشــتركة لمجمل 
الدول العربية التي تؤيد اتفاقات سلام مع إسرائيل، 
يقتضي أســلوباً منهجياً: أن لا يستمر تركيز الجهود 
علــى التوصل إلــى اتفاقــات ثنائية بين إســرائيل 
والفلســطينيين، بل التطلــع إلى اتفاقــات متعددة 
الأطــراف ذات طابــع ديناميكي، بترتيبات تســتند 
إلى علاقات ســلام قائمة على الاعتراف المتبادل، إلى 
جانب الحفاظ على تفســيرات تعطي لجميع الأطراف 
القدرة علــى تبني مبررات وطنيــة ودينية لاتفاقات 
سياســية تميل إلى الثبــات، وتبقى تعتبــر كمؤقتة 

بمفاهيم أيديولوجية.
 استراتيجية مهجنة كهذه )تشجيع تسويات تميل 
إلى الثبات وتعدّ في الوقت نفسه أيديولوجيا مؤقتة( 
تحوي في ثناياها احتمالًا لتغيير بعيد المدى في شبكة 
العلاقات بين العالم العربي الإسلامي  ـ  السني وبين 
إســرائيل، وأيضاً إمكانية كامنة لإنشاء علاقات من 
التعايش بين هذين وبين إيران الشــيعية. مقاربة من 
هذا النوع ســتظهر في البداية وكأنهــا غير مقبولة، 
وبعــد ذلك ســتواجه معارضة شــديدة، وفي نهاية 
المطاف ستصبح هذه الاســتراتيجية هي التي تشكل 

الواقع المحتوم.
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 منها تفعيل »المبادرة العربية«:

 ما الذي تخفيه اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الخليج؟
شاي بيزك

■ وقــف الرئيس ترامــب على المنصة فــي مطار 
فلوريدا، وكانت طائرة ســلاح الجو رقــم 1 تقف في 
خلفية مبهرة، وتُعزف أغنية مشجعة للقرويين »رجل 
شاب، لا داعي لأي شعور بالتوعك. رجل شاب، أقول  ـ  
انهض عن الأرض لأنك في مدينة جديدة ولا داعي لأن 

تكون حزيناً..«..
يرقص ترامب قليلًا على هتافــات الجمهور ويبدو 
أصغر من سنه. ولكن ليس مؤكداً ما يدعوه للاحتفال 
في الأســبوع المقبل: كثيرون يتحدثــون عن مفاجأة 
فوزه في انتخابات 2016، وعن المؤشرات التي اختار 
المحللون والمســتطلعون تجاهلها فــي حينه. صحيح 
أنــه فاز علــى كلينتون بفــارق 77 صوتــاً في المجمع 
الانتخابي، ولكن الفوز في بعض الولايات كان بفارق 
شعرة: فلوريدا، ويسكونسين، ميتشغان وبنسلفانيا، 
مثلًا، تســاوي معاً 75 صوتاً انتخابياً، ويتراوح الفوز 
فيها بين أعشــار الواحد في المئة و1.1٪. وأي تغيير 

طفيف كان يمكن لكلينتون أن تكون الرئيسة اليوم.
إن وضع بايدن الآن أفضل بكثير، ســواء من حيث 
الاســتطلاعات أم حماســة التصويــت فــي الجانب 
الديمقراطي، خصوصاً فــي ظل كورونا-نقطة ترامب 
الأضعف، وكفيل أن تنقل ولايات للجمهوريين صوتها 

للديمقراطيين هذه المرة.
مــن الصعــب التنبــؤ؛ فالأمــور قد تتغيــر حتى 
الانتخابــات. وإضافــة إلــى ذلك، ثمــة تصويت في 
البريد يمكن أن يؤدي إلى وضع تظهر فيه النتائج ليل 
الانتخابات فوزاً لترامب، بينما نتائج مصوتي البريد 
ممن يصوتون أكثر لبايدن ستصل بعد بضعة أيام من 
ذلك لتغير الصورة. كمــا أن الاعتراف بالهزيمة ليس 
مؤكداً هذه المرة  ـ  خصوصــاً إذا ما كانت الحاجة لأن 

يفعــل ترامب ذلك  ـ  ويمكن للقصة أن تســتغرق أياماً 
عديدة.

الانتخابات لن تكون في الشــأن الإسرائيلي، وهي 
بالنســبة لمعظم الناخبين مسألة هامشية تماماً، ولكن 
إســرائيل بحاجة لتســتعد أن يكون الرئيس التالي 
جو بايدن، خيراً كان أم شراً، ويسيطر الديمقراطيون 
على مجلس النواب وربما مجلس الشــيوخ أيضاً. إن 
العصبة الصاخبة في الهوامش اليســارية والمتطرفة 
للحــزب الديمقراطــي الذي سيســيطر ســتبقى في 
الهوامش، ولكنها ذات تأثير أكبر، بما في ذلك بالنسبة 

للعلاقات مع إسرائيل والشرق الأوسط.
إن المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية الأكثر 
جوهرية لدولة إســرائيل )التهديــد الإيراني، حزب 
الله، اســتمرار الصراع على اتفاقات السلام مع الدول 
في الخليج، الفلســطينيين( قد تكون في مكان آخر في 
إدارة بايدن، مما كانت عليــه اليوم مع ترامب. كما أن 
أهمية علاقات إســرائيل مع دول أوروبا ســتزداد بلا 
قياس. فالدول الأوروبية ســتكون جزءاً معتبراً أكثر 
بكثير في اعتبارات السياســة الخارجية لبايدن، مما 
كانــت لدى ترامــب. وهكذا، فإن موقــف دول أوروبا 
بالنســبة للاتفاق مع إيران ســيكون أكثر أهمية. وإن 
موقفها من مكانة إســرائيل في الشرق الأوسط، الذي 
كان يأتي من خلال المنشــور الفلســطيني وبدأ يتغير 
بســبب الاتفاقات الموقعــة مع الإمــارات والبحرين، 
يمكنه أن يعود مرة أخرى إلى الوراء إذا ما غير بايدن 
سياسته وســلم أولوياته في منطقتنا. على إسرائيل 
أن تستعد لذلك تجاه الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً.

إن المرشــحين للرئاســة لم يعودا شــابين، ولكن 
تأثيرهمــا على العالــم كله وعلى إســرائيل في غاية 
الأهميــة، ونتائج الانتخابــات وتداعياتها باتت هنا، 

خلف الزاوية. 
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أمام كورونا ورقصة فلوريدا الخادعة:

هل استعدت إسرائيل لمرحلة ما بعد ترامب؟

تسفي برئيل
 
 

■ عندما يثور الفتيل القصير يمكن للخطباء 
يتعلموا  أن  الإسرائيلية  الكنيست  في  المفوهين 
من أردوغان شــيئاً ما حول أسلوب الخطابة، 
ففي السبت الماضي، وجه الرئيس التركي جام 
غضبه للرئيس الفرنســي ماكرون. »لماذا يقف 
إلى  ماكرون ضد الإسلام والمســلمين؟ يحتاج 
معالجــة« قال أردوغان الذي لــم يفصل... هل 

يقصد علاجاً نفسياً أم علاجاً من الجنون.
 بدأ الخلاف بين الاثنين يثور في 2 تشــرين 
الأول، عندما شــرح ماكرون في خطاب استمر 
ســاعة بأن »الإســلام دين يواجــه أزمة في 
العالم. ولا نثق بالإســلام الذي لا يتساوق مع 
الاستقرار والســلام العالميين«. تطرق الرئيس 
ولحركات  الراديكالــي  للإســلام  الفرنســي 
متطرفة مثل السلفيين والجهاديين والوهابيين 
وأمثالهم. ولكن في الدول الإســلامية، خاصة 
تركيا، التي تعتبر المزود الرئيس لأئمة الجالية 
الإســلامية في فرنســا، التي تضــم حوالي 5 
ملايين شــخص، بدا خطابه كلائحة اتهام ضد 

الإسلام والمسلمين جميعهم.
 هذه الجماعات الإســلامية، قــال ماكرون، 
تحاول إقامة »ثقافــة مضادة« والعمل بصورة 
انفصاليــة، و»مبادئهم لا تتســاوق مع مبادئ 
العلمانية في فرنسا ومع قوانين الدولة«. وبعد 
أقل من أسبوع على ذلك، عرض معلم في إحدى 
ضواحي باريس، صموئيل باتي، أمام الطلاب 
كاريكاتــورات للنبي محمد، التي نشــرت في 

صحيفة »شارلي هبدو« في العام 2015 وأثارت 
عاصفة شــديدة. كانت ذروتها التراجيدية في 
عملية الذبح التي نفذها مخربون مسلمون ضد 

12 شخصاً من موظفي الصحيفة.
 عــرض باتــي، الكاريكاتــور كجــزء من 
درس حول حرية التعبير، لكــن لم يفهم الأمر 
بهذه الصــورة، فقد قتله مســلم متعصب من 
أصل شيشــاني، بقطع رأســه حسب أسلوب 
»داعش« بعد أربعــة أيام. »لن نتنازل عن هذه 
الكاريكاتورات« صــرح ماكرون رداً على ذلك، 
وقال إنه ينــوي البدء بإصلاحــات تقود إلى 
»ملاءمة الإســلام مع نمط الحياة في فرنسا«. 
أما أردوغان، الذي يعتبر نفســه في السنوات 
الأخيــرة ممثلًا للمســلمين والإســلام ويريد 
إقصاء مكانة السعودية كمسؤولة عن الأماكن 
الإسلامية المقدسة، فإنه لم يستطع المرور على 

تصريحات الرئيس الفرنسي مر الكرام.
 لقد دعــا الرئيــس التركي هذا الأســبوع 
مواطني تركيا إلى مقاطعة المنتوجات الفرنسية 
بعد بضعة أيام على إعادة ماكرون لسفيره من 
أنقرة. فرنســا تصدر لتركيا بضائع بمبلغ 6.8 
مليار دولار مقابل استيراد من تركيا بمبلغ 7.5 
مليار دولار. ومقاطعة فرنسا ستضر بالتصدير 
التركي أكثر من إضرارها بالتصدير الفرنسي. 
ولكــن عندما يــدور الحديــث عــن الكرامة، 
تغيب الأموال. يــدرك أردوغان تأثير المقاطعة 
التجاريــة؛ فتركيا تعاني في هــذه الأثناء من 
خطوة مشــابهة من جانب الســعودية، التي 
يقدر ضررها بأكثر مــن 3 مليارات دولار حتى 
الآن. ويمكن في الحقيقــة عزو الخلاف الأخير 

التي  إلى الاستعدادات  بين أردوغان وماكرون 
في  الرئاســية  للانتخابات  الأخيــر  بها  يقوم 
نيســان 2022. عندها يتوقع أن ينافس ماريه 
لوبين، وكذلــك لحاجته إلــى تعظيم صورته 
في فرنســا. ولكن ثمة بنية سياسية تحتية لا 
ترتبط باعتبارات سياســية داخلية للعلاقات 
المريرة بين الرئيســين، فماكــرون يقود الخط 
الأوروبي المتشــدد ضــد التدخل العســكري 
لتركيــا في ليبيــا، لأن تركيا تدعــم الحكومة 
الليبية المعترف بها، مقابل فرنســا التي تشكل 
ركيزة عسكرية وسياسية للجنرال الانفصالي 

خليفة حفتر.
 فرنســا تدين وتهاجم تركيا أيضاً بســبب 
غزوها لسوريا وحربها ضد الأكراد، بل وطلبت 
منها ســحب قواتها من أذربيجــان والتوقف 
عن مهاجمــة أهــداف بأرمينيا فــي المواجهة 
الحالية في إقليم ناغورنو قره باغ في القوقاز. 
وكذلك وقفت إلى جانــب ألمانيا ودول الاتحاد 
الأوروبي الأخرى إلى جانب اليونان وقبرص 
في موضوع التنقيب عــن الغاز الذي قامت به 
تركيا في البحر المتوســط، في مناطق تعتبرها 
أثينا جزءاً من حدودها الإقليمية المائية. تدفع 
باريس نحو فرض عقوبــات على تركيا إذا لم 
اليونان  مــع  المفاوضات  طاولــة  على  تجلس 
وواصلت ما تعتبره بروكسل استفزازاً متعمداً.
 أمــا أردوغــان فيعتبر التنقيب عــن الغاز 
والتدخــل العســكري فــي ليبيــا وســوريا 
فــي  ضروريــة  مكونــات  وأذربيجــان 
الاســتراتيجية التي تســتهدف ترسيخ مكانة 
تركيا كدولة عظمى عالمية وليس إقليمية فقط. 

وهو يبني محوراً سياسياً هدفه تقليص مكانة 
التحالــف العربي المؤيد لأمريــكا والذي بنته 
الســعودية، ولا يخشــى أيضاً من مواجهة مع 
روســيا في مســألة ناغورنو قره باغ، وحتى 
مع الولايات المتحدة في مســألة شــراء أنظمة 
ولكن  »إس400«  الروســية  الجــوي  الدفــاع 
طموحاته السياسية ليست الوحيدة التي تثير 
الحرب الثنائية بينه وبين فرنسا بشكل خاص 
وأوروبا بشــكل عــام.  فبين الرئيــس التركي 
وبين فرنســا وقع خلاف كبير حول الاعتراف 
بإبادة الشــعب الأرمني فــي 1915، ومحاولة 
إجازة قانون يعترف بمسؤولية الإمبراطورية 

العثمانية عن قتل نحو 1.5 مليون أرمني.
 هذا القانون في الواقع لم تتم المصادقة عليه 
لأسباب دســتورية. ولكن فرنسا تقوم بإحياء 
ذكرى المذبحة باحتفال خــاص يغضب تركيا. 
أنقــرة أيضاً تذكــر أقوال الرئيس الفرنســي 
الســابق، نيكولاي ســاركوزي، الذي قال في 
العــام 2007 إنه »لا يوجد أي مــكان لتركيا في 
أوروبا، مكانها في آســيا الصغرى« واعتبرت 
تركيــا ذلــك موقفاً يوضــح ســبب معارضة 
فرنســا لضم تركيا للاتحاد الأوروبي. الفجوة 
الثقافية التي تخيف أوروبــا وجدت تعبيرها 
هذا الأسبوع في تبادل الاتهامات بين المتحدث 
بلســان مكتب الرئيس التركي فهرتين التون، 
ونائب رئيســة الممثلية الأوروبية مارغريتس 
شــيناس.  اتهــم التون »عــدداً مــن الزعماء 
عاداتنا،  »عقيدتنا،  على  بالهجوم  الأوروبيين« 
أســلوب عيشــنا«. أما شــيناس، الذي يحمل 
الصفة المثيرة للاســتغراب وهي »المسؤول عن 

نمط الحيــاة الأوروبي في الاتحــاد« فأجاب: 
»آســف على خيبــة أملك، ولكن هــذا هو نمط 
حياتنا، نمــط الحياة فــي أوروبــا المصكوك 
في دســتور الاتحاد«. لم يقــف التون مكتوف 
اليدين، وأرفق بتغريدة مقالًا يصف كيف تمنع 
دخول  قانونية  غيــر  وبصورة  بالقوة  أوروبا 
لاجئين إلى القارة. »أجل، هذا هو نمط حياتكم 

الآن« أضاف.
 فــي خلفية هــذه الأمور، يثور ســؤال إلى 
أين يمكن لهــذا النزاع بين أردوغان وفرنســا 
والاتحــاد الأوروبــي أن يتدهور. فــي كانون 
الأول المقبل يتوقع أن تناقش بروكسل إمكانية 
فرض عقوبات على تركيا بســبب التنقيب في 
البحر المتوسط، لكن ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 
من  خوفاً  العقوبات  تعارض  وهنغاريا  ومالطا 

أن تغرق تركيا أوروبا بملايين اللاجئين. ألمانيا 
التي أدانت أردوغان لتصريحاته تجاه ماكرون 
تحاول تطويــر حوار تصالحي مع تركيا، الذي 
من غير المؤكد أن ينجــح. قد تفتح الانتخابات 
الأمريكية الطريق الذهبية لحل النزاع، شريطة 
أن ينتخب بايدن رئيســاً للولايــات المتحدة. 
ولكن حتى لو كانت هذه هي النتيجة، سيبقى 
لأردوغان المزيــد من الوقت للهجوم حتى حفل 
أداء اليمين في كانون الثاني. حتى حينها ليس 
هناك أي ضمانة لرغبة بايــدن كرئيس في ليّ 
ذراع الرئيــس التركي. ســتضطر أوروبا كما 
يبدو لمواجهة تركيا بنفســها، بذخيرة متدنية 

إزاء رافعة ضغط وتهديد تمتلكها أنقرة. 

هآرتس 2020/10/28

بعد اتهامات ماكرون للإسلام

ما حقل الألغام الذي كشف عنه رد أردوغان على الرئيس الفرنسي؟ 

وقفة احتجاجية لاتراك ضد تصريحات الرئيس الفرنسي المعادية للإسلام
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أيمن يوسف أبولبن ٭

لا بد للمرء فينا العــودة إلى التاريخ لفكّ طلاســم التصادم الفكري 
الحاصل حالياً، وفك الاشتباك فيما يدّعي البعض أنه التزام بقيم حرية 

الفكر والمعتقد، وبين قيم التعايش الحقيقية وتقبّل الآخر.
بعدما نجحت الثورة الفرنســية في تحقيق أهدافها السياسية وقلب 
نظام الحكم الملكــي في البلاد، بدأت موجةٌ من الفوضى والعنف الخارج 
عن الســيطرة ـ والتي أحالت البلاد إلى آتون حرب أهلية طرفها الأول 
»الثــوّار« فيما لا تحد طرفــه الآخر حدود مفهومــة أو واضحة، فمداها 
مفتوح حتى انه شــمل بعض أعضاء الثورة نفسها، فاقتتلوا فيما بينهم 

ونُفّذ حكم الإعدام في بعض قادتهم!

خروج عن مسار الثورة

هذه الحالة الفوضوية يمكن وصفها بإيجاز بأنها خروج عن مســار 
الثورة، وانحراف عن مبادئها، ولكن استمرار الثورة الفرنسية على هذا 
الحال الفوضوي الممزوج بين شــعارات الحرية والقضاء على الآخر في 
آن واحد، أورث للعالم جيلًا لا يــكاد يفرّق بين هذا أو ذاك، بل إنه يؤمن 
ولو بشــكل غير واع، أن تحقيق أهداف الثورة السامية - أي ثورة- لا 
بــد وأن يكون على رقــاب الآخرين، والآخر هنا قابــل لإعادة التعريف 

والقولبة حسب واقع الحال. 
ويمكن قيــاس ذلك على الحــروب الخارجية التــي خاضها الجيش 
الفرنسي، كما يمكن قياسها أيضاً على الحضارة الأمريكية، التي انبثقت 

بشكل غير مباشــر من مهد الحضارة الفرنسية. )إعلان حقوق الإنسان 
للثورة الفرنســية تم إعلانه في عام 1789 فيما تم إعلان وثيقة الحقوق 

الأمريكية بعده بعامين(.
من جهــة أخرى كان من الملاحظ أن الثورة الفرنســية قد اكتســبت 
رمزيــة أخرى لا تقل أهمية عن حقوق الإنســان وتتمثل في ثورتها على 
الكنيسة، وعلى المفاهيم التقليدية التي تتعارض مع العقل والعلم، وهذا 
بدوره تحوّل إلى ما يشــبه »العقيدة اللادينيــة« أو ما أطلق عليه فصل 

الكنيسة عن الدولة.
ولعل أول نتائــج الثورة كانت القضاء على حكم الكنيســة وجعلها 
خاضعــة للدولــة المدنية، حيث أصبحــت الدولة مســؤولة عن تعيين 
الرهبان ورعاية شؤون الكنيسة، بعدما كانت الكنيسة هي راعية الدولة 
وهي التي تنصّب الُحكّام باســم الله! بل إن الدولة الفرنســية الجديدة 
أخضعت الرهبان لقســمٍ جديد يلتزمون فيه بالولاء للدولة وهو ما أدى 
إلى تقســيم الكنيســة إلى حزبين، حزبٌ موالٍ للدولة الجديدة وحزب 
اختار الإبقاء على ولائه للكنيسة، والنتيجة الحتمية كانت القضاء على 

كل من لا يجهر بالولاء للدولة!
هذه الوقائــع التاريخية، والنتائج التي آلت لهــا الثورة، الايجابية 
منها والسلبية ترسّــخت في أذهان الكثيرين، على أنها حزمة إصلاحيّة 
واحدة يجب القبول بها بل وتقديســها، بدلًا من مراجعتها أو إخضاعها 
للفكر النقدي، وهو ما أدى في النهاية إلى ترسيخ أفكار الثورة الفرنسية 
في أذهان الكثيرين بشــكل مغاير لمبادئ الثورة الأساســية التي قامت 
عليها مبادئ حقوق الإنسان في العالم أجمع، وكانت المظلة التي انبثقت 

منها كل الديمقراطيات في العالم الحديث.

في مقـــال ســـابق لي نشـــر في »القدس العربي« في يناير/كانون 
الثاني من عام 2015 كتبت عن حادثة »شــارلي إيبدو« معلقاً )ما شهدته 
باريس مؤخراً من دعم عالمي لحق الإعلاميين والصحافيين في السُخرية 
من الأديــان والأنبياء دون حرج أو أدنى شــعور بالخطيئــة لهو أكبر 
دليل على التطــرف الذي وصل لــه العالم في تطبيق مبــادئ الُحريّة 
على عكس المراد لها ولا يتماشــى أبداً مع الرُقي الحضاري الذي يسعى 
له الإنســان، ولا يمكن تصنيف هذا العمــل إلا ضمن الإنحلال الأخلاقي 
والعُهْر الحضاري، وكل من يدعم حُريّة التعبير هذه يجب تصنيفه على 
أنه »مُتطرّف فكرياً«... هذا يعنــي أننا نعيش في عصر »الجهل المقدّس« 
بمفهوم جديد، وأننا في حاجة إلى ثورة فكرية مُضادة ينتج عنها ميثاق 

جديد لحقوق الإنسـان«.

الرُقي الحضاري

إن ما يتشــدّق به الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم، عن المحافظة على 
ميثاق حقوق الإنسان والتعهّد بالحرية الفكرية، لهو مؤشر حقيقي على 
الأزمة الفكرية التي يعيشــها الغرب وفرنســا بشكل خاص فيما يخص 

احترام الآخر واحترام الأديان وصون حق حرية العبادة للأفراد.
إن هذه القيم الإنســانية )حرية العبــادة واحترام الآخر والتعايش 
المدني( قد جاء بها الإســلام قبل اثني عشــر قرناً من الثورة الفرنسية، 
وإن أي شــذوذ أو طغيان فــي تطبيق هــذه القيم والمبــادئ وحرفها 
عن مســارها الصحيح، ســيؤدي إلى تعصب ديني يميني يسحق فيه 
المتطرفون الدينيون الآخر، كل الآخر، أو يسحق فيه اللادينيون الآخر، 

كل الآخر، ولا يوجد بديل عن هذا سوى الوسطية والاعتدال والاحترام 
المتبادل.

ولعلّ من ســخرية القدر أن يتغذّى كل معسكر على الآخر، وألّا يشعر 
بأهميته ســوى بوجود الآخر، فمن على شــاكلة ماكرون )المتهافت على 
أنقاض الثورة الفرنسية( يروق له أن يدّعي أنه منارة الدفاع عن حرية 
التعبير وحقوق الإنسان ويشدّد على الاختلاف مع المتعصبين الدينيين، 
وفي ذات الوقت تزداد مســاحة التعبير عن التعصّب الديني والتقوقع 
خلف شعارات العنف المضاد، كلما قوي المعسكر النقيض، وهكذا دواليك!

فمتى يستطيع البشر إدراك أنهم لن يشــعروا بالأمان إلا إذا اقتربوا 
من المنطقة المعتدلة، وأنهم لن يشــعروا بأهميتهــم إلا من خلال احترام 

الآخر والتعايش معه.
ولعل هــذا يقودنا إلــى القــول إن ردة فعلنا كمســلمين وحقوقيين 
ونشطاء ودعاة تحضّر يجب أن تلتزم باتباع القيم الإنسانية التي جاء 
بها الإســلام ودعا لها نبينا محمد صلى الله عليه وســلم، أما التعصّب 
والرد بالمثل أو اســتخدام العنف، فلن يؤدي ســوى إلــى إثبات وجهة 

نظرهم!
إن المقاطعــة الاقتصادية، والثقافية، والرد بالحوار الفكري، ونشــر 
تعاليم الإســلام الحقيقية والتعريف بها، والتحدث عن سيرة الرسول 
صلى الله عليه وســلم بجوانبها الإنســانية، وتطوير الخطاب الديني 
والاستمرار في نهج الإصلاح، هي خطوات لا تراجع عتها ولا بديل عنها 

سوى الصدام الحضاري أو ربما الانفجار العقائدي!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: ماذا سيفعل »حزب الله« بصواريخ ما بعد حيفا بعد ترسيم الحدو د مع إسرائيل؟
 

ماكرون والأزمة الفكرية التي يعيشها الغرب وفرنسا

نهاية اللعبة
 

حســن نصرالله اعترف أنه في خدمة مشــاريع الولي الفقيه 
منذ زمن، إذا هو أداة إيرانية استخدمته إيران لتفتيت ومحاربة 
المجتمــع المســلم المخالف لهم، حيث ســاهم في تفتيت ســوريا 

واليمن ولبنان والعراق.
 أما صواريخه بعد الاتفاق حتما ســتنطلق في اتجاه صدور 
الشعب السوري المسلم ومدنه وقراه، فاللعبة في لبنان انتهت، 
ويجــب إيجاد عدو لهــذا الحزب الآن بحيــث يحاربه علنا، ولن 
يجد إلا المجتمع المسلم المخالف لإيران الذي تكن له إيران العداء 

الشديد.

د.راشد - ألمانيا

 مياه الجنوب
تحــت أعــن المقاومــة والممانعة إســرائيل تحتل أجــزاء من 
الجنــوب اللبنانــي منذ عــام 1993 ولم يجرؤ حســن نصر الله 
الإقتــراب منهــا أو أن يطلــق رصاصــة واحدة على إســرائيل 
المحتلــة لأراضيه، وإن ادعــاء تحرير الجنوب كذبــة كبرى عام 
2000 وإنمــا كان انســحابا مــن جانــب واحد مــع الإبقاء على 

أجزاء من الجنوب تحت الاحتلال.
ما يهم إســرائيل من الجنوب هو المياه. وتســتولي إسرائيل 

على حصة لبنان الدولية من مياه أنهره
الوزانــي والحصبانــي ومياهــه الجوفية والتي فــي تقدير 
الخبراء اللبنانين لا تقل عن 140مليون م3 لا يأخذ منها ســوى 

10 ملاين م3 بوســاطة أمريكية، إذ ســمحت إســرائيل للبنان 
بتركيــب 10 مضخات على نهر الوزاني للشــرب فقط، هذه هي 

المقاومة والممانعة منذ اكثر من عقدين.

ابن الأردن

مستنقع الصفقات 
الجنــوب مازال تحت ســيطرة إســرائيل -بواســطة حزب 
اللــه- والضفــة فعلا تمتلــئ بالمســتوطنات. القاطــع البحري 
الذي تحاول إسرائيل الإستحواذ عليه )القاطع رقم 10( يقابل 
الجنــوب اللبناني ومع ذلك يتفاوض ويســاوم حزب الله عليه 
بدل أن يقاتل إسرائيل لإسترجاعه. سقط الحزب في مستنقع 
الخيانــة والصفقــات. لكن لمــا تقولــه بداية حجة ضد الســيد 

حسن.

فارس

مشكلة الطائفيين
لنعتــرف أن كل الذي كان خداعا، ولكن ماذا فعلوا الذين في 
الجانب المعادي لمحور المقاومة أو المقاولة، هل رموا حجرا على 

إسرائيل؟
 أليســت الدول العربية والإســلامية تهرول نحو إســرائيل 
لإقامــة علاقــات دبلوماســية معها والتــي لها علاقــات تزداد 

شراكة اقتصادية معها؟
 وهــل حزب الله هو المدان أم ســوريا أم مــن تآمر عليه وهذا 
لا يعفــي حزب الله لارتهانه بسياســة إيــران ولكن كل أطياف 

الإسلام السياسي لا تعترف بالأوطان.
رفــض التطبيع نــوع مــن المقاومة فهــو في خدمــة القضية 
الفلســطينية وبقاء الانقســام الفلســطيني من خلال دعم فتح 
وحماس من أطراف متعددة ليس مقاومة ولا ننســى باكستان 
وماليزيــا وتركيــا وممانعتهــم لإســرائيل، فالمشــكلة الآن في 
مجتمعاتنا طائفية ولو أني أجزم أن إيران تبحث عن مصلحتها 
وتســتخدم الشــيعة في كل مكان مــن أجل مصالحهــا، ولكن 

المشكلة بالطائفين والانتهازين في بلداننا.

سلام عادل-ألمانيا

تصفية جسدية
هنــاك خطــة خبيثــة لإقامة دولــة فارســية تمتد مــن إيران 
وتنتهي في لبنان بتوافق إســرائيلي أمريكي وبتوطؤ من مصر 

والسعودية والأردن لكسر ظهر العرب.
 لا عداء بن إيران وإســرائيل مطلقا، عدوهم المشترك العرب 

والإسلام.
ونرى الآن في ســوريا تصفية جســدية للأطبــاء والمحامن 
والمهندسن وعلماء دين موال أو غير موال وذلك لإفراغ سوريا 

من النخبة لتسهيل عملية تشييع العوام.

أحمد الموس

السلطة الفلسطينية
كان يجــب على لبنــان مفاوضة الســلطة الفلســطينية على 

الحدود، وليس السلطة الصهيونية المغتصبة للأرض!
العــدو  وكان مــن الأفضــل وقــف كل مفاوضــات يكــون 
الصهيونــي مشــاركاً فيهــا! أليــس كذلــك يــا دعــاة المقاومة 

والممانعة؟

الكروي داود - النرويج

التحكم بالقرار
لــم يبق لنــا إلا تركيا وقائدهــا اردوغان الذي مــا إن انتخب 
ووصل للســلطة حتى طــرد ســفارة العــدو الصهيوني ومنح 

مقرها لدولة فلسطن.
إنها تزود المقاومة الفلســطينية بالســلاح بإعتراف المقاومة 
نفســها. على عكــس إيران وحــزب الممانعة والذي لم يشــتبك 
ولــم يخض أي حروب مع الصهاينة علــى العكس من ذلك فهم 
يفتحون قواعدهم لحلف الناتو ويرفعون أعلام الصهاينة على 
أرضهم، ويتحالفون مع أمريكا علنا ويشتبكون شرقا وغربا إلا 

مع العدو الصهيوني.
 وينســقون مــع العــدو الصهيوني لإدخــال الأمــوال لغزه 
لابتــزاز المقاومة والتحكــم بقرارها بتوجيهات مــن الأمريكان 

والصهاينة.

داوود الأردني

مقال الياس خوري: الُمهاجر الصغير

الحياة في الغربة
الهجــرة هي أمر مرفــوض عند المحن بل يجــب البدء في 
الوطن مــن أجل إنقـــاذه من المآســـي التي يعـيـــش بها 

المجتمـع.
 فالخطأ هو تــرك الوطن والبحث عن الحيــاة في الغربة 
من أجل بنــاء البلاد الأخرى، بينما تجــد الوطن يعيش في 
الذل والمهانة ممن نهبوه، فعليهم بكنس كل من نهب الوطن، 
فالوطن هــو القلب، والقلب يموت عندما يخرج من الجســد 
ولا تحدثوني عــن الهجرة، فالأمل ما زال موجودا، فكفوا عن 

الهجرة والضياع.

زياد

بين الرماد والجمر
عندمان ينزعون ليس فقط الوطــن من قلبك، وانما أيضا 
الحب تصبح جثة هامدة، وهكذا هــي بيروت الآن.. نزعوها 
من قلوبنا ولكنهم نســوا أن القلوب بقيت تنبض، وســوف 

ينتصر الحب وتنتصر بيروت.
 لــم أقابل عربيا واحــدا من المحيط إلــى الخليج لا يحب 
بيروت، إلا حكامها الذين لا يأبهــون إحراقها وبقاءهم على 

كرسي بين الرماد والجمر..

محمد أبو الصغير

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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موت الإجماع القديم 
وولادة الإجماع الجديد

الذي  المفجع  الوضــع  هذا 
تعيشــه معظم قيادات الدول 
العربيــة القطريــة، بســبب 
تراكم وتعاظم فشــلها الذريع 
فــي شــتى مناحــي الحياة، 
المحافظة  في  فشلها  خصوصا 
كحــد أدنــى على اســتقلال 
الوطني،  وتحررهــا  بلدانها 

وعلى تحقيق تنمية إنســانية شــاملة مســتمرة 
تحفظ للمواطن كرامته ومستوى معيشة مقبولا... 
هذا الوضــع أصبح يطرح أمامنــا بديهة لا مفر من 

مواجهتها بصدق وأمانة.
إنهــا بديهــة مؤداهــا، أن منظومــة العلاقات 
والتراتبية الاجتماعية السابقة، التي كانت تحظى 
بشــبه إجماع مجتمعي حولها، سواء أكانت بنيت 
على أسس قبلية أو عشائرية أو طائفية، وبالتالي 
أو قبول بمنطق ذهاب  القرابة والزبونية،  علاقات 
غنيمــة الحكــم وإدارة أمور الدولــة، لمن نجح في 
الاســتيلاء على الحكم بأي طريقــة فاعلة كفؤة... 
أن تلــك المنظومة تشــوهت وشــاخت ومرضت، 
وأصبحت فــي طريقهــا للموت البطــيء المحتَم. 
وفي هذه الحالة تحتاج تلــك المنظومة القديمة أن 
تســتبدل بمنظومة إجماع جديدة أحســن كفاءة 

وأكثر قبولا.
ذلك أن فشل وانكسار منظومة الإجماع السابق 
حــول من يدير الدولة، وكيــف يديرها تطرح الآن 
وبقوة، مســألة الأســس التي تقوم عليها شرعية 
الحكم، إذ لا يمكن لمنظومة حكم وإدارة أن تفشــل 
في إدارة أزمات كبرى، ولا تصبح تحت المســاءلة، 
وبالتالي مســألة مدى تمتعها بالشــرعية. ذلك أن 
أزمة أي شــرعية في الحكم تستدعي بناء منظومة 
الاســتقرار  لها  تعيد  جديدة،  اجتماعيــة  علاقات 
والقبول العام اللازمين لممارستها بكفاءة وفاعلية. 
ومــن المؤكــد أن أي علاقــات اجتماعيــة جديدة 
ومغايــرة في جوهرها للعلاقات القديمة، ســتفرز 
قوى وقيما ووسائل وســلوكيات وأهدافا جديدة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في الحال هو:
ما طبيعة ومكونــات الإجماع المجتمعي الجديد، 
الــذي يجــب أن يســعى الجميــع لطرحــه على 
مجتمعــات الأقطــار العربية، كأولويــة وجودية 
قصوى في الحياة السياســية العربية؟ والجواب 
هو:  يبــدأ التركيز على الجوانــب الثلاثة التالية 

كخطوات ضرورية لبناء إجماع مجتمعي جديد.
*أولا، قبــول وتطبيق مبدأ الشــراكة الوطنية 
وإدارة  الحياتية،  والفرص  والخيرات،  الأرض  في 
شــؤون البلاد، كل شرعية جديدة يجب أن تنطلق 
من هنا، مــن أن الوطــن هو ملك الجميــع، بدون 
استثناء لأي ســبب كان، وأن إعطاء امتيازات لأي 
جماعة كانت، بسبب العرق أو الدين أو المذهب، أو 
علاقات القرابة الاجتماعيــة، أو الأعراق وغيرها، 
مرفوضة لا بشكل صريح ولا بشــكل مقنع. ما عاد 
يجوز لأحد أن يســتعمل الوجاهــة التاريخية، أو 
كثــرة العدد أو الثروة، أو أي اســناد فئوي من أي 
مكون مجتمعــي، قبلي أو عســكري، أو حزبي أو 

ديني، لتبرير المساس بتلك الشراكة الوطنية.
*ثانيــا يجــب أن تصاغ كل أســس الشــراكة 
الوطنية في صورة دســاتير وقوانين، تكون فوق 
كل إرادة لأي جهة أو لأي شــخص. وبالطبع فإننا 
هنا نتكلم عن قوانين ودساتير معبرة، وناتجة عن 
إرادة حرة يمارسها جميع المواطنين باسم الشراكة 
الوطنية، وباســم عقــد اجتماعــي جديد واضح 

الملامح ونافذ المفعول.
*ثالثا، الاتفاق على وممارســة أسس الشراكة 
الوطنيــة وســيادة القانــون، مــن خــلال نظام 
ديمقراطــي، له حــدود دنيا متفــق عليها، وليس 
له ســقف يمنــع صعــوده المســتمر، ذاك النظام 
الديمقراطي، في السياســة والاقتصاد والاجتماع، 
هو وحده الذي سيمنع حدوث فوضى وتخبط في 
اتخاذ القرارات، مثل التي سادت المشهد العربي في 
الســنوات الأخيرة، وأدت إلى جحيم الانقسامات 
الأقطار  بعض  تهدد  التي  والخيانات،  والصراعات 
العربية فــي وجودهــا، كما تهدد تماســك البنية 

القومية الجامعة للأمة العربية كلها. 
بــدون الديمقراطية المبنية علــى مبادئ العدل 
والإنصاف ســتصبح الشــراكة الوطنية وسيادة 
القانون مظهرية وكلاميــة، كما هو حالهما الآن في 
كل بلاد العرب. من هنــا الأهمية القصوى للدخول 
فــي أدق تفاصيل المشــروع الديمقراطــي العربي 
المقترح، وفــي دهاليز من ســيحمله ويناضل من 
أجله. ومــع أن هناك كتابات كثيرة حول ذلك إلا أن 
وعي الموضوع اقتصر على نخبــة صغيرة مهتمة، 
هــذا لا يكفي، إذ يحتاج إلى قاعدة شــعبية مدنية 
واســعة تحتضنه، وهذا ما يســتوجب أن يناقش 
كموضوع عام، أمام رأي عام، في ســاحات تواصل 

عامة.

*كاتب بحريني

»موسم الهجرة إلى تل أبيب« وخمس مطامع إسرائيلية في السودان

جريمة منال وعامر 

سياسة »بوليوود« الصهيونية التضليلية 

في ما يشــبه مشــهد الانتصار، وقف 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين  رئيــس 
ا بإنجــازه التاريخي،  نتنياهــو مزهــوًّ
في شــطب لاءات الخرطوم من القاموس العربي، وتســطير 
»أمجــاد« مرحلة جديــدة، يتدافع فيها العرب على الســبق، 

فرادى وجماعات، في »موسم الهجرة إلى تل أبيب«. 
بعد الإمارات والبحرين جاء السودان، وربما يأتي غيره، 
كما وعد ترامب وردد نتنياهو من بعده. لقد وصل الســودان 
إلى ما وصــل إليه من اســتعداد لبناء علاقــات »مصالحة« 
مع إســرائيل، بعد ضغط إماراتي وإغراء ســعودي وابتزاز 
أمريكي، وتوهيــم إســرائيلي. هناك انقســام واضح داخل 
الســودان حول مسألة الاقتراب من إســرائيل، والابتعاد عن 
فلســطين، عن قضية فلسطين، التي لها مكانة مهمّة في وجدان 
وتاريخ الشــعب الســوداني. وســتكون لقضية التطبيع مع 
إسرائيل تداعيات سياسية داخل الســودان، بعضها واضح 

اليوم وبعضها سيتّضح مستقبلًا.
لقد شاركت قوات سودانية في حرب عام 1948 في فلسطين، 
وانخرطت كذلك في حرب 1967، وسقط شهداء سودانيون في 
مواجهة الاحتلال والتوسّع الصهيوني. وكانت هناك جولات 
من العــدوان العســكري، والتدخّل المخابراتي الإســرائيلي 
في الســودان، حيث قامت إســرائيل بدعــم متمردين وقوى 
انفصالية في عــدة مناطق في الســودان، كان أبرزها الدعم 
الذي قدّمته في منطقة جنوب السودان، وشمل تدريب ضبّاط 
وقوّات عســكرية ومســاعدات طبّية، ووصــل الأمر إلى حد 
إرسال قوّات عسكرية إسرائيلية للمشاركة في معارك حربية، 
كما اعترف عدد من المشــاركين في هذا التدخّل. فضلًا عن ذلك، 
قام الطيران وســلاح البحريــة، وقوات خاصة إســرائيلية 
باعتداءات متكررة، وبتفجير وقصف مصانع ومخازن وسفن 

وقوافل ســيارات في الســودان، بادعاء »محاربة الإرهاب« 
ومنع تهريب الأسلحة إلى غزّة.

بعد حصول الســودان على اســتقلاله عــام 1956، بدأت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية والموساد، ببناء علاقات خاصة 
مع معارضي الناصرية في السودان، وبالأخص حزب »الأمة«، 
ورفعت الرقابة الإسرائيلية، قبل سنوات، عن وثائق لها صلة 
بهذا الخصــوص، وكان المبدأ الناظم لهــذه العلاقة منع تمدّد 
النفــوذ الناصري، ومحاربة القوى الســودانية المؤيّدة لعبد 
الناصر. وبعد لقــاء غولدا مئير، عــام 1957، رئيس الوزراء 
الســوداني حينها، عبد الله خليل، جرت لقاءات كثيرة في تل 
أبيب وباريس وإســطنبول، بين مسؤولين سودانيين وممثلي 
الموســاد، وجرى الاتفاق على أن تقوم إســرائيل بتقديم دعم 
مالي مباشــر لحزب »الأمّة«، وتجنيد دعم فرنسي وبريطاني 
وأمريكي لحكومة »الأمة« في الســودان، وذلك لتقوية الحزب 
في الانتخابات، مقابل خصومــه، ومقابل مصر ونفوذ مصر. 
وتوقفت هــذه العلاقة بعــد الانقلاب العســكري عام 1958، 
الذي قاده إبراهيم عبّود، الذي اتخذ سياســة منســجمة مع 

التوجهات الناصرية.
اســتؤنفت الاتصــالات الإســرائيلية في الســودان في 
عهــد الرئيس الســابق، جعفر النميري، وذلــك على هامش 
اتفاقيات كامب ديفيــد، وبعد أن طلب مناحيم بيغين من أنور 
السادات تسهيل الأمر. وشملت الاتصالات لقاءات كثيرة بين 
مســؤولين من الطرفين ولقاءً جمع النميري بأرييل شارون، 
عام 1982، في مزرعة الملياردير الســعودي عدنان خاشقجي 
في كينيا. وأهم ما توصل إليه الطرفان هو الســماح بتهريب 
يهود »الفلاشــا« من إثيوبيا عبر الأراضي السودانية. وبعد 
انتهاء حكم النميري، لم تعد الســودان مســتعدة أن تكون 
معبرًا لهجرة »الفلاشــا«، فقام الموســاد الإسرائيلي بإنشاء 
قاعــدة مخابراتية من خلال اســتئجار منتجع على شــاطئ 
البحر الأحمر تحت غطاء شركة »سياحية« وهمية. وفي عهد 
الرئيس المخلوع عمر البشــير، حصل توتّر شــديد في علاقة 
إسرائيل بالســودان، بعد اتهام الخرطوم بأنها تسمح بعبور 
الأسلحة والعتاد إلى قطاع غزة. وعادت هذه العلاقة وهدأت 
بعد أن غيّر البشــير سياســته وانضم الى المحور السعودي 
الإماراتي، واســتغلّت إســرائيل الفرصة وبدأت في التمهيد 

لعلاقة واتفاق مع السودان.
ماذا تريد إسرائيل من الاتفاق مع السودان؟

تمتد »العلاقة« بين إســرائيل والســودان على مدى عقود 
طويلــة، تخللها توتر وصــدام ووفاق ووئــام. وعلى طول 
هذه المدّة أبدت إســرائيل اهتمامًا بالسودان، وبما يجري في 
والممارسات  والأمنية  السياسية  مصالحها  بمنظار  السودان، 
المرتبطة بهذه المصالح. لم تكتشف إسرائيل السودان فجأة، 
بل كانــت متورطة بما جرى ويجري فيه طيلة الوقت، وكانت 
لها مواقف مبلورة حول ماذا تريد من الســودان. ما هي إذن 
المصالح والغايات الإســرائيلية في السودان، خاصة في ظل 

علاقات التطبيع المعلنة:

أولًا: الاســتمرار فــي تطبيق »صفقة القــرن«، عبر تنفيذ 
بنودها المتعلقة بالتطبيــع، وبالتعاون الأمني والاقتصادي، 
ومنح الشــرعية للسياسات الإســرائيلية، وبتر العلاقة بين 
»الســلام« مع العرب، ومصير القضية الفلسطينية، وتوسيع 
تحالف »المعتدلين«، وهو الاســم الممنوح لكل الذين يتخلّون 
عن الشــعب الفلســطيني، وعن حقوقه العادلة، وينقادون 
خلف ركب إســرائيل والولايات المتحدة، فهــم »معتدلون«، 

حتى لو ارتكبوا جرائم حرب بالجملة.
ثانيًا: إســرائيل معنية ببقاء أصدقائها الســودانيين في 
الحكــم للمحافظة على »زخــم التطبيع العربــي«، وحتى لا 
يأتــي نظام يلغي الاتفــاق معها. وكما دعمت إســرائيل، في 
لعبد  المناهضة  الســودانية  السياسية  القوى  الخمسينيات، 
الناصــر، فإن التاريخ يعيد نفســه، وهي ســتدعم بالتأكيد 
القوى المناصرة للمصالحة معها، عبر الدعم المالي المباشــر، 
وعبر العمل على توفيــر دعم أوروبي وأمريكي لنظام الحكم. 
ويدرك المطبّعون الجدد، من العســكر ومن المدنيين، أنّ القوى 
المعنية بحماية الاتفاق، ســتعمل جاهدة على حماية حكمهم. 
وســرعان ما ســيتحوّل التطبيع إلى تحالف بين إســرائيل 
والقوى المتنفّذة في النظام الســوداني القائم، ما ســيعرقل 
والتطبيع  الديمقراطية  لأنّ  الديمقراطــي،  التحوّل  إمكانيات 
في الوطــن العربي، خطّان متوازيــان لا يلتقيان مهما جرت 

إطالتهما )كما النص الأصلي لإقليدس(. 
لقــد بــدأت جهات إســرائيلية بحســاب قــوّة الأطراف 
المعارضة لهــذا التطبيع، الــذي برأيها يمنح وقــودًا وطاقة 
للمعارضة القائمة ضد الحكومــة الانتقالية، من أنصار نظام 
البشــير البائد، التي تلتقــي موضوعيًا مع قوى إســلامية 
ويســارية وقومية، تعــارض الاتفاق، ومع ذلــك ترى هذه 
الجهات أن الخطر الأكبر على اســتقرار النظام الســوداني، 
وبالتالي اســتقرار الاتفاق، هو الوضــع الاقتصادي، حيث 
الدين الخارجي أكثر من 60 مليــار دولار، والتضخم أكثر من 
%200، وســعر العملة في انهيار متواصــل، ومعدلات الفقر 

وسوء التغذية في ارتفاع حاد.
ثالثًــا: لا يحمل الاتفاق بين الســودان وإســرائيل أهمية 
اقتصادية على الصعيد العلاقة الثنائية، بل اساسًا لارتباطه 
بشطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وما 
يقال من أن ذلك سيفتح أبواب العالم أمام الخرطوم. أما خطط 
إســرائيل الاقتصادية بالنسبة للســودان فهي تتمحور، كما 
قيل، في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطيران، والمساعدة 
في تســهيل ســداد الديون. لقد جرى الاتفاق على الســماح 
للطائرات الإســرائيلية بالتحليق في الأجواء الســودانية، 
وهذا ســيوفّر عشــرات ملايين الدولارات على الرحلات من 
تل أبيب الى أمريــكا الجنوبية وافريقيا. وأخذًا بعين الاعتبار 
شح الموارد السودانية، فقد بدأ الحديث في إسرائيل عن بيعه 
منتجات بجودة منخفضة وبسعر أقل. أمّا في مجال الزراعة، 
وربما مجالات أخرى، فتخطط إســرائيل لمشــاريع بمشاركة 
طرف ثالــث، بحيث تقــوم إســرائيل بالتخطيــط وتوفير 

السودان  المهنية، وتقدم  التجهيزات والإدارة والاستشــارة 
الأيدي العاملة الرخيصة، ويقوم الطــرف الثالث الأمريكي، 
أو الأوروبي بتمويل هذه المشاريع، وهكذا ستحصل إسرائيل 
ثمن »مساعداتها« كاملًا مع الأرباح. القدرات المهنية في المجال 
الزراعي متوفّرة بكثرة في العالم العربي، ولو توفّر حد أدنى 

من التعاون العربي، لما وصل السودان إلى ما وصل إليه.
رابعًا: ترى إســرائيل في الســودان موقعًا اســتراتيجيًا 
ا على البحر الأحمر، وتســعى الى »التعاون« معها، بروح  مهمًّ
ما جاء في »صفقة القرن«، لمنع تمركز قواعد عســكرية تركية 
ا  وإيرانية في المنطقة، ولوقف تهريب الأســلحة الإيرانية برًّ
وبحرًا إلى ســيناء وغزّة، والمحافظة على خــط الملاحة إلى 
إســرائيل عبر البحــر الأحمر، وكذلك بناء تعاون عســكري 
وثيق يمكن من القيام بعمليات عسكرية مشتركة، إذا اقتضت 
الضرورة، إضافة إلى تصدير معدات وتكنولوجيا عســكرية 
ومخابراتية. الطموح الإســرائيلي هــو ان يؤدّي الاتفاق مع 
السودان وغيره من الاتفاقات مع أطراف عربية، إلى توسيع 
هامش الحماية الأمنية والعســكرية للدولــة العبرية، وذلك 
ليس مــن خلال تأمين الحدود فحســب، بل عبــر بناء طوق 
أمني مترامي الأطراف يمتد من وســط افريقيا حتى الخليج، 

بالتواجد المباشر وبالحماية بالوكالة.
خامسًــا: يوجد في إســرائيل اليوم حوالي ســبعة آلاف 
ســوداني، لم يحصلوا على إقامة، وهم مرشــحون للإبعاد. 
وقد احتفلت أوساط إسرائيلية كثيرة بالاتفاق مع السودان، 
ليس لأنّه »تطبيع« يفتح الباب أمام السودانيين للدخول الى 
إســرائيل، بل بالعكس لأنّه فرصة لإيجــاد المخرج القانوني 
لإعادة السودانيين إلى السودان. هناك تعقيدات كثيرة تمنع 
التطبيــق الفوري لمشــروع الإبعاد، لكن الجهــات القانونية 
الإسرائيلية، جهزت خطّة مفصّلة لإبعاد السودانيين تدريجيًا 
بالاتفاق مــع الخرطوم. ولعل هــذا الأمر يكشــف ان أمامنا 
»تطبيع من طرف واحد«، تفتح فيــه دول عربية أبوابها أمام 

الإسرائيليين وتغلق الدولة العبرية مداخلها أمام العرب.  
وعلى الرغم مــن كل قيل ويقال عن الاتفاق الإســرائيلي 
الســوداني، فإنّ هناك عوامــل من الممكن ان تــؤدّي به إلى 
الفشــل المأمول، وأولها وأهمها موقف الشــعب الســوداني، 
الذي عبّــر بغالبية ســاحقة عن رفضه للتطبيــع، وذلك في 
استطلاع الرأي، الذي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات مؤخّرًا.  كما ان التعامل مع »صفقة القرن« سيأخذ 
منحى مختلفًا بعد الانتخابــات الأمريكية، خاصة إذا حصل 
ما هــو متوقّع وخرج ترامب من البيــت الأبيض. ولكن يبقى 
المفتاح لوقف »موسم الهجرة إلى تل أبيب«، بأيد فلسطينية، 
وبوقفة فلســطينية موحّدة وانتفاضــة عارمة ضد الاحتلال 
تقلب الحســابات القائمة وتخاطب ضمير الشعوب العربية 
أما بيانــات التنديد فهي لــن تمنع أحدًا من دخول كانوســا 

إسرائيل. 
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كتب كثيرون حول ما يدور في فرنسا 
هذه الأيام، وعن أسباب التوتر المتصاعد 
بين الســلطات بقيادة ماكرون ومسلمي 
فرنســا، الــذي امتد إلى قيــادات ودول 
إسلامية. هناك وجهات نظر كثيرة، فالمشكلة معقدة وروافدها 
كثيــرة، وجذورها عميقة ومتشــعبة وليســت جديدة. قال 
البعــض، إنّ من لا يعجبه نمط الحياة الفرنســي والأوروبي 

فيلعد إلى وطنه الأصلي! حسناً، هل تذكرون الفتاة الفرنسية 
الســورية الأصل منال ابتسام التي شــاركت في برنامج ذي 

فويس الفرنسي؟ 
هل ممكن أن نفهم مــا هي الجريمة التي ارتكبتها منال؟ وما 
هو التطرّف الذي مارســته؟ وكيف يمكن أن تكون متطرّفة من 
تصعد إلى المســرح لتغني بالفرنسية أمام الملايين، ثم يتوجه 
عضــو لجنة تحكيــم ليضمّهــا ويقبّلها علــى وجنيتها وهي 
سعيدة، والجمهور يصفق بحماس؟ أليست هذه ثقافة غربية 
فرنســية؟ أليس هذا نمط الحياة الغربــي، الذي لم تعترض 
عليه منال ابتســام، بــل أرادت الانخراط فيــه؟ إذن ما الذي 

جرى بعد هذا؟  
هناك مجموعات تكره المســلمين وتحرّض ضدهم، وتعمل 
على شيطنتهم، هناك جهات معنية بهذا العدو »الإسلامي«، كي 
تجرّ أكثر ما يمكن من شعوب ودول إلى حالة توتّر وصراع مع 
المســلمين، هذه المجموعات راحت تهاجمها وتهاجم البرنامج، 
لأنه منحها فرصة في الظهور والمشاركة، وطالبوا بانسحابها، 
جريمة منال كانت واحدة ووحيدة، هو الزي الذي ارتدته على 
رأســها، فهذا كان كافيا للنبش في ماضيها، وماذا تبيّن؟ تبين 
أنها تؤيد حق الفلســطينيين وتتضامن معهم، وتدعم جمعية 
للمرأة المســلمة. كل من يرى ظهور منال الأول يرى أنها كانت 
متحمســة وممتلئة رغبــة للعيش بمحبة وتآلــف واحترام، 
وحتى الاندماج التام في المجتمع الفرنســي، الجمهور الواسع 
اســتقبلها بمحبة وإعجاب، ولكن كان هنــاك من يراقب، كان 
هناك مــن لم يرق له ظهور مســلمة مســالمة وفنانة، وتحمل 
رســالة في التعايش والألفة بين مختلــف العقائد والقناعات 

الفكرية، وتكون على واجهة برنامج عالمي، توالت الانتقادات 
والضغوط حتى قررت منال الخروج مــن البرنامج. ما جرى 
لمنــال يظهر قوة التحريــض الذي يجري بصــورة ممنهجة، 
والذي يتكرر على مدار الســاعة، حتى يتحــول إلى حقائق، 
فالمســلم متهم  بالتعاطف مع الإرهاب، إلــى أن يثبت براءته، 
ولكن كيف يثبتها؟ حتى منال لم تنــجُ من التهمة؟ ولماذا على 
المســلم أن يشــعر بأنه أمام محكمة دولية فــي حالة انعقاد 
مستمرة؟ ألا تمتد جذور هذا التحريض إلى الصراع على أرض 
فلســطين، ومن الرابح من كل هذا التحريض؟ يشترك في هذا 
التحريض قــادة دول كبيرة، أجنبية وعربية، وذلك من خلال 
ربط أي عمل إجرامي جنائي، أو نشــاط سياسي لا يروق هذه 
الجهــات مع هوية الجانــي الدينية، وهذا فقــط عندما يكون 
مســلما، ومع التكرار المســتمر، تتحول الطائفة كلها والديانة 

كلها إلى متهمة.
هذا لا يعني أن جميع المســلمين ملائكة، وبأنهم لا يرتكبون 
الجريمة أو الجنايات، وأنه لا يوجد متطرفون بينهم، بل يوجد 
وهذا طبيعي في أي مجتمع تجري فيه صراعات وتدخلات من 
مختلف الألوان والأشــكال، وهذه النسبة تختلف من مجتمع 
إلى آخر وتتعلق بظروف تشــكّله وتطوره، ولكن لا يمكن دمغ 
ديانة أو قوميــة بالجريمة  والإرهاب، لأن بعــض أفراد منها 
مارســوا التجارة في المخدرات، أو تصرفــوا بصورة متطرفة 

وعدائية تجاه الآخر، إلا إذا كانت هناك مآرب سياسية.     
قبل أيام وفي يوم الأحد الأخير تحديداً، قتل جنود الاحتلال 
الإسرائيلي شاباً فلسطينياً في الثامنة عشرة من عمره، يدعى 
عامر عبد الرحيــم صنوبر من قرية يتما في شــمال رام الله، 

وكيف قتل عامــر؟ قُتل بأعقاب البنادق ورفســاً بالأرجل، لم 
يكن عامر مســلّحاً لا بمسدس ولا بســكين، كان مع صديق له 
في الســيارة، عندما رأيا دورية احتلالية هربا، لأن السيارة 
كانت بدون ترخيص، وهي جريمة جنائية بســيطة، طاردهما 
الجنــود، وعندما ألقوا القبض على عامر ســقط على الأرض، 
وبــدلا من اعتقالــه للتحقيق معه، ركلــوه وضربوه بأعقاب 
بنادقهم بلا رحمة، حتى حطموا جمجمته ولفظ آخر أنفاســه. 
هكذا بكل بســاطة يقتل بوحشــية ويحُرم شــاب من حياته، 
ويثكله والــداه بدون ســبب. طبعا هذا نوع مــن »الإرهاب 
الحلال«، الــذي ليس له أي صــدى، إنه مــوت الفقير، هذه 
الجريمة المروّعة تُعامل كحادثة انزلاق عن السلم أثناء العمل، 
والسبب أن وراء هذا »الإرهاب الحلال«، دولة قوية ومعربدة، 
ووراءهــا دول كبيــرة وصغيرة تمــارس »الإرهاب الحلال« 
مثلهــا، ولهذا نجدهــم يصطفون إلى جانــب بعضهم بعضاً، 
ويشــدّون من عضد بعضهم، فأمة »الإرهاب الحلال« واحدة. 
ها هي دولة الاحتلال تصطف تلقائيــاً إلى جانب ماكرون في 
الأزمة التي اختلقها مع مســلمي بلاده والعالم، وطبعاً أمريكا 
وبعض القادة الأوروبيين. منال الســورية الفرنسية المسلمة 
حوصــرت واضطرت للخــروج من »ذي فويس« الفرنســي 
بســبب التحريض الممنهــج ضدها، رغم رغبتهــا في العيش 
والاندماج في الحياة الفرنســية، وعامر الفلســطيني القابع 
تحت الاحتلال، قُتل رفســاً وبأعقــاب البنــادق، لأن القتلة 
يعرفــون أنهم لن يحاســبوا عندما تكــون الضحية من »أمة 

الإرهاب.. أمة مُحمّد«.
*كاتب فلسطيني  

 لا تأنف الحركــة الصهيونية ووليدتها 
الإسرائيلية عن اســتعمال الأساليب كافة 
الداخلية والخارجية، عن طريق أصدقائها 
في العالم، للترويج لسياســاتها، والتغطيــة على جرائمها، لمن 
تحتل أرضهم، منذ مــا يزيد عن 72 عاماً.. إنهــا باختصار تقلب 

الحقّ إلى باطل، والأخير إلى حقٍّ مكتسب لها. 
مؤخّراً نشــر موقــع »ميدل إيســت آي« البريطانــي تقريراً 
يكشــف من خلاله، كيفية استخدام إســرائيل »شركة بوليوود 
الســينمائية« في الهند لتبييض وجــه الاحتلال القبيح للأرض 
الفلسطينية، وتشتيت الانتباه عن انتهاكها لحقوق أبناء شعبنا، 

وبعدها أطلق على هذه السياسة مصطلح »سياسة بوليوود«. 
يقول الموقع: »إن المهرجان الذي ســيقام فــي تل أبيب خلال 
أسابيع قليلة، يسلط الضوء على هذا التشتيت، حيث سيتوجه 
ممثلون من بوليوود خلال بضعة أيام إلى تل أبيب، للمشــاركة 
في معرض ثقافي )إندو فيســت تي أل فــي(، الذي يوصف بأنه 
أكبر حدث في تاريــخ العلاقات الثقافية بين الهند وإســرائيل. 
وســيحضره الممثلان أنيل كابور وأميشــا باتل، وما لا يقل عن 

ثمانية ممثلين آخرين من الســينما الهنديــة - وهو الذي صُمم 
خصيصاً لتقريب العلاقات بين الهند وإســرائيل، وسيحضره ما 
لا يقل عن ثلاثين ألف هندي، وفقا للصحف الإسرائيلية ووسائل 
الإعلام الأخرى كضيوف بتســهيلات إسرائيلية كبيرة، لكن هذا 
الحدث يشــهد حالة من الجدل والارتباك حتــى قبل تنظيمه - 
مثلمــا يقول الموقع - فقد حثّ ناشــطون في حملة »بي دي إس« 
وضغطــوا بكل جهودهم علــى نجوم الســينما الهندية للتخلي 
عن زيارة إســرائيل، وتبنّي مقاطعة ثقافية لها. فالممثلة صوفي 
شــاودري مثلُا أكّدت للموقع، بأن المهرجان ســوف يلغى، لكن 
للأســف، مازالت التذاكر تبــاع في البلديــن، والتحضيرات له 
تجــري في كلّ منهما، ودعــي إلى حضوره العديــد من أصدقاء 
الكيان الصهيوني على المستوى الدولي. من جهتها قالت أبورفا 
بي جي )منســقة حملة »بي دي إس« لجنوب آسيا( للموقع: إن 
»تودد بوليوود لإســرائيل بلغ أوجه« مضيفة، أن هذا المســعى 

الإسرائيلي على وشك أن يصل إلى مستويات مرتفعة جداً.
في الأول من نوفمبر المقبل، سيتم بث فيلم »درايف«، أول فيلم 
في المهرجان على شبكة نتفليكس، وقد تم تصوير أجزاء منه في 
شوارع تل أبيب، ويُعدّ هذا الفيلم أول عائد استثماري من شأنه 
تعزيز القــوة الناعمة لبوليوود من أجــل التعاطي مع الصورة 
المتدهورة لإســرائيل في الغرب، كما يقول »ميدل إيســت آي«. 
وفي محاولة لدخول الأسواق الجديدة وجذب السياح، عرضت 
إســرائيل الاســتثمار في الأفلام، بامتيــازات ضريبة خاصة، 
وأبرز مثــال على ذلك فيلــم »درايف«، الــذي تم تمويله جزئيا 
من قبل وزارة الســياحة الإســرائيلية، ومكتب رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو. أما روبيندرا ديب )عضــو في مبادرة جنوب 
آســيا للتضامن مع الشعب الفلســطيني ومقرها نيويورك( فقد 
صرّحت، بأن العلاقات المتنامية بين إسرائيل وبوليوود، »علامة 
مقلقة على تنامي العلاقات بين الهند وإسرائيل، ودعهما لاحتلال 
فلسطين«، وأن المشروع الإسرائيلي البوليوودي المشترك، يجد 
طريقه في أوساط وسائل الإعلام الهندية والإسرائيلية الغارقة 
أصــلا في »رهاب« الإســلام والروايــات القوميــة التحريرية. 
ويضــرب الموقــع البريطاني مثــالا على دور الإعــلام الهندي، 
بالاستشــهاد بما قاله برنامــج تلفزيوني إن »علاقة إســرائيل 

بالسينما الهندية تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي«، من 
خلال التركيز على التاريخ اليهودي فــي بوليوود، خلال حقبة 
الســينما الصامتة، متجاهلا أن إســرائيل لم تكن موجودة قبل 
عــام 1948 عندما كانت حقبة الســينما الصامتة قد انتهت. ومن 
الأمثلة على اهتمام إســرائيل ببوليــوود حرص رئيس الوزراء 
الإســرائيلي نتنياهو على لقاء ممثلين ومخرجين خلال زيارته 
إلى الهند، العام الماضي، كما تقدم تل أبيب التســهيلات، لصناع 

الأفلام الهندية لتصوير أفلامهم في إسرائيل.
 لقد عرفنــا الهند في ســتينيات القرن الزمنــي الماضي، من 
خلال علاقة رئيســها نهرو بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 
ودورهما معا مع رئيســة وزراء سريلانكا باندرانايكة والرئيس 
اليوغوسلافي تيتو آنذاك، في تشــكيل كتلة دول عدم الانحياز 
عام 1955 في باندونغ، كمحاولة توازن في المواقف السياســية 
لدول الكتلة بين معســكري الحرب الباردة، الاتحاد السوفييتي 
ودول المنظومة الاشــتراكية من جهة.. والمعسكر الغربي بزعامة 
الولايات المتحدة من جهة أخرى. وانعقد مؤتمر الحركة الأول في 
بلغراد عام 1961، ثم انطلقــت الحركة لتعلن تأييدها الكبير لكل 
حركات التحرر الوطني في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ومن 
ضمنها حقوق شعبنا الفلسطيني. حينها رفضت الهند الاعتراف 
بإسرائيل، وظلت دولة مؤيدة لعموم القضايا الوطنية العربية، 
وقضايا التحرر الوطني في القارّات الثلاث، وضدّ ما سمّي آنذاك 
بـ«التهديدات الأمنية المشــتركة التي تمثلها إسرائيل وحلفاؤها 
على البلدين«. لقد كشــف »معهد الدراســة متعددة الجنسيات« 
قبل أشــهر، أن الهند هي أكثر البلدان مناصرة للكيان الصهيوني 
فــي الأمم المتحدة، وفي باقي المؤسســات والمحافل السياســية 

الدولية. للأسف جاء ذلك، بعد توقيع اتفاقيات ما يسمى 
بـ«الســلام«، وتطبيع بعــض الدول العربيــة معها وآخرها 
الســودان، ووفقا لنتنياهــو هناك خمس دول عربية مرشــحة 
للتطبيع. وبذلك انتفت أهم الأســباب المانعــة لتطوير العلاقات 
في مختلــف المجالات، بما في ذلك الثقافية )ومن ضمنها شــركة 

بوليوود( بين الهند ودولة الكيان الصهيوني.
أصبحت الهند من أكبر مشتري الأسلحة الإسرائيلية الصنع، 
وثاني أكبر شــريك عسكري لها بعد روســيا. وفي 2009 تّم عقد 

صفقات عسكرية بين البلدين بقيمة 9 مليارات دولار. والعلاقات 
العســكرية والاســتراتيجية بين البلدين تمتد إلــى التدريبات 
المشــتركة وتكنولوجيا الفضــاء. في 24 أكتوبــر 2018، أعلنت 
شــركة بهارات للإلكترونيات توقيعها عقدا مع شركة »إسرائيل 
للصناعات الجوية« عن شراء صواريخ أرض ـ جو بعيدة المدى 
بقيمة 777 مليون دولار. من حيث الميزان التجاري الإســرائيلي 
الهندي فهو في تصاعد مســتمر. تصدر الهند لإســرائيل أساسا 
الماس والأحجــار الكريمــة )%66( والمنســوجات والمنتجات 
الجلديــة )%9(، والكيماويات )%10(، البلاســتيك والمطاط 
)%5(. إن بناء العلاقة بين الهند وإســرائيل، يقوم أساسا على 
زواج بين الصهيونية المتطرفة والقومية الهندوســية المتطرفة. 
وقالت الباحثة الهندية المقيمة في بروكســل »شــيري مالهورتا 
التي تنشــر مقالاتها فــي »هآرتس« الإســرائيلية: إن في الهند 
يعيش أكبر تجمع للمســلمين بعد باكســتان وإندونيسيا، فهم 
يعدون أكثر من 180 مليون نســمة، وأضافت أن العلاقة الهندية 
ـ الإسرائيلية تم تأطيرها بشكل عام بناء على تلاقي طبيعي بين 

حزب »بهارتيا جاناتا« ـ الحزب الحاكم ـ وحزب الليكود. 
لهذا قامت القومية الهندوســية ببناء ســردية تقوم على أن 
الهندوس كانوا ضحايا المسلمين، وهو خطاب جذاب للهندوس، 
الذين عاشوا التقسيم ويعيشون العلاقة المضطربة بين باكستان 
والهند. وترى مالهورتا أن علاقة الهند مع »إســرائيل« يجب أن 
تقــوم على البراغماتية لا الأيديولوجيا، إلا أنه من الصعب رؤية 
هذا في وقــت تقوم فيه المؤسســات الصهيونية بإعطاء دروس 
في الشوفينية الفاشية، للهندوســية من خلال صفقات السلاح 
للهند، التي اســتخدمت ضد الإســلاميين في باكســتان. وترى 
الكاتبة ضرورة عدم السماح بتشابك موضوع فلسطين وكشمير 
معا، وترك 180 مليون مســلم وحدهم. جملة القول مؤسف هذا 
التنامي في العلاقات الهندية الإســرائيلية. ويقول موقع »ميدل 
إيست آي« إن ممثلي إسرائيل في الهند لم يفوتوا أي فرصة منذ 
ذلك الحين، لتأكيد متانة العلاقة بين البلدين، على كافة الأصعدة: 

التكنولوجية والأمنية، أو اجتذاب بوليوود إلى إسرائيل.

*كاتب فلسطيني

د. جما ل زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

مفتاح وقف »موسم 
الهجرة إلى تل أبيب«، 

بأيد فلسطينية موحّدة 
وانتفاضة  ضد الاحتلال 
تقلب الحسابات وتخاطب 

ضمير الشعوب العربية

أزمة أي شرعية 
في الحكم تستدعي 

بناء منظومة علاقات 
اجتماعية جديدة، 
تعيد لها الاستقرار 

والقبول العام اللازمين 
لممارستها بكفاءة 

وفاعلية

إسرائيل تستخدم
»شركة بوليوود السينمائية« 

لتبييض وجه الاحتلال 
القبيح، وتشتيت الانتباه 

عن انتهاكها لحقوق
 الشعب الفلسطيني

 لا يمكن دمغ ديانة 
أو قومية بالجريمة والإرهاب، 

لأن بعض أفراد تصرفوا 
بصورة متطرفة وعدائية 
تجاه الآخر، إلا إذا كانت 

هناك مآرب سياسية

سهيل كيوان* 

د.فايز رشيد*
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الإمارات تشرب نبيذ المستوطنات وتقلع زيتون الفلسطينيين!
■ قالت صحيفة معاريف العبرية أمس الأربعاء 
إن الحكومــة الإماراتيــة وقعــت اتفاقــا لاســتيراد 
نبيذ تصنعه شــركة إســرائيلية في هضبة الجولان 
الســورية المحتلة، في قــرار يعاكــس اتجاها لدول 
الاتحــاد الأوروبي )ودول العالم( لمقاطعة منتجات 
المســتوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي 
تضم الجولان والضفة الغربية والقدس، وذلك عبر 
إزالــة هذه المنتجات أو وضع علامات على المنتجات 
تفيــد بأنها مصنوعة في مســتوطنات غير شــرعيّة 

مقامة على أراض محتلة.
يشــير القرار الأخير إلــى أن اتفاق أبــو ظبي مع 
إســرائيل لا يتعلّــق بـ»التطبيع« مــع دولة الاحتلال 
فحســب، بل يتعلّق، على ما نرى، بالانفلات من أي 
قوانين دولية، سياســية أو ثقافية، ومن أي شــرع 
دينيّــة، ومن أي منطــق اعتباريّ لانتمــاء مواطنيها 

أنفســهم، أو لكرامة العــرب الذين تحتلّ إســرائيل 
أراضيهم، أو لحقوق الفلسطينيين الموجودين تحت 

سماء القمع الإسرائيلي.
الأغلــب أن حــكام أبو ظبــي، اعتبــروا الاحتماء 
بالمظلة الإســرائيلية يعطيهم الحصانــة من عواقب 
كســر المحرّمات السياســية كلّها، بحيث يتضح أن 
الأمر ليس »اتفاق ســلام« مزعوم فحسب بل تبنيا 
متفانيا لمصالح إســرائيل، وتبنيــا لمفهوم الاحتلال 
الاســتيطاني والرؤيــة بمنظــاره، فمــا الضــرورة، 
والحــال هذه، لأخــذ الاعتبار لكون الجــولان أرضا 
محتلــة مــا دامــت إســرائيل قــد أعلنــت ضمهــا، 
ومــا الضرورة لاحتســاب رأي ســكانها أنفســهم 
مــن مســتوطنة تقــوم بإنتــاج النبيذ مــن كرومهم 
المســروقة، ومــا هــي الضــرورة لأي لباقــة كانت 
حــين يجمع حــكام أبو ظبــي بين تحــدّي المحرّمات 

السياســية والاستهزاء بالمشــاعر الدينية في وقت 
واحد؟

يجــري كل هذا فــي وقت يقــوم فيــه »مدنيون« 
إســرائيليون باســتهداف موســم الزيتون، والذي 
تحــوّل في عشــرات القــرى الفلســطينية إلى خطر 
يهــدد الحياة بســبب وجود أشــجار الزيتون قرب 
لمســتوطنين  اســتيطانية  بــؤر  أو  مســتوطنات، 
متطرفــين يعملــون على ســرقة أراض فلســطينية 
جديدة وينتهــزون فرصة موســم الزيتون لإرهاب 
الفلســطينيين وترويعهــم ومحاولــة اقتــلاع أكبــر 
عــدد ممكن من الأشــجار، التي تشــكل مصدر رزق 
للمزارعــين، إضافــة إلــى كونها ثقافــة تكوّنت عبر 
آلاف السنين، وأسّها هو التمسك بالأرض والتجذر 

فيها.
يقــوم الجيــش الإســرائيلي خــلال هذا الموســم 

بدعــم المســتوطنين بأشــكال مختلفــة، منهــا منع 
بدعــوى  أراضيهــم،  إلــى  الفلســطينيين  وصــول 
ولا  المســتوطنين،  زعــران  مــع  الاحتــكاك«  »منــع 
يســمح للفلاحــين الفلســطينيين بزيــارة أراضيهم 
إلا عــدة مرات في الســنة، وبعد بناء جــدار الفصل 
العنصــري، صار وصول هؤلاء إلى عشــرات آلاف 
الدونمات من أراضيهم الخصبة يتم عبر 74 حاجزا 
أغلبها بوابات موسمية تفتح بضعة أيام في السنة، 
كما يحتــاج الوصول لتصاريح دخــول يتم حجبها 

وتقليلها سنة بعد أخرى.
تقوم أبو ظبي، من حيث المبدأ إذن، بدعم ســرقة 
أراضي العرب والفلســطينيين المحتلة، وتساهم في 
»المجهود الحربي« الإسرائيلي ضد من جرى احتلال 
أراضيهم، وفي دعم إجرام المســتوطنين، فتشــرب 

نبيذ المستوطنات وتقلع زيتون الفلسطينيين.

بين الواقع العربي المتناقض والاتفاق السوداني الإسرائيلي

أمريكا تنتخب »إمبراطورها«!

■ علاقــات إســرائيل التحالفية مع العــرب لا تخرج 
عن الاطار التاريخي لنشــوئها والمرتبط بالقوة والفرض 
والتطهيــر العرقي. فمن أقام دولته علــى المصادرة وأخذ 
وطن ليــس له أن يقــدم للدول الأخرى ســوى الخدمات 
الأمنية والعسكرية والتكنولوجية المتوفرة في دول كثيرة 
في العالــم.  لكن من جهة أخرى إســرائيل متخصصة في 
بيع الوهم بأن العلاقة معها هي المدخل للولايات المتحدة، 
وأن تلــك العلاقة تعطي صــك براءة عــن جرائم الحرب 
وانتهاكات حقوق الإنسان. لكن الانتخابات الأمريكية بعد 
أيــام وقد يجد الكثير ممن راهنوا علــى البيت الأبيض أن 

المعادلات الأمريكية قد تغيرت. 
لقــد باعت إســرائيل ذات الوهــم للرئيــس العراقي 
صدام حســن اثناء الحرب العراقية الأمريكية في أواسط 
ثمانينيات القرن العشــرين دون أن يتطــور الأمر كثيرا، 
كما وباعــت ذات الوهــم للرئيس الســادات 1979 الذي 
انتهى بكامب ديفيد، كمــا وللأردن عبر مراحل مختلفة من 
تاريخه، لكن إســرائيل تتحرك وفق مصالح الصهيونية، 
فهي التي ســعت لأن يتفق العرب معها، وهي نفسها التي 

تسعى بكل وسيلة لتقزيم مصر وتهديد الأردن.  
إســرائيل حليفة الديكتاتوريات فــي العالم كما وفي 
الشــرق الأوســط لم تتغير منذ نشــوئها. بل إن التوجه 
العنصري الذي يضطهد العرب في فلســطن ويحاسبهم 
لعدم يهوديتهم يعكس نظرة إسرائيل للعالم العربي، فهي 

نظرة شك وريبة وإملاء واختراق وكراهية.  
لقد دعمت إســرائيل جنوب افريقيا العنصرية للنهاية 
بينما كان مانديلا في الســجن. هي نفســها التي ســعت 

لتنظيف ســجل الرئيس الزائيري موبوتــو، مع اعطائه 
الوعد في 1982 بأن إسرائيل من خلال منظماتها في أمريكا 
ستعمل لتحسن صورة زائير. حتى إيميلدا ماركوز زوجة 
ديكتاتور الفيليبن الشــهير عبرت عــن رغبتها في علاقة 
مع إســرائيل لتغير صورة الفيليبن السيئة في العاصمة 

الأمريكية.
إن توصل إســرائيل للتفاهم مع عدد من الدول العربية 
ينطلق من أن العدو الحقيقي لهذا التفاهم الجديد: النظام 
لهذا  فالعدو  المســاءل.  التمثيلــي  الشــعبي  الديمقراطي 
الحلف هو حكم الشعب بالشعب وهو النقد والتعبير الحر 
والإعلام المفتوح. لم يعد العداء  للشــيوعية، ولا للإرهاب 
هو الفيصل، بينما حملة التحريض على الإخوان المسلمن  
أصبحت قميص عثمــان الذي يخفي وراءه عداء للمجتمع 

المدني وللديمقراطية وسعي لبناء ديكتاتوريات جديدة. 
لا يبدو من الدقة القول بأن إيران هي السبب الاساسي 
لهذا التطبيع، وقــد تكون تركيا عنصــرا آخر من عناصر 
الموقف لأنه وفق السياســة الأمريكية لابد من احتواء كل 
الهيمنة الأمريكية والإســرائيلية،  اقليمية تؤثر على  قوة 
لكــن ذلك الزمن بــدأ يتغير، ومن الصعــب منع نمو قوى 
إقليمية قوية  في ظل تراجع كوني وإقليمي لدور الولايات 
المتحدة.  لكــن بنفس الوقــت إن حراك شــعوب الاقليم 
العربي المحتمل في ظل الانســحاب الأمريكي على مراحل 

هو عدو للكثير من الأنظمة منذ 2011.  
و لينجح الاتفاق الجديد بن إسرائيل والسودان والذي 
تم برعايــة إماراتية أمريكية منذ أيــام لا بد من أن يتحول 
الســودان لديكتاتورية عســكرية جديــدة، ولكي تحقق 

الاتفاقات الجديدة دورها لا بد مــن  بتر كل تعبير وحرية 
رأي بما فيها الآراء الناقدة لإسرائيل. سيؤثر الاتفاق على 
المجلس السيادي في السودان والتوازن بن القوى المدنية 

والعسكرية. فهل يتحمل السودان ديكتاتورية جديدة؟. 
إن الاتفاقــات الراهنة لن تنجح على المدى المتوســط، 
لكن مشــروع بناء شرق أوسط ســلطوي معاد للحريات 
والديمقراطية والتيارات الشــعبية والقضية الفلسطينية 
ماض في طريقه. نحن أمام شكل جديد لحلف بغداد الذي 

أسقطته الشعوب العربية. 
الاتفاق مع الســودان عبث سياسي مارسه ترامب قبل 
الانتخابــات الأمريكية فــي الثالث من تشــرين الثاني-

نوفمبر 2020 بأيام. والرئيس ترامب معتاد على استخدام 
الضعفاء في تحريك ما يريد، لكنه لا يفكر في القادم، وكيف 
يمكن لخطواته أن تحرك منطقة الشــرق العربي بعيدا عن 

الولايات المتحدة.
 من يتابع الاتفاق الســوداني الإسرائيلي سيتضح له 
انه اتفاق إملاء، فمقابل رفع السودان عن لائحة الارهاب، 
يتم التطبيع مع إســرائيل. هذا يبــرر لإيران ودول كثيرة 
تخضع للعقوبات الأمريكية، بل لن اســتغرب بروز جبهة 

عالمية ضد العقوبات الأمريكية من دول شتى.
وســيضع الاتفاق السوادني مع إســرائيل الأساس 
لبعــض صفقات الســلاح، ومزيــد مــن التكنولوجيا 
للمراقبــة والســيطرة الداخلية، وســيعني الاختراق 
الإسرائيلي للســودان محاولة اســتغلال خيراته. بل 
لن تقوم إســرائيل بتغير خارطة الزراعة في السودان، 
هذا يتطلب ســواعد سودانية وليس إســرائيلية.  لكن 

عن  الســودان  رفع  انــه  الأهم 
لائحــة الإرهــاب قــد لا يكون 
عملية دائمــة، ومع أي تغير في 
بإمكان  الســودانية  السياسة 

العقوبات أن تعود. 
وســيؤدي الاتفاق الســوداني الاماراتي لعســكرة 
البحــر الأحمر حيث قاعدة تركية وأخــرى إماراتية في 
اريتريا، وقد تنشــأ قاعدة إســرائيلية علــى الأراضي 
الســودانية المطلة على البحر الأحمر.  العسكرة ممتدة 
من البحر الأحمر لمنطقــة الخليج وإيران بنفس الوقت. 

هذا وضع قابل للاشتعال. 
 إســرائيل ســتحاول حمايــة أصدقائها الجــدد، لكن 
تاريخهــا يؤكد على مدى فشــلها في فعل ذلــك في العالم 
العربي والإســلامي، بل كان لإسرائيل مواقع وسيطرة في 
كل مــن ايران قبل الثورة الاســلامية 1979 وفي تركيا قبل 
مجيء اردوغان كرئيس للوزراء في بدايات الالفية الثانية. 
السـؤال كيف خسرت إسرائيل هذه الدول والشعوب، وما 

ضمانة حفاظها على السودان وغيرها في دائرتها؟ 
إن إسرائيل بروحها العنصرية، وبكراهيتها لشعوب 
الإقليــم، وبعقليتها الاســتعلائية، قد دخلــت في قلب 
الإقليــم العربي. وهــذا يعني أنها اصبحــت في صدام 
مباشــر مع آفاق التحرر العربي القادم، ســتكون بعن 
العاصفة بأكثر ما تتوقــع أو تتمنى. التناقضات القادمة 

ستكون كاشفة.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ أمــرٌ طبيعــيٌّ ومنطقيٌّ ومفهــوم، أن يكون موضوع 
الانتخابات الأمريكية المقبلة، بعد ستة ايام، في الثالث من 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، هو الشاغل الأساسي الأهم 
في جدول اعمال واهتمامات الناس، )كل الناس( في طول 
العالم وعرضــه، من رجال السياســة والأمن والإقتصاد 
والمجتمع والإعلام والفنون، الى رجــال الصحة والبيئة، 

وصولًا الى أكثر الناس بساطة في عالمنا ككل.
ذلك أن من ســينتصر في هذه الانتخابات، ليس مجرد 
»رئيس« وليســت أمريكا مجرد »دولة« بالمعنَيَن المتعارف 

عليهما في الحياة السياسية.
نوضح المعانــي المقصودة، واســباب الاهتمام العالمي 

البالغ بهذه الانتخابات، في النقاط التالية:
1 ـ نظــام الحكم في أمريــكا هو ما يســمى في مناهج 
العلوم السياسية، نظام »جمهورية الرئيس« حيث تنتقل 
الســلطة هناك، اســتنادا الى ما تفرزه صناديق الاقتراع 
في الانتخابــات التي تجري مرة كل أربع ســنوات تماما، 
حتى لو مات الرئيس أثناءها او عزل او اعتزل لأي ســبب 
كان. وهــذا بفضــل ان الانتخابات اساســاً تكون لاثنن: 
الرئيس ونائب الرئيس. وحتى لو شــغر منصب الرئيس 
من الرئيس نفسه، ولحق بذلك شــغور المنصب من نائب 
الرئيس، فإن المنصب يوكل الــى رئيس »مجلس النواب« 

ن الثاني للكونغرس الأمريكي. المكوِّ
2 ـ يتولى »الرئيس« هناك بمفرده شــرعية »الســلطة 
التنفيذيــة« )إحــدى الســلطات الثلاث، مع »الســلطة 
التشــريعية« و»الســلطة القضائية«( ويستعن الرئيس 
لتنفيذ سياســاته وقراراته بـ»إدارة« مكونة من عدد من 
الاشــخاص يحدده هو. بمعنى ان لا وجــود لـ»حكومة« 
في أمريكا، ولا وزراء، بالمعنى المتعــارف عليه في العالم، 
بل هناك، رســمياً، »سكرتير للشــؤون الخارجية« مثلا، 
وليس »وزير خارجية« و»سكرتير لشؤون الدفاع« وليس 
»وزيــر دفاع« وهكذا بالنســبة لبقية مشــاغل الحكم من 
الماليــة والصحة والتعليم والبيئة وكل ما عداها. هذا دون 
أن نغفل أن الكثيرين في عالم السياسة والإعلام وغيرهما، 
يطلقون، تجاوزاً، صفة »وزير« على هذا المسؤول الأمريكي 

او ذاك.

3 ـ  من هنا فإن من يحكم أمريكا، ومن سيتم انتخابه بعد 
ســتة ايام، هو أقرب الى كونه »دكتاتوراً« من كونه مجرد 
رئيس، ولكنه دكتاتور منتخب لفترة محدودة طولها اربع 
ســنوات، )مع حق بانتخابه لفترة حكم اضافية واحدة( 

وهو بذلك »دكتاتور محكوم بمدة صلاحية محددة«.
4 ـ على أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، الا اذا تجاوزنا 
الحقيقة والواقع العملي، واعتبرنا، مخطئن، أن الولايات 
المتحدة الأمريكية مجرد »دولة« ونكون عندها قد ســرنا، 
مخطئــن، على طريق من ترجم كلمــة »state« الى اللغة 
العربية على انها »ولاية« في حن أن ترجمتها الصحيحة، 
)في هذا الســياق تحديداً( هي »دولة« ونكون بذلك امام 
»امبراطورية« مكونة من خمســن دولــة، لكل واحدة من 
هذه الدول برلمانها الخاص وحاكمهــا الخاص وقوانينها 
الخاصــة ايضا، فــي كل مناحــي الحياة العاديــة، )مثل 
قوانن الاجهاض وطريقة الاقتراع، ومتاجر بيع الأسلحة 
وغيرهــا( ويســتثنى من ذلــك القضايا الســيادية، مثل 
التمثيل الخارجي وقضايا الجيش والأمن وما شابه ذلك، 
الموكلة الى من يتم انتخابه. بهذا نكون امام حقيقة ان من 
ينتصر فــي الانتخابات الأمريكية، ليــس مجرد »رئيس« 
وليــس مجرد »دكتاتور« فقط، بل هــو »امبراطور« يحكم 
خمســن دولة، )واحدة منها، هي كاليفورنيا، مثلًا، تملك 
ســابع او ثامن اكبر اقتصاد في العالم(. وبهذا المعنى فإن 
الدول الخمسن التي تتكون منها »امبراطورية« الولايات/
الــدول المتحدة الأمريكيــة، هي التي انتخبــت الرئيس/

الدكتاتور/الامبراطــور الأمريكي. ذلــك ان كل واحدة من 
هــذه الدول/الولايــات، تنتخــب مندوبيهــا الى مجلس 
النــواب الأمريكي، ومجموع عددهــم 435 مندوبا، من بن 
والحزب  والجمهــوري،  الديمقراطي  الحزبن،  مرشــحي 
الذي يفوز بعــدد النواب الاكثر، يصوّت باســم الولاية/

الدولة، ككل، للرئيس الذي ينتمي للحزب المعني. بهذا فان 
المواطنن الأمريكين لا ينتخبون الرئيس الأمريكي بشكل 
مباشــر، لكن دولتهم/ولايتهم هي التــي تنتخب الرئيس 

بشكل مباشر.
5 ـ  السلطة التشريعية الأمريكية، »الكونغرس« مكون 
من 535 مندوباً، موزعن على مجلســن: مجلس الشيوخ، 

)100 عضــو( ومجلس النواب، )435 عضــواً(؛ حيث لكل 
واحدة من الولايات/الدول الأمريكية الخمســن، )بغض 
النظــر عن عدد ســكانها( عضوان في مجلس الشــيوخ، 
ويتم انتخاب كل واحد منهم لفترة ست سنوات، ويجري 
انتخاب نحو ثلثهــم، )ونقول »نحو ثلثهم« لان العدد 100 
لا ينقسم لثلاثة اثلاث متســاوية( كل سنتن، في حن ان 
مقاعد مجلــس النواب الـ435، يتوزعــوون على مجموع 
الولايات/الدول بشكل مطّرد مع عدد السكان في كل واحدة 
منها، استنادا لنتائج عملية الاحصاء السكاني التي تجري 
عادة كل عشر سنوات، بحيث تحتل كاليفورنيا 55 مقعدا، 
لأنها الأكثر ســكاناً، في حن تشــغل العديد من الولايات/

الــدول الصغيرة مقعديــن، وبعضها ثلاثــة مقاعد فقط. 
)ويمكن أن نســجل هنا وجود ســتة مندوبــن اضافين 
في مجلس النــواب، أحدهم يمثل العاصمــة الفيدرالية، 

واشنطن، لكنهم لا يملكون حق التصويت(.
6 ـــالى جانب هذه الحقائق عن الانتخابات في أمريكا، 
وعــن تركيبتها وتعقيداتهــا، فإن الولايــات المتحدة هي 
القوة العظمــى )ولا اقول »العظيمــة«( الاولى في العالم 
من نواحي كثيرة اساسية: القوة العسكرية والاقتصادية 
والإعلامية والتطــور العلمي وغير ذلك الكثير. وهي، بهذا 
المعنى، ذات تأثير بالغ، )وحاسم في بعض الاحيان( على 

كل دول وشعوب العالم.
7 ـ ثم، ماذا عن فلسطن والانتخابات الأمريكية؟.

لقد عانى شعب فلســطن كثيراً، بل وكثيراًجداً، من 
سياســات الرئيس الأمريكي الحالــي، دونالد ترامب، 
ومن اعضاء ادارته. واســوأ ما في سياسات ترامب هو 
فجاجتها ودونيتها وســطحيتها، من نقل السفارة إلى 
القدس، إلى اعترافه بها »عاصمة لإســرائيل« )دون أن 
ننســى أنه لم يعلن او يتحدث بشكل واضح عن حدود 
هذه »القدس« وإن كان قد برر خطوته الاستفزازية هذه، 
والتي تشــكل خروجا على الشــرعية الدولية وقرارات 
الأمم المتحدة، بوجــود أربعة مواقع فيهــا، هي مقرات 
)البرلمان(  والكنيست  والحكومة،  الإسرائيلي،  الرئيس 
والمحكمــة العليا، وجميعهــا في »القــدس الغربية«(؛ 
مروراً بإغلاق القنصلية الأمريكية في »القدس العربية« 

فلســطن  ممثليــة  واغــلاق 
في واشــنطن؛ ووقــف الدعم 
المالي للأونــروا؛ ووقف الدعم 
للمستشــفيات  حتــى  المالــي 

الفلســطينية؛ وإعــلان »صفقــة القرن« التــي صاغها 
وتحريض  وفريدمــان؛  وكوشــنر  نتنياهو  الثلاثــي: 
إســرائيل لضم مساحات شاســعة من »اراضي الدولة 
الفلســطينية« الى ما هو داخل »الخط الاخضر« لســنة 
1949؛ وابتــزاز عــدد من الــدول العربيــة للاعتراف 

و»التطبيع« مع إسرائيل.
الرئيس/الدكتاتور/الإمبراطور  أن كل تصرفات  على 
ترامــب، لم تنجح، )ولن تنجح( في زحزحة الشــرعية 
الفلســطينية، )ومعهــا الاغلبيــة الأشــبه بمــا يكون 
إجماعا فلســطينياً( ولو قيد انملة، عن التمسك بحقوق 
شعبنا الطبيعية والمشــروعة، في تقرير مصيره، ممثلا 
بالاستقلال، والتحرر، واقامة الدولة الفلسطينية كاملة 

السيادة، وعاصمتها »القدس العربية«.
ترامــب، وإدارته، عملــوا ما هو ابعد مــا يكون عن 
المنطقــي، والمقبــول، والمتعارف عليه، لـ»فــك العزلة« 
عن إســرائيل في محيطهــا )!!( العربي. لكــن النتيجة 
الحقيقية هي إدخال أمريكا الى ما يشبه العزلة عن كامل 

دول وشعوب العالم الحر.
تحضرني، في هذا السياق، كلمات شاعرنا الفلسطيني 
الراحــل، أحمد دحبــور: »من أجلِ فنجان شــايٍ، ودفترٍ 
وطوابع // لا بد لي من قلاعٍ، وعســكرٍ، ومدافع« !!. لا بد، 
إن لم يرحل ترامب، )غير مأســوف عليه( بعد ستة ايام، 
عن البيت الأبيض/الاســود الأمريكي، لا لإعادة الاعتبار 
لـ»الكفاح المســلّح« و»العمل الفدائي« الإنساني المشروع 
فقط، بل للتطلع الى جيل فلسطيني جديد، يستلم ويحمل 
راية النضال الوطنــي الفعلي العملي، من جيلنا، الذي لم 
يبخل على نفســه، ولا على شــعبه الفلسطيني، ولا على 
امته العربية المجيدة، )نعم: المجيدة( من تقديم التضحيات 

على مذبح هيكل التحرر والانعتاق والاستقلال.  

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ إذا أجرينــا مســحاً ســريعاً للصراعــات 
الإقليميــة التي نجــد تركيا طرفاً فيها ســنصاب 
بالدهشــة من كثرتها إلى درجة يمكن القول معها 
إن »سياســة صفر مشكلات مع دول الجوار« التي 

كانت شــعاراً للسياسة الخارجية التركية في زمن سابق، انقلبت إلى مشكلات 
مع كل دول الجوار إضافة إلى دول أبعد. إنه لأمر مستغرب أن تنقلب السياسة 

الخارجية لدولة من الدول هذا الانقلاب الدراماتيكي في زمن قياسي.
ســوريا... العراق... ليبيا... أذربيجان... اليونــان وقبرص، ومن ورائهما 
فرنسا في المشــكلة المتعلقة بالصراع على مخزونات الغاز الطبيعي في شرقي 
البحر الأبيض المتوسط. في هذه المشكلة الأخيرة المرشحة لمزيد من التوتر تقف 
جميع الدول الغربية، شركاء تركيا في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب اليونان 
ضد تركيا. فإذا أضفنا إلى ذلك مصر والسعودية والإمارات التي تخاصم تركيا 
ووصل بها الأمر حد مقاطعة البضائع التركية، اكتمل طوق العزلة الدولية حول 
أنقرة، فــي حن يمضي الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، في تصريحاته 

شبه اليومية، بعيداً في مزيد من استعداء تلك الدول.
وبصرف النظر عن مســألة الأحقية، من الطــرف الظالم ومن المظلوم  ـ  فلا 
قيمــة لذلك في العلاقات الدولية ـ  ســنرى أن القيــادة التركية تتصرف وكأن 
تركيا دولة عظمى تفعل وتقول ما تشــاء، غير آبهة بردود أفعال الخصوم، في 
حن أنه حتى دولة كالولايات المتحدة المصنفة قوة عظمى وحيدة تســعى، في 
الملمات، إلى كســب الحلفاء والأصدقاء في كل حدث مهم. كان بوسع واشنطن 
مثــلًا أن تحــارب تنظيم الدولــة )داعش( لوحدهــا، لكنها كرســت جهودها 
الدبلوماسية لجمع أكبر تحالف دولي في حربها على التنظيم المذكور. ونعرف 
أن العبء الأكبر، بشــرياً ومالياً ولوجســتياً واســتخباراتياً، وقع عليها في 
الحــرب المذكورة، مع مشــاركة رمزية للــدول الأخرى. غير أن تلك المشــاركة 

الرمزية وفرت غطاءً سياسياً للحرب هو الأهم من وجهة نظر واشنطن.
تتيح لنا هذه المقارنة معرفة القيمة السالبة للعزلة السياسية الدولية التي 
وضعت تركيا نفســها فيها في تدخلاتها في الصراعــات الإقليمية، تلك العزلة 
التي اســتطاع الإعلام الموالي أن يحوّلها، كلامياً، إلى قيمة إيجابية حن ابتكر 
لها وصفاً عجيباً هو »العزلة الثمينة« في تحوير لمصطلح »العزلة المجيدة« الذي 
وصفت به السياســة الخارجية البريطانية في عهد حزب المحافظن في أواخر 
القرن التاسع عشــر. مع العلم أن الاقتصاد التركي، في العقود الأخيرة، مبني 
على تشــابك عميق مع الاقتصاد العالمي، ويعتمد كثيراً على التجارة الخارجية 
والســياحة واســتقطاب الاســتثمارات الأجنبية، فلا يمكنه تحمل أي عزلة، 
وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي بدأت قبل انتشار وباء كورونا وتفاقمت 
بعده. جرت حادثة، قبل أيام، في إحدى مدن الأناضول من شــأنها أن تلخص 
حال الاقتصــاد التركي ومنعكســاته الاجتماعية، أثارت اهتمــام الرأي العام 
بشكل واســع. كان الرئيس أردوغان في جولة على الأقدام في أسواق المدينة، 
بدافع حرصه الدائم على التواصل المباشر مع مختلف شرائح الشعب. وحدث 
أن أحد الباعة اشتكى إليه الوضع المعيشي الصعب قائلًا: »نحن لا نملك القدرة 
على شراء الخبز للبيت« فرد عليه أردوغان وهو يقدم له علبة من الشاي: »أنت 

تبالغ. خذ واستمتع بشرب الشاي«. 
هنــاك إذن وضع اقتصادي صعــب، من مفرداته تفاقــم الديون الخارجية 
مســتحقة الدفع، انخفاض مســتوى احتياطــي العملات الصعبــة في البنك 
المركــزي، التراجع المطرد في القيمة الشــرائية لليرة التركيــة وأمام العملات 
الأخرى، وما يعنيه ذلك من ارتفاع مســتوى التضخــم، ارتفاع أرقام البطالة، 
اختلال في الميــزان التجاري، وكل ذلــك يتوج بفقدان البيئة المشــجعة على 
الاســتثمار بســبب التراجع الكبير في اســتقلالية البنك المركزي والمؤسسة 

القضائية معاً إزاء السلطة التنفيذية.
وعمومــاً أدى التحول إلى نظام رئاســي إلى تركيز كبير للســلطات في يد 
الرئيس، مقابل تراجع أهمية كل من الحكومة والبرلمان في توازن الســلطات، 
إضافة إلى تحويل 90٪ من وسائل الإعلام إلى أداة دعائية للسلطة، لا تعكس 
حقيقة الوضع الاقتصادي ومشكلاته، بل تسعى إلى تجميله بتلفيقات عجيبة 
كمــا فعل وزير المال برات آلبيرق قبل فترة حن قال إنه لا أهمية لانخفاض قيمة 
العملة الوطنية أمــام العملات الأجنبية، أو حن تحــدث رئيس حزب الحركة 
القوميــة دولت بهجلي، حليــف أردوغان، عن الاقتصــاد التركي الذي هو في 
أفضــل أحواله وعلى عتبة صعود مطرد. المفارقة أن حزب بهجلي القومي أطلق 
حملة توزيــع الرغيف المجاني على من يحتاجه مــن المواطنن، في دليل عملي 

على خلو تصريحه بخصوص الاقتصاد من أي مضمون.
تشير اســتطلاعات الرأي التي تقوم بها مؤسســات متخصصة إلى تراجع 
مطرد في شــعبية الحزب الحاكم وحليفه في »تحالف الجمهور« ويمكن تخمن 
أن أحد أسباب ذلك، إن لم نقل السبب الأهم، هو الوضع الاقتصادي، وبخاصة 

انعكاساته السلبية على الوضع المعاشي للطبقات المتوسطة والدنيا. 
لمــاذا إذن تزيد القيــادة التركية عــدد الخصوم في علاقاتهــا الدولية، مع 
المجازفــة بالتعرض لعقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي )بســبب النزاع 
على شرقي المتوســط( والولايات المتحدة )بسبب سوريا وصواريخ إس 400 
الروسية( والدول العربية )بسبب الصراع في ليبيا، والموقف التركي من نظام 

السيسي في مصر(؟
الجواب الذي يقدمه كثير من المحللن السياســين الأتراك هو أن حسابات 
السلطة في السياســة الداخلية هي الدافع وراء سياسة التصعيد تجاه الدول 
الأخرى، فهذا التصعيد يداعب مشاعر الجمهور المتعطش إلى انتصارات قومية 
على »الخارج المعادي« والمســتعد لتحمل عواقب ذلك على مســتواه المعيشي 
مقابل استعادة أمجاد الأجداد. ومن ناحية أخرى يتيح افتعال أزمات مع الدول 
الأخرى للسلطة أن تقول لجمهورها إن أعداء الخارج، وامتداداتهم في الداخل 

)أي المعارضة( هم المسؤولون عن بؤسه.
لقد ارتد النظام الرئاسي الذي ســعى إليه التحالف الحاكم على طموحات 
أردوغان في إدامة حكمه ســنوات إضافية. فهو يحتاج إلى نسبة 50+1٪ من 
أصوات المقترعن ليحظى بولاية جديدة، الأمر الذي أصبح صعب التحقيق. كما 
يحتاج إلى تقديم موعد الانتخابات ليحق له الترشــح لولاية ثالثة، الأمر الذي 
يحتاج إلى موافقة أكثرية الثلثن في البرلمان وهو ما لا يملكه التحالف الحاكم. 

٭ كاتب سوري

تركيا: خبز وشاي وألاعيب سياسية

خطاب الكراهية
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•  اختتــم مهرجــان الأغنية والموســيقى الأردني 2020 أنشــطته أمس الأربعاء 
بحفــل أقيم في المركز الثقافي الملكــي في العاصمة عمان بدون جمهور. قدم الحفل 
الذي أذيع على الهواء مباشــرة المغنــي جهاد سركيس والمغنية زين عوض، وغنى 
كل منهمــا باقة من أغانــي الفلكلور الأردني برفقة الأوركســترا بقيادة المايســترو 
هيثم سكرية. وأعلنــت لجنة التحكيم فوز محمود سلطان بالمركز الأول في أجمل 

أغنية فردية.

• اختتمــت مؤسســة »فيلم لاب فلســطين« فعّاليات الدورة الســابعة والاســتثنائية لمهرجان »أيام فلســطين 
الســينمائية« الدولي في قصر رام الله الثقافي، بالعرض الأول في فلســطين لفيلم »بين الجنّة والأرض« للمخرجة 
الفلســطينية نجوى نّجار، وتبع ذلك الإعلان عن فوز«دماء كالماء« للمخرجة ديما حمدان بجائزة »طائر الشمس« 

الفلسطيني عن فئة الإنتاج.

•  أطلقــت مبــادرة »إعادة إحياء مار ميخائيل« غيــر الربحية، مزادا ثقافيا على الإنترنت مــع أكثر من 51 فناناً 
لبنانيــاً وعالميــاً، منهم رؤوف رفاعي )لبناني( وغــازي باكر )لبناني( وأنس حمصي )ســوري( وهيلين زغيب 
)لبنانيــة - أمريكية( وساندرا دوتوربيه )فرنسية( وزينة عاصي )لبنانية( وكلير ويلتشير )بريطانية( وأحمد 

فريد )مصري(، قدموا 70 لوحة معبّرة للعاصمة اللبنانية بيروت التي تعتبر رمزاً للثقافة وللقوة وللتعايش.

•  افتتحت الدكتورة صفية القباني نقيبة التشــكيليين »صالون فنــون مصر« في دورته الأولى، والذي تنظمه 
الجمعية المصرية لشــباب التشكيليين، بحضور الدكتور علي شــمس الدين الرئيس الشرفي للجمعية، وذلك في 

مقر نقابة التشكيليين في دار الأوبرا.

إبراهيم نصر الله٭

إلى أمي

أي مصادفة هــذه أن يكون موعد هذا المقال هو يوم رحيلك، هل 
هناك موضوع أكبر من هذا يستحق الكتابة، وكل شيء فيك؟!

قبــل عام رحلتِ، في مثل هذا اليوم، ســأعترف لكِ أنني لم أكن 
أفكر فــي الكتابة إليك، لأنني كنت أعتقد أن مــا كنت أريد قوله لكِ 
قلته في »بســم الأم والابن« وقلته في »طيور الحــذر« والرواية 
الجديــدة التي لا بدّ أنك عرفتِ اســمها حتى قبــل أن أكتبها! الله. 
كم أنتِ حاضرة فيها، وكم أكتشــف في كل مرة أكتب عنكِ أشــياء 
جديدة لم أكن رأيتها من قبل، أو لم أكن عشــتها من قبل كما ينبغي 

أن تُعاش. 
الآن يمكن أن أقول لكِ إنني لا أعرف متى ســأتوقف عن الكتابة 

عنك؛ أنتِ لا تنتهين.
كنت تقولين لي، أنتِ التي عانيتِ من أمراض تسعين عاماً كانت 
أمراض الجســد أكثرها رحمة: شوفْ! أنا بعرف! ما راح أشفى من 

أمراضي إلا لما أموت! 
فأحاول تغيير الموضوع:

- كنت تريدين أن تقولي لي قصة، أمْ تراجعتِ؟
- »لا، لم أتراجع، ســأظلّ أحكي لك كل ما عشته، كل ما أتذكره، 
ولكن أنت تعرف: شــو بدي أتذكر لأتذكر؟! هو قليل اللي عشــته! 
ســأقول لكَ قصة أخرى، لتحفظها، لا أريد أن تموت هذه القصص 

؛ أريدك أن تعرف ما حصل، فأنتَ الكبير«. إذا متُّ

رياح الذكريات

حــين كانت تهب عليكِ رياح الذكريات، ذكرياتك في فلســطين، 
يســتمر ذلك عدة أيام. في ذروتها تطلبين أن نأخذكِ إلى الطبيب. 

كنتِ تخافين على ذكرياتك أكثر مما تخافين على حياتك. 
في كلّ مرة كنت تريدين أن تثبتي لنا أنكِ ما زلتِ قوية وتعيشين 

حياتك كلها، وتتذكرين ما مضى منها!
والآن، لا أغبط نفسي لأنني عشت عام 2020 بعدكِ، ولا أغبطك 

لأنك لم تعرفي ما حصل فيه.
»لقد وصلنا إلى تلك الدرجة التي لا نبتهج فيها بحياة ولا يهزّنا 

فيه الموت«.
هذا الكلام ليس لي، إنه لكِ.

حين كتبتُ ســيرتك نثرًا في »طيور الحذر« اكتشــفتُ أنني لم 
أكتب كل ما أريد، بالطريقة التي أريد، فكتبتكِ شعرًا في »بسم الأم 
والابن«. كان علــيَّ منذ البداية أن أكتشــف أن النثر أقلّ من مقام 

روحك، وأضيق من اتساع قلبكِ مهما اتّسع بحر هذا النثر وماج.
ولذا، حينمــا رحلتِ في ذلك الفجر، في مثــل هذا اليوم، رحتُ 
أستعيد بعضًا من ثلاثين قصيدة ضمها ذلك الديوان، هي سيرتكِ، 
فأحسســتُ أنني كتبتُ كل شيء عنكِ، أحببتكِ وعشتكِ، حتى قبل 
أن أولد، وقبل أن تولدي؛ كم أحب أســطورتك عن أبيك.. أطمئنكِ 

كتبتها!
تعرفــين، من المهــم أنني لم أنتظــر أن يحرقنــي فقدانكِ حتى 
أكتــب عنك، كتبتُ عنك في أوجكِ، أنــت التي لا تخطئين في ترديد 
واســتعادة أســماء ســبعين ابنًا وبنتًا، حفيدة وحفيدًا، كما لم 
تخطئي قَط في وصف طعم حبة تين قطفتِها ذات وطن عن شجرة 
في حوش بيتكِ هناك، في قريتك المدمــرة، ولا ترتبكين، كالكتّاب، 
إذا ما وجدتِ نفســك على وشــك وصْف نســمة قادمة من البحر؛ 
ســتصفينها بدقة كما لو أنها حفيدة جديــدة وضعوها بين يديكِ 

لتختاري لها اسمًا وحلمًا.
كنــت تربكيننــي بحكمــة روحك وكأنــك تتنفســين، وحين 
تشاهدينني أكتبها، تقولين لي بجدية: »هذا الكلام مش للنشر!« أو 
حين تُسمعيننا حكاية، وتلتفتين إليّ وتقولين لي، أنتِ التي تعرفين 
كم أحبُّ الســينما: »عليك أن تتذكّر، لا أريد أن أشاهد قصصي هذه 

غدًا في الأفلام!«.
حين أدركتِ حجم إصراري على أن أدرس الموســيقى، أنا الذي 
لم يشبعني أيّ فن! قلتِ لي: »وماذا ستصبح إذا درستَ موسيقى؟ 
طبّالًا خلف ســميرة توفيق؟!« في زمن كان الطبّال خلفها يســرق 

الأضواء من فرقة موسيقة كاملة.
لكنك، وكم هو أمر غريب هذا، أقنعتِ أبي في النهاية أن يســمح 
لي بدراسة الموسيقى، في واقع يعتبر الموسيقى فضيحة كالوقوع 

في الحب!
إلى أن حدث بعد ذلك ما حدث!

كنتُ أريد أن أقول لك شيئًا آخر، لا عمّا عشتِهِ، فكلّ شيء مرَّ في 
حياتك عشــتِه عشــرات المرات، مئات المرات، عشتِه إلى درجة لم 

يعد فيها قابلا لأن ينتهي.

جيوش وقادة

أتذكريــن حينمــا توقّفنا ذات يــوم في منطقة الأغــوار، على 
الضفة الشــرقية لنهر الأردن، وقلنا لك تلك »أريحا«. لم تصدّقي، 
لم تصدّقي أن مســافة قصيرة كهــذه، ما بينك وبــين تلك المدينة 
المحتلة، لم تستطع جيوش العرب كلها اجتيازها خلال ستين عامًا. 
كنا نعيش أيامها الذكرى الســتين، فقلــتِ: والله وأنا العجوز، لو 

تركتوني، لاجتزتها في ساعتين!
تلك اللحظة اختطفتُها، دون علمكِ، وكتبتُها في رواية »حارس 

المدينة الضائعة«.
لم تفرحي يومها بالرحلة، بقيتِ صامتة. 

وفي طريق عودتنا، على مشارف العاصمة، سمعتكِ تقولين بلا 
مقدّمات:

»كأننا أخطأنــا منذ البداية، كأننا أســأنا التقدير حين اعتقدنا 
أنهم سيحرروننا. فِكْرَكْ فلسطين هي اللي رايحة تحررهم؟!«.

لم أكن أريد أن أصل إلى هــذا الجزء وأنا أتحدث معك، بعد عام 
مــن رحيلك، هذا كلام لا يقال إلا في مجلس عزاء، وأنت لم تموتي، 

لم يمت إلا أشباه القادة الغِلمان. 
 بعد عام من رحيلكِ، وقد تمَّ احتلال ثلاثة أوطان عربية في أقل 
من نصف خريف، دون أن تطلق رصاصــة واحدة، أفكر جيدًا في 
رحلتنا الحزينة تلك، وأنا أســتعيد ما قلتِ بأسى: » فِكْرَكْ فلسطين 

هي اللي رايحة تحررهم؟!«. 

وبعد، في حديثك عن حقلكِ: 

روُ الدّوالي  يُن والزّيتونُ، والسَّ التِّ
ةُ في ظلال البرتقالِ مِيَّ َـ المرْي

وريحةُ الليمونِ، فوْحُ الياسمينةِ في الليالي
ابُ  مانةُ.. العِنَّ الّلوزةُ الخضراءُ، والرُّ

ـبيرُ  والمشمشُ والصُّ
صفصافُ المواجع في الأعالي

الـحَوْرُ والرّيحانُ، روحُك، والبدنْ
ها كلُّ شيء، ههنا، في حقلِ منفانا تماماً

منْ  مثلما في أرضنا الُأولى.. ولم يَـدُر الزَّ
لنَـحُسَّ نصفَ دقيقةٍ أنَّ المنافي كالوطنْ

أن تخاف على ذكريات
كما تخاف على حياتك!

أمل حجازي أمل حجازي 
تغنيتغني

»رسول المحبة«»رسول المحبة«
في ذكرىفي ذكرى

مولد النبيمولد النبي
المطربة اللبنانية  أمل حجازي، 

فاجأت جمهورها بطرح 
عملها الديني الجديد، وذلك 

بمناسبة الاحتفال اليوم بذكرى 
المولد النبوي الشريف .

ونشرت عبر حسابها على 
»تويتر« صورة لها كتبت عليها: 

انتظروا أنشودتي الجديدة 
»رسول المحبة«.

■ باريــس ـ أ ف ب: وعــدت مختبرات »ســانوفي« 
و»جي إس كيــه« أمس الأربعاء، بتخصيص 200 مليون 
جرعة مــن اللقاح الــذي تطوره لبرنامــج »كوفاكس« 
الدولــي الذي باشــرته منظمة الصحــة العالمية بهدف 
المســاهمة في ضمان توزيع عــادل للقاحات المقبلة ضد 

كوفيد-19.
الفرنســية وجي إس  وأفــادت شــركتا ســانوفي 
كيــه البريطانية عــن »توقيع إعلان نوايــا مع »غافي« 
)التحالــف العالمي للقاحات والتحصين( المشــرف على 
اللقاحات  العالمي لجمع مشــتريات  برنامج »كوفاكس« 

»بهدف ضمان وصول عادل ومنصف للقاحات المحتملة 
ضد كوفيد-19 لجميع الدول المشاركة«.

وتابــع البيان أن الشــركتين »تعتزمــان وضع 200 
مليــون جرعة من لقاحهما )...( فــي تصرف« البرنامج 
»في حال صادقت عليه الســلطات النظامية وبشــرط 

توقيع عقود«.
وباشــرت »ســانوفي« و»جي إس كايه« في أيلول/
ســبتمبر اختبارات ســريرية علــى البشــر للقاحهما 
بمشــاركة 440 شــخصاً، وهما تتوقعان الحصول على 
أولى النتائج »في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 على 

أن يكــون بالإمكان إطلاق تجربــة محورية من المرحلة 
الثالثة قبل نهاية السنة«.

وأوضحــت الشــركتان: »إذا أظهــرت بيانات هذه 
التجارب إثباتــات كافية لتقديم طلــب ترخيص، فمن 
المتوقع رفع طلب موافقة طبــق التنظيمات منذ النصف 

الأول من العام 2021«.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ»ســانوفي باستور« 
إن »التعهــد الذي نقطعه اليوم يمنحنــا جماعياً أفضل 
فرص للســيطرة على الجائحة« حســب مــا نقل عنه 
البيان، مؤكداً »العزم علــى التثبت من أن لقاحاتنا ضد 

كوفيد-19 ســيكون سعرها متاحاً وســتكون متوافرة 
للسكان الأكثر عرضة في جميع أنحاء العالم«.

و قال روجر كونور، رئيس »جي إس كيه« للقاحات: 
»منذ أن باشرنا تطوير اللقاحات ضد كوفيد-19 تعهدت 
جي إس كيه بوضعها فــي متناول الجميع في كل أنحاء 

العالم«.
وانضــم 167 بلداً إلى هــذه الآلية الدولية لشــراء 
وتوزيع اللقاحات، ومنها 92 بلداً ذات دخل متوســط أو 
متدنّ ســتتلقى جرعات مجاناً، و75 بلداً غنياً ستتزود 

باللقاحات عبر كوفاكس على أن تدفع ثمنها بنفسها.

■  نيويــورك ـ أ ف ب: حكــم قــاض فدرالــي فــي 
بروكلين على المرشد الأمريكي كيث رينيري، بالسجن 
120 ســنة، وهي عقوبة توازي الســجن مدى الحياة، 
لجرائــم متعــدّدة علــى صلة بملّتــه »نكســيوم« التي 

مارس من خلالها الاستعباد الجنسي.
ويشــكّل هــذا الحكم نهاية مســيرة الرجــل البالغ 
مــن العمر 60 عامــاً والذي لا يزال يتمتّــع بقدرة إقناع 
واســعة في أوساط العشــرات من أتباعه، بالرغم من 

الاتهامات التي تطاوله.

وفي ختام محاكمة امتدّت على ســتة أســابيع في 
محكمــة بروكلين الفدرالية فــي حزيران/يونيو 2019 
أُقرّ بذنبه في ســبع تهم رئيسية، من بينها الاستعباد 
الجنسي لفتاة في الخامسة عشرة والابتزاز وتشكيل 

عصابة إجرامية.
وكان كيث رينيري، قد أسّس في عام 1998 جمعية 
في ألباني )ولاية نيويورك( تحمل اســم »نكســيوم« 
توفّــر دورات لتنميــة القــدرات الشــخصية بأســعار 

باهظة.

وكان هــذا الرجــل صاحــب النفوذ الواســع يبقي 
15 إلــى 20 امرأة منذ البداية تحت ســيطرته ويمارس 

معهنّ علاقات جنسية كما يحلو له.
وكانت إحدى هؤلاء في الخامسة عشرة من العمر 

وقت الأحداث.
وجاهر كيث في رســالة وجّهها قبل صدور الحكم 
فــي حقّه ببراءتــه، مؤكداً أنــه يفتخر بمــا أنجزه في 
حياته، ومشــيراً إلى أن كلّ العلاقات الجنسية كانت 

تجري بالتراضي مع رفضه الإعراب عن أيّ ندم.

وهو أسس في عام 2015 جمعية موازية لاستعباد 
النســاء جنســياً بأوامر من »المعلّم الكبير« كما يلقّب. 
وكانــت الأحرف الأولى من اســمه تدقّ على أجســاد 

بعض النساء بواسطة أداة تحرق الجلد.
وأقرّ المتّهون الخمســة الآخرون في هــذه القضية 

بذنبهم بغية تفادي المحاكمة.
وشــكّلت مســيرة كيــــــث رينيري و»نكســــيوم« 
محور سلســلتين وثائقيتين، إحداهما لقناة »اتش بي 

أو«.

كلاب مدربة للكشف عن كورونا
تفوز بجائزة فنلندية

■ هلســنكي ـ د ب أ: أعلن نادي »بيت الكلب الفنلندي« أمــس الأربعاء، أن أربعة من الكلاب 
المدربة كان قد جرى إرسالها لمطار هلسنكي للكشف بصورة أسرع عن الحالات المحتمل إصابتها 

بفيروس كورونا ، تلقت جائزة »الكلب البطل« التى تمنح للكلاب .
وتذهب هذه الجائــزة المقدمة من نادي بيت الكلب الفنلندي للكلاب التي ســاعدت في إنقاذ 
شــخص أو أكثر. وقال هاري ليهكونين، رئيس مجلس إدارة النــادي: »تلك الكلاب الأربعة هي 
كلاب أبطال في رابطة خاصهم بهم.. فبعملهم، كان لهم أثر إيجابي على رفاهية الأشخاص حول 
العالم«. وتــردد أن الحيوانات المدربة قادرة على التعرف علــى الفيروس قبل ظهور الأعراض 
ومن عينة أصغر بكثير من المقدمة في فحوص المسحة. وجرى إرسال الكلاب الأربعة للمطار منذ 
أيلول/ســبتمبر، ومن المقرر أن تظل هناك حتى نهاية العام. ويمكن للمســافرين الذين يدخلون 
مطار هلسنكي التطوع للخضوع للفحص، وفيه يتم وضع منديل جرى مسحه على جلد الرقبة، 
في فنجان ويتم تقديمه للكلب«. وإذا ما أشــار الكلب إلى نتيجة إيجابية يتم توجيه الراكب إلى 

قسم خاص بالمعلومات الصحية.
 

  تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم   

تخصيص 200 مليون جرعة لقاح مجانا... للدول الفقيرة

السجن 120 عاما لأمريكي أدين بممارسة الاستعباد الجنسي لعشرين امرأة معا

سبعة اتهامات جديدة
بالاعتداء الجنسي في أبرشية ألمانية

■ فورتســبورغ )ألمانيا( ـ د ب أ: فــي غضون عام واحد 
حقــق مفوضو مكافحــة الاعتــداءات الجنســية التابعين 
لأبرشــية فورتســبورغ في ولاية بافاريا الألمانية في سبع 

اتهامات جديدة تتعلق بالانتهاك الجنسي. 
وأعلنت الأبرشــية أمس الأربعاء، أن أربعة قساوسة في 
الأبرشية متهمون بالاعتداء الجنســي على أطفال، مضيفة 
أن اثنين من المشتبه فيهم وافتهما المنية، بينما سُرح الاثنان 

الآخران من عملهما.
بالإضافة إلى ذلك، هناك اشتباه في تورط موظف خارج 
الهيكل الديني للكنيســة في اعتداءات جنســية، إلى جانب 
اتهامين بتجــاوز الحدود ضد قس آخــر وموظف آخر. وتم 
الإبلاغ عن هذه الاتهامات لدى مفوضي مكافحة الاعتداءات 
الجنسية خلال الفترة من أيلول/سبتمبر العام الماضي حتى 

أيلول/سبتمبر هذا العام.

 الألمان لديهم استعداد إيجابي 
لمساعدة الغير خلال الأزمة

■ برلين ـ د ب أ: حتى لــو كان هناك أفراد يتكالبون على 
شــراء أوراق المرحاض ويتشــاجرون في الشــوارع حول 
جدوى إلزام ارتداء الكمامات، فإن التشــارك الاجتماعي في 

ألمانيا شهد تحسناً ملحوظاً منذ بدء جائحة كورونا.
وقد تبين ذلك من خلال نتائج استطلاع أجراه معهد بازل 
للعموميات والاقتصاديات، حيث طلب باحثون بقيادة عالم 
الاجتماع ألكسندر ديل، من المشاركين خلال الفترة من أيار/
مايو حتى أيلول/ســبتمبر الماضــي أن يحددوا على مقياس 
يبدأ من واحــد )أدنى معــدل( إلى 10 )أعلــى معدل( مدى 
تقييمهم لاســتعداد الأفراد المحيطين بهم للمساعدة أو حسن 
الضيافة. وأظهر الاســتطلاع أن المناخ الاجتماعي تم تقييمه 
في المتوســط بـ1ر7 نقطة، بعدما حصــل على 7ر6 نقطة في 
اســتطلاع مماثل أجري قبل عام. كما استشعر الذين شملهم 
الاســتطلاع زيادة في الاستعداد للمســاعدة خلال الحياة 
اليوميــة، حيث ارتفع التقييم من 7 نقــاط في عام 2019 إلى 

3ر7 نقطة هذه المرة. 
وعلــى الرغم من تقييــد الاختلاط الاجتماعي والســفر 
لاحتواء الجائحة خلال الفترة التي أُجري فيها الاستطلاع، 
ارتفع تقييم حسن الضيافة من 2ر6 نقطة إلى 7ر6 نقطة هذا 

العام.

■ باريــس ـ أ ف ب: عكســت الأزمــة الصحيــة 
العالميــة وتدابيــر الإغلاق المرافقة لهــا تراجعاً في 
حركــة المرور، ما أدى إلى انخفــاض عدد الوفيات 
في حوادث السير في العالم خلال الأشهر الأولى 
من العام الحالي، على ما أظهر تقرير حديث نشره 

المنتدى الدولي للنقل.
وذكر المنتــدى التابع لمنظمة التنميــة والتعاون 
في الميدان الاقتصــادي أن »عدد الحوادث تراجع 
بدرجــة كبيــرة خــلال الأشــهر الأولى مــن العام، 
خصوصاً بســبب تدابيــر الإغــلاق المفروضة في 

بلدان عدة للجم جائحة كوفيد-19«.
فقــد تراجع عــدد الوفيات فــي نيوزيلندا جراء 
الحوادث المرورية بواقع 80 شــخصاً في نيسان/
أبريــل مقارنة مع الشــهر عينه من العــام الماضي، 
فيمــا عكســت حصيلــة ضحايــا هذه الحــوادث 

تراجعاً بـ79 شــخصاً في إيطاليا، و78 في جنوب 
إفريقيا و65 في المغرب و56 في فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن »تدابير الإغلاق الصارمة 
الرامية لكبح تفشــي الفيروس أدت إلى تباطؤ في 
الاقتصــاد وحركة الأشــخاص، وبالتالي في عدد 

الحوادث المرورية«.
غيــر أن المنتــدى الدولــي للنقــل أشــار إلــى أن 
»انخفاض عدد الوفيات ليس متناســباً مع نســبة 
التراجــع في حركة المرور« كمــا أن »بعض البلدان 
ســجلت ازدياداً في معدل السرعة وفي الحوادث 

الأكثر خطورة«.
ومــن بــين 29 بلــداً شــملها التحليــل، وحدهــا 
الدنمارك والسويد )التي لم تفرض تدابير إغلاق( 
وهولندا ســجلت ازدياداً طفيفاً فــي عدد ضحايا 

الحوادث المرورية.

 الأرجنتين: مشروع قانون لتشريع 
الإجهاض وسط انقسام عميق

■ بوينــوس ايــرس ـ أ ف ب: أعلــن الرئيــس 
الأرجنتينــي ألبرتو فرنانديــز، أن حكومته تضع 
اللمســات الأخيرة على مشــروع قانون لتشــريع 

الإجهاض من المزمع تقديمه للبرلمان.
وقال عبر أثير محطة أرجنتينية: »نقوم بوضع 
اللمســات الأخيرة« على مشــروع قانون، مشيراً: 
»أرجو ألا تتحوّل المسألة إلى مصدر جديد للتنازع 

بين الأرجنتينيين. فليحترم بعضنا بعضاً«.
وكان نشــطاء مؤيّدون للإجهاض قــد طالبوا 
الرئيس علناً هذا الأسبوع بأن يحترم التعهّد الذي 

قطعه خلال حملته الانتخابية.
ويسود انقســام عميق في المجتمع الأرجنتيني 
بشــأن مســألة الإجهاض. وكان نقــاش برلماني 
حــول المســألة قــد أثــار ســنة 2018 موجــة مــن 

التظاهرات المؤيدة للإجهاض وأخرى مندّدة به.
وخلال تصويت تاريخي، وافق مجلس النوّاب 
على نصّ يشــرّع الإجهاض حتّى الأسبوع الرابع 
عشــر من الحمل، غير أن مجلس الشيوخ في عهد 
الرئيــس الســابق ماوريتســيو ماكــري )2015-

2019( دحض التشريع بعد بضعة أسابيع.
وأشــار فرنانديــز، الــذي ذكّر بالتزامــه إيداع 
مشــروع قانون في هذا الصــدد، إلى أن »عمليات 
الإجهاض متواصلة، ونســاء كثيرات يمتن خلال 
القيام بها في الخفاء« متأســفّاً لتأخّر البرلمان في 

أعماله بسبب الوباء.
وفي هــذا البلــد الأمريكــي الجنوبــي، لا يحقّ 
للمرأة أن تسقط جنينها إلا في حالات الاغتصاب 

والخطر على حياة الحامل.
وكلّ سنة تمارس نحو 400 ألف عملية إجهاض 
في الأرجنتين التي تعدّ 45 مليون نسمة، وذلك في 
ظروف هشّــة في أغلب الأحيان، حســب ما تفيد 

منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة.
 


